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52 سرب 
[ عث معاوية بُسْرَ بن أرطاة إلى الحجاز والمن ا[ 


فأمًا خبرٌ بْسْرٍ بن أرطاة العامرئ ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » بست معاوية 
له ليغيرَ على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام » وما تمله من سَفْكَ الدماء وأخذ الأموال؛ 
فقد ذ كر أرباب الستير أن الذى هاج معاوية على تسريح يشر بن أرطاة ‏ ويقال ابن أبى 
أرْطاة ‏ إلى الحجاز والهن » أن قوما بصنعاءكانوا من شيعة عمّان » يمون قتله » 
لم يكن لم نظام ولا رأس » فبايموا لعلى عليه السلام على مافى أنفسهم ؛ وعاملٌ على> عليه 
السلام على صنعاء يومئذ عبيد الله بن عباس”'؟ وعامله على الخد سعيد بن رران9 . 

فلا اختلف الناسٌ على على عليه السلام بالمراق » وقتل محمد بن أبى بكر بمصرء 
وكرت غارات” أهل الشام » تَكلموا ودعو"! إلى الطلّب يدم عثمان» فبلغ ذلك حُبيد لله 
ابن عباس » فأرس ل إلى اس من وٌجوهوم : ققال : ماهذا الذى بلذنى عتم ؟ قالوا : إنا 
م نَل نكر قتل عمّان » ونرى مجاهدة من سَعى عليه. لخبسهم: فكتبوأ إلى من بالجتد 
من أحامهم » فثاروا بسعيد بن مران » فأخرجوه من اكد » وأظهروا أمرم » وخرج 
إلبهم من'كان ن بصتماء » وانض إلمهم كل من" كان علي رأيهم » ولق بهم قوم لم يكونوا 
على رأ يهم ؟ إرادة أن يمنعوا الصدقة.؛ والتتق عُبيد الله بن عباس وسعيد بن عران»ومعهما 
شيعة على" عليه السلام ؛ فقال ابن”عباس لابن كران : والله تقد اجتمع هؤلاء » وإمهم لنا 


)١(‏ عنيد امه بن اباس ؟ كان أصغر من أخيه عبد الله بسئة » رأى النى صلى الله عليه وسلم وعم 
مله ؛ وحفظ عنه . الاستعاب 4 مع . 

(؟) سعيد بن مران الخمداتى ؛ كان كاتبا لملى ؟ وأدراك هن حياة النى عليه السلام أعواما . الاستيماب 
؟41*. 


لاه سسا 


لقاربون » وإن قاتلنام لا نمل على مَنْ تسكون الدائرة ؛ هل لسكتب إلى أمير الؤمنين 
عليه الام خبرمم وقلحهم 5 و مزلم الذى هم به . 
فكتبا إلى أمير الؤمنين عليه السلام'؟ : 
أما بعد ء فإنًا تخبر أمير المؤمنين » أن شيعة عمان وثبوا بنا » وأظهروا أن معاوية 
قد ميد أمره » واتسق لهأ كثرٌ الناس » وأنا سنا إلمهم بشيعة أمير المؤمنين ومن 
كان على طاعته » وأنّ ذلك أنمَسهم”" وألبهم » فمبئوا”" لنا » وتداءوئ! علينا من 
كل أؤب » ونصرّم علينا مَنْ' لم بكن له رأى فيهم » إرادة أن يمقع دق الله الفروض 
عليه ؛ ولبس ععنمٌنا من مُناجزتهم إلا انتظارٌ أمر أمير المؤمنين » أدام الله عره وأيّده » 
وقضى له بالأقدار الصالمة فى جميع أموره . والسّلام . 
فلنًا وصل كتابهما » ساء علي عليه السلام وأغضبه » وكتب إلمهما : 
من على” أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن عمران : سلام” الله عليكا » 
فإنى أحمَدُ إليكا الله الذى لا إله إلا هو ؛ أنا بعد ؛ فإنه أتانى كتابك تذ ثران فيه 
خروج هذه الخارجة » وتعقلمان من شأنها صفيراً ؛ وتكُران من عددها قليلا ؟ وقد 
عدت أنه م2 أفتدتك ء وصغر أنفسك » وشتات رأيكا » وسوء تدبير كاء هو 
الذى أفسد عليّكا من لم يكن عليكا فاسدا» وجرأ عليكيا من كان عن لقائكا جباناً ,» 
فإذا قدم رسولى عليكا ء فامْضِيا إلى القوم حتى تقرء! عليهم كتانى إلمهم » وتدعرّاهم إلى 
حظهم وتقوى رَمهُم كن أعاننا تمدن الله وقبلناهم » وإن حاربوا استعنًا الله عليهم ؛ 
ونابذناهم على سواء ؛ إن الله لا يحب الخائنين . 
فالوا:: وقال على عليهالسلام ليز يد بن قيس الأر حو :ألا ترى إلى ماصع قومك ! 


(1-١)سافط‏ من! (؟) أحصهم : هاجهم وأغضبهم . 
(؟) ب : « قتمبوا » . (4) النخ : الحين وضعف القاب . 


فقال : إن ظنى يا أمير المؤمنين بقوى تَلَسّن” فى طاعتك » فإن شنت خرجت إلبهم 
فَكُفيتهم » وإن شئت كتبت إلمهم فتنظر مانجيبونك . فكتب على" عليه السلام 
كر 

من عبد الله علِءَ أميرالمؤمنين » إلى من شاق وعَدَّر من أهل الْتّد وصنعاء .أمابمد» 
فإ أَحَدْ اله الذى لا إله إلا هو» الذى لا بمقب له حك وولا ير ل قضاءء ولابرة بأسنه 
عن القوم الجر مين . 

وقد بكننى نمؤم وشقافك وإعراضسم عن ديتك » بعد الطاعة وإعطاء البئسةء 
فألت أهل الدّين الخالص » والورّع الصادق » واب الراجح » عن بَلاء تح ركم » 
وما نويم به » وما لمش له ؛ فحنت عن ذلك بما لم أرَ لم فى شىء منه عَذّرا مبينا» 
ولا مقالا جميلاءولا حُحّة ظاهرة ؛ فإذا أتام رسولىفتفرقوا وانصرفوا إلى رحالك أعف 
عد 2 وأصفح عن جاه كم » وأحفظ قاصيكم وأعمل في ّ الكتاب ؛ فإن م 
تفعلوا » فاستعدو | لقدوم جيش جم الفرسان»عظم الأركان )بصن لم طح ع 0 
فتَطحَنو | كطحن الر"حا ؛-فن أ<سن فلنفسه » ومن أساء فملمها » ومار بك بظلام للعبيد. 

ووجّه الكتاب مع رجل من تدان ؛ فقدم علمهم. بالسكتاب فل يجيبوه إلى خير » 
فقال لم : إلى تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجَه إليكم يزيد بن قيس الأرْحىّ فى جيش 
كثيف ء فر عنعه إلا انتظارٌ جو ابكم.ققااو |: نحن ساءمونمطيعون » إن عَرْلّ عنًا هذين 
الرجلين : عبيد الله وسَعيدا. 

فرجع المئدانى" من عندمم إلى علىّ عليه السلام فأخيره خبر القوم . 

قالوا : وكتبت" تلك العصابةحين جاءها كتاب عل عليهالسلام إلى معاوية مخبرونه» 
وكتبوا فى كتاءهم : 

صُماوى إِلّا سرع السير تمرك نباي عليًا أو يزيد الهانيا 


- 


! ساقطة من ب , (؟) ساقطة من‎ )١( 


ذا" عمسم 


فلها قدم كتابهم » دعا بُسْسَ بن أبى أرطاة ‏ وكان قاس القلب فَظَا سا كا للدماء» 
لا رأفة عنده ولاارجمة ‏ فأمرّه أن يأخذّ طريق المجاز والدينة ومكة حتى ينتهى” 
إلى المن » وقال له : لا تيزل على بلد أهله على طاعة. عل » إلا بسطات عليهم لسانك ؛ 
حتى يرا أنهم لا نجاء لهم وأنك حيط بهم .م ثم اكنن عنهم؛وادعهم إلى البيعة لى» 
فن' أبى فاقئله » واقتل شيعة عل حي ثكانوا . 

#« 

وروى إبراهى بن هلال الثقف” فى. كتاب *”' الفارات '' عن يزيد بن جابر 
الأزدى” » قال : 

سمعت عبد الرحمن بن مسعدة الفزارى” تحدّث فى خلافة عبداللك » قال : لما دخلت 
سئة أربعين » تحدث الياس بالشام أن" علي عليه السلام يستنفر” الناس بالعراق 
فلا بنفرون معه » وتذاكروا أنقد اختافت أهواؤم » ووقعت الفرقة ببنهم » قال:ققمت 
فى تقر من أهل الشام إلى الوليد بن عقبة » فقلناله : إن الناس لا يشَكّون فى اختلاف 
الناس على على عليه السلام بالعراق » فادخل إلى صاحبك فراه فليسي” بنا إليهم قبل 
أن يجتمعوا بعد.تفرقهم » أو يصلحَ لصاحبهم ماقد فسد عليه من أمره . قال : بل » 
تند قاولته فى ذلك وراجعته وعاتبته » حتى لقد برم بى » واستثقل طُلمتى ٠‏ وايم الله 
على ذلك ما أدع أن أبلفه مامشت 2 3" 

فدخل عليه مُقبّره بمجيئنا إليه » ومقالتنا له » فأذن لناء فدخلنا عليه » ققال : ماهذا 
انخيرٌ الذى جاءنى به عنم الوليد ؟ فقلنا : هذا خب فى الناس سائر » فشدّر' للحرب » 
وناِض الأعداء » واهتيل الفرصة » واغتم الفة » فإنك لا تدرى متى تقدرٌ على عدوّك 
على مثل حالهمالت ثم عليها ؟ وأن تسيرَ إلى عدوّك أعرٌ لك منأن يسيرُوا إليك ك ٠‏ واعلم 
(10: «مامت 7.6 


مثا سم 


ونه أنه لولا تفرتق الناس عن صاحبك لقد مهض إليك . فقال لنا : ما أستغنى عن رأبكم 
ومشورتسكم » ومتى أت إلى ذلك متم دعم . إن هؤلاء افين نذ ثرون تنرقهم 
على صاحبهم؛واختلاف” أهو اجمءلم باخ ذلك عندى بهمأن أ كون أطمعفى استتصالهم 
واجتياحهم » وأن أسيرٌ إليهم مخاطرا يجندى » لا أدرى على تسكون” الدائرة أم لى ! 
فإِيَا م واستبطالى » فإنى آخف بهم فى وج هو أرفق بم » وأبا فى ملكتم . 
قد شَنْنْتُ عليهم الغارات م نكل" جانب ؛ تفثلى مر بالجز يرة » ومرةبالمجاز ؛ وقدفقح 
الله فيا بين ذلك مصر » فأعر بفتحها ولييناء وأذل به عدوّنا » فأشراف' أهل المراق 
لما يرون من حُْن صنيم الله لنا » يأتوننا على قلائصهم فى كل الأيام » وهذا ما 
يد الله به وينقصهم » ويقويم ويضعفهم » ويو رأ ويذلهم ؛ فاصبروا ولا تمجلوا » 
فإلى أو رأيت فرصق لاهتبلتها . 

لفرجنا من عنده ونحن نعرف الفضّل7"© فيا ذكرء للسنا ناحية » وبعث معاوية 
عند خروجنا فن عنده إلى بسر بن ألى أرطاة » فبعثه فى ثلاثة آلاف » وقال : سر' حت 
تمر” باللدينة » فاطرد الناس » وأخف' مّن' مررت به » وامهبْ أموال كل من" أصبت له 
مالا ؛ تمن لم يكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت الدينة » فأرم أنك تريد أنفسهم » 
وأخيزم أنه لابراءة لم عندك ولاعذر ؛ حتى إذا ظنوا أنك موقم بهم فاكفف' عنهم» 
نم سير حتى تدخل مكة » ولا تعرض فيها لأحد » وأرْهب الناسَ عنك فيا بين المدينة 
ونكة © واعبلب 05 #تحى تأق مساح وا لكدن © فإن لنااميما شيعة +:وقد 
جاءلى كتامهم . 

نفرج بسر فى ذلك البمُث ؛ حتى ألى دير مروان » فعرضهم فسقظ منهم أربعائة » 
فضى ف ألنين وسمائة » فقال الوليد بن عقّية : أشرتنا على معاوية برأينا أن يسير 


. » كذانى ج» وق اء ب : « الفضل‎ )١( 


0ك 


إلى الكوفة » فبعث الجيشر إلى المدينة » فثلنا ومثله » كا قال الأول : أريها الشب 
وتر ينى القمره كن 

فبلغ ذلك معاوية » فنضب وقال: والله لقد ممست مساءة هذا الأحمق الذى لابحسن 
التديير » ولا يدرى سياسة الأمور . ثم كنة عنه . 

# # *# 

قلت : الوليد كان لشدة بغضه علي عليه السلام القديى التالد » لا يرى الأناة 
فى حَر'به » ولا يستصلح الغارات على أطراف بلاده » ولا يشنى غيظه ولا يبرد حزازات 
قلبه ؛ إلاباستئصالهنفسه بالجيوش»وتسييرها إلىدار مُلكه؛وسرير خلافته»وهى الكوفة» 
وأن يكون معاوية بنفسه هو الذى بسير بالجيوش إليه ؟ ليسكون ذللك أبلم فى هلاك 
عل عليه السلام » واجتثاث أصل سلطانه . ومعاوية كان يرى غير هذا الرأى ٠‏ ويل 
أن السير بالجيش لاقاء عل عليه السلام خَطر عل" ؛؟ فاقتضت المصاحة عنده وما يغاب 
على ظنه من سمْن التدبير » أن يثيّت عركزه بالشام فى جمهور جَيْشه » ويمسّبالغارات 
على أعمال عل عليه السلام وبلادم » فتجوس خلال الديار وتضعفهاء فإذا أضعفتها أضعفت 
بئِضة ملك عل عليه السلام ؛ لأن ضعف الأطراف يو جب ضعف البَيِضْةءوإذا أضعفت 
البيضة كان على باوغ إرادته » وللسير حونئذ ‏ إن استصوب السير ‏ أقدرّ . 

ولايلام اوليد على ماف ننه ؛ فإنّ علا عليه السلام ققل أباه عقّبة بن ألى مُعيط 
الفاسق +2 


ا ين فوع الا وس بعد ذلك فى القرآن ء امزاع وقم يبنه وبينه » 


:)الها © كيك مرا قن الو تن ياك تالكر و واقالن تدرف :ب سارك ول 
فى اللسن ١5‏ : *؟1١‏ وانظر الميداتى ١‏ : ١1ؤ09".‏ 
(؟) القتل صبرا : أن ,حبس الإنسان ويرمىبه حت يموت . 

8 ٠. 
(؟) يشير إلى ماذكروه من سبب نزول قوله تعالى فى سورة الحجرات : ( 0 ألذِينَ امَنوا‎ 
.751١ىدحاولللوزألا إن ؛ جَام* فأسق نا بنبَا فتَبِينوا) .وانظر الإصابة 5 :581 ء, وأسراب‎ 


سإ عست 


9 جلره الحدّ فى خلافة عمّان » وعزله عن.الكوتة » وكان عاملها . وببمض هذا 
عند العرب أرباب النتين واليّقى تسْتَحَِء لحارم » وتستباح الدماء » ولا تبقى مراقبة 
فى شفاء الفيظ لدي ولا لعقاب ولا لثواب » فكيف الوايد الشتمل على الفسوق 
والفجور » مجاهرا بذلك ! وكان من الؤلفة قلوسهم . مطمونا فى نسبه'" » »رما بالإلخاد 
والزندقة . 1 
ع يه 

قال إبراهي ن هلال : روى عوانة عن الكل ولوط بن يحب أن بُسراً لما أشقط 
من أسقط من جيشه » سار بمن تخلف معه » وكانوا إذا ورّدوا ماء أخذوا إبل أهل 
ذلك الماء فركبوها » وقادوا خيولم حتى ير دوا الماء الآخر » فيردون تلك الإبل » 
ويركبون إبل هؤلاء » فل يزل يصنع ذلك حتى قرب إلى الدينة . 

قال : وقد روى أن قضاءة استقبلتهم ؛ ينح رون لهم الور ع خخ وخلوا للدينة 
قال : فدخلوها » وعامل على عليه السلام علمها أبو أيوب الأنصارئٌ » صاحب منزل 
رسول الله صلى الله عليه وله , تفرج عنها هاربا » ودخل إثر المدينة » تشطب الناس 
وشتمهم ونهددم يومئذ وتوعدهم » وقال : شاهت الوجوه ! إن الله تعالى يقول : 
5 صرب الله مقلاً قرية كانت آمنة مامئنة يأتيها ر دقيا. الأياغ 
أوقم لله تعالى ذلك امثل بكم وجملككم أهله ؛كان أ مجر قب مل اله وله 
وفيه قبره ومنازل الخلفاء من بعده ؟ فل تشّكروا نعمة ربكم »و رعو" ٠١‏ حَقّ نبي » وقتل 
خليفة الله بين أظهرم » فكنتم بين قاتل وخاذل » ومتر بص وشامت » إن كانت لهو منين » 
قم : ألم نكن معيم ! وإ نكان لاسكافرين نصيب » قلم : ألم نستحوذ عليكم وعنمكم من 


.» هقديه‎ :|١)١( 
م سج إيا ءَ. ال‎ 0 
ء وبقيها : ل( رَعْداً من كل مكان فكفرت بأنمم لله‎ 1١5 سورة انحل‎ )9( 
. ) داه لله لأس ألْجُوع والْحَوف ا كأنوا يسْتَفونَ‎ 


مدا و دا 


الؤمنين ! ثم شم الأسارع فال حا سك البنوة رأ بحاء اليف بر زريق وين 
النجار » وبنى سّامة » وبنى عبد الأشهل ؛ أما والله لأوقمن” بك وقعة تشئى غليل صدور 
المؤمنين وآل عمان ؛ أما والله لأدعتم اماد كالأمم السالفة”؟ . 

فنهددم حتى خاف الناس” أن يورقع بهم » ففزعوا إلى حُويْطب بن عبد الدُدَى 
ويقال إنه زوج أمه ‏ فصعد إليه المنبر» فناشده » وقال : عترتك وأنصار رسول الله ؛ 
ولَيْسُو بقّلة عمان ؛ ؛ فل يزل به حتّى سكن » ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايموه . وتزل 
فأحرق دورا كثيرة ؛ منها دار رد بن رون » أحد بنى هرو بن عوف » ودار رفاعة 
ابن رافع الررَقِمَ » ودار ألى أيوب الأنصارى . وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى 
لا أرى جابرا يا بني سامة الا أمان لك عندى ء أو تأتونى يجابر ؟ فعاذ جابر بأم” سامة 
رضى الله عنها » فأرسلت إلى بسر بن أرطاة » فقال : لا أَؤْمَنه حتى يبايع » فقالت له 


أم سّامة : اذهب فبايع » وقالت لابئها عمر : اذهب فبايع ذهب قبا نا : 


قال إبراهم : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كسان » قال : سمعت جابر 
ابن عبد الله الأنصارّ يقول : لما خقات” إُسْراً وتواريت عنه » قال لقوى : لا أمان 
لك عندى حتى يحضر جابر » فأتولى وقالوا : تنشدك الله لما انطلقت معنافبايست» 
قنت” دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن لم تفل قتلت مُقاتاينا » وسبيّت ذرارينا . 
فاستنظ تهم الليل » فلا أمسيت دخلت على أم” سلة فأخياتها الخير » فقالت : ياب » 
انطلق فبايع ؛ احقن' دّمك ودماء قومك ؛ فإنى قد أمرت ابن أحى أن يذهب فيبايم » 
وإفى لأعل أنها بيعة ضلالة . 
)١(‏ انظر تاريخ الطيرى 188:28 .١1١/.,‏ 


» فى تاريخ الطبرى : « قال لها : ماذا رين ؟ إلى قد خشيت أن أقتل ؟ وهذه ببعة ضلالة‎ )١( 
فقالت : «أرى أنتبايم 6 فإلى قدأمرت ابنى جمرب نألى سلمة أن يبايع» وأمرت ختنى عبد الله بن زمعة ف. #ه‎ 


قال إبراه م : فأقام ب بالمدينة أياما ثم قال لهم : إلى قد عفوات 0 وإن لم 
تكونوا لذلك بأهل ؛ ماقوم” قتل إمامهم بين مر رنهم بها اك عسوم 
العذاب ؛ ولئن ناكم المفر منى فى الدنيا ؛ إنى لأرجو ألا تاسكم رحمة الله عر وجل 
فى الآخرة » وقد استخلفت” علي أبا هريرة ؟ فإيا ٌ وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

نان أن 

قال إبراهي : ورى الوليد بن هشام » قال : أقبل بسر » فدخل الديئة » فصعد 
مذ بر الرسول صلى الله عليه وآله » شم قال عل ةردم ام 2( وقخلم عمان 
محضويا » والله لا أوع” فى السجد مخضويا إلا قله » م قال لأسماه يك ولج وات 
المسجد ‏ وهو يريد أن إستعر ضمهم ‏ فقأم إليه عبد الله بن لز يبر وأبو قبس أحد بنى 
عامر بن ا » قطلبا إليه حتى كفة عنهم . وخرج إلى مكة » فلما قرب منها هرب وم 
ابن العباس ‏ وكان عامل على" عليه السلام ودخاها بسر »فش أهل مكة وأنبهم 
ثم خرج عنها ؛ واستعمل علمها شيئبة بن عمان . 

قال إبراهيم : وقد روى عوانة عن الكلى أن بُشراً لا لخر من اليه إل 6ك 
قتل فى طريقه رجالاً » وأخذ أ موالاء وبلغ أهل عنعن اقيق تان اقلا 
وتراضّى الناس بشيبة بن عثمان أميراً لما خرج. م بن العباس عنها » وخرج إلى بسر قوم 
من قريش » فتاقوه ) فشتمهم »لم قال: :أما والله لو تركت ورأى فيك لتركفك م ومافيكم 
روح تمثى على الأرض . ققالوا : تَنشدُك الله فى أهلك وعثّرتك ! فسكت ثم دخل وطاف 
بالييت » وصلى ركعتين » ثم خطبهم » ققال : 

الْجد لله الذى أعر دعوتنا» وجمّع ألفتنااء وأدّل”"© عَدوّنا بالقتل والتشريد : هذا 
ابن أبى طالب بناحية العراق فى صَنَك وضيق » قد ابتلاه الله مخطيئته » وأسامه يمر يرته ؟ 


.» وخذل‎ « : 1! )١( 


١"‏ امعو 


فتفرءق عنه أسحابه ناقين عليه» وو الأمر معاوية الطالب“ بدم عمان ؛ فبايموا ولاتجملوا 
عل أنفسكم سبيلا . فبايُّوا . 

وتفقد سميد بنالعاص قطّلبه فلم يحده » وأقام أياما ثم خطبهم فقال : 
بأهلّ مكة » إنى قد صفحت عتكر » فإيام واعفلاف » فوالله إن فملم لأقصِدن منكم 
إلى التى تبي الآصل , وتحراب المال » ونخرتب الديار . 

ثم خرج إلى الطائف » فسكتب إليه المخيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 

أما بمدء ققد لمن مسيرُّك إلى الحجاز » ونزولك مكة ء وشدتك على الريب » 
وعفوك عن المسئءة و | كرامك لأولى الى ء مدت رأيك فى ذلك » فم على صالح 
ماكنت عليه » فإن” الله عر وجل لن يزيد بالخير أهله إلا خيرا ؛ جعلنا الله وإاك من 
الأمرين بالمعروف ؛ والقاصدين إلى اللحقَ » والذا كرين الله كثير! . 

قال ؛ ووجّه رجلاً من قريش إلى تبالة » وبها قوم من شيعة على عليهالسلام » وأمره 
بغتلهم . فأخذم , و كل فيهم وقيل له : هؤلاء قومك , فسكف؟ عمهم حتى نانيك بكتاب 
من بسر بأمانهم ؛ لخبسهم . وخرج منيعالباهلى منعندم إلى بسر وهو بالطائف يستشفع 
إليه فيهم » ففحمل عليه بقوم من الطائف , فكلموه فبهم » وسألوه الكتاب بإطلاقهم » 
فوعدم » ومطلهم بالسكتاب حتى ظن أنه قد قتلهم القرشى المبعىوث لقتلهم » وأن كتابه 
لابصل إليهم حتى “يقتلوا . نم كتب لم » فأتى مَنيع منزله » وكات قد نزل على امرأة 
بالطائف ور له عندها » فل يحدها فى منزها ء فوطى' على ناقته بردائه » وركب فسار يوم 
الجعة وليلة السب لم ينزل عن راحلته قط » فأتاهم ضحوة » وقد أخرج القوم ليقتاوا » 
واستبطى” كتاب بسر فيهم ؛ فَقدم رجل مهم فضر به رجلٌ من أهل الشام » فاتقطم 
سيفه » فقال الشامتيون بعضهم لبعض : عسوا سيوفك حت تلين فروها. وتبّر منيع 


2 . 5 2 
الباهلى بريق السيوف » قألمع بثوبه » فقال الفوم : هذا راكب عنده خير » فكفوا, 
وقام به لعيره قزل عته ع( وجاءءلىرجايه 5 فدفع الكتاب إليهم فأطلقوا 8 وكانالرجل 
القدم - الذى ضر ب بالسيف فانسكسر السيف ‏ أخاه . 
# 
قال إإراه : وروى على" بن مجاهد ؛ عن ابن إسحاق أن أهل مكة لما بلغهم 
ما صنع بسر » خافوه وهربوا » فرج ابنا عبيد الله بن العباس ؛ وثما سلوان وداودء 
رات 0 00 2 
وأمها جُوَبْرية ابنة خالد بن قراظ الكنانية » وتكتى أم” حكم » وهم حلفاء بنى زهرة 
أخو المّلاء بن الحشسرمى ‏ وحم عايهما بسر » فأخذها وذيحهما » فقالت أمهما”© : 
عامن أحن يابىة لذن ا كلدرتين تشطلن عنبنا المرّى©2 
ااه 9 5 0 م 
هآمن أحس بإبنى” الاذين ها سمبى وقلبى ؛ فقلبىاليوم مختطف 
اه 3 5 :.- 5-5 
هأمن أحس بإبنى" اللدين ها مخ العظام » شخىاليو ممزدهف لف 
١ 7 1 1‏ 5 . 0 
نكت بسر وماصدّقتٌ مازعموا من قله ومن الإفك الذىاكترفوا 
20 م عل - عنس # عرس 
أنحمى على ودجى اف مرهفة مشحوذة مو كذاك الم و0 
من دل والحة حردى مس299 على صبِيّين لا إذ مغى السلف0© 
)١(‏ الآبيات فى الكائل ‏ بشرح الرصق م : ١١8‏ » وهى أيضاً مع الخبر فى الأغانى 131٠‏ ه4 
( طبعة السأنى ) . 
(؟) الكامل والأغانى : « يامن أحس بني » . وتشظى : تفرق . 
(؟) مزدهف ؛ ذهب به. 
(4) الكامل : « على ودجى طفلى » » وبمد هذا البيت فى رواية الأغانى : 
200 اه م ع 52 صل 
حت لقِيتْ رجالا من أرومتة شم الآنوف لم فى قوموم شرف 
فالآن أَلْمَن” بسر حق لمنتء هذا لسر ألى سر هو الكرّف 
(ه) الكامل : « مفجعة » والأغانى : « موهة » . 
,(5) الكامل : « على صبيين غابا » » والأغانى : « إذ غدا اللف » . 


بد اسه 


وقد روى أناسمهما م وعبد الر<دن. ورُوى أمهما ضلاً فى أخواهمامن بنى كتانة. 
وروى أن بُسْراً | ما قتلهما بالهن » وأنهما ذيجحا على درج صنعاء 29 . 
#*#* 
ووو عبد للك ان نوقل مساعق عنأبيه ء أن بسر ا دخل الطائف :وقد كلمه 
الغيرة » قال له : لقد صدقتّنى ونصحتنى ؟ فبات بها وخرج منها » وشيّعه المفيرة ساعة » لم 
ودّعه وانصرف عنه؛ فخرج حتى مر" يبنى كتانة»وفيهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمّهما. 
فلنا انه بسر إليهم ؛ طلبهماءقدخل رجلمن بنى كنانة _وكان أبوها أوصاه بهماقأخذ 
السيف من يبته وخرج ؛ ققال له مسر : كلتك أمك ! والله ماكنا أردنا كك » فل 
عر”“صت نقسَك لقتل أ قال : أقتل” دون جارى أعذْرٌ لى عند الله والناس : م شد على 
أسحماب بسر بالسيف حاسرا ء وهو يربحز : 
آليت” لا ينم حافات الا ولا يموت مصلتاً دون الجان”"© 
ه إلا فت أرْوع غير عدار » 
فضارب بسيفه حتى قتل » لدم الغلامان فقتلا.فخرج نسوة من بنى كنانةفقالت 
امرأة منهن> : هذه الرجال يقتاها » هما بال الولدان ! واللّه ما كانوا يلون فى جاهلية ولا 
إسلام؛ والله إن سلطانا لا يشتد إلا يقل الضْرّعالضعيف:والشيخ الكبير » ورفعالرحمة 
وقطم الأرحام لسُلطان سوء ؛ فقال بسر : والله اهممت أن أضم فيسكن" السيفءقالت: 
والله إنه لأَحَبُ إلى إن فمات ! 
#9 
قال إبراهي : وخرج بسر من الطائف » فألَى ران » فقتل عبد الله بن عبد الدان 


وابنه مالكا_وكان عبد الله هذا صهرا لعبيد الله بن العباس ثم جههم وقام فيهم»وقال: 


. (؟) المصات : الحرد سيفه‎ ٠ 2 الدرج : الطريق م‎ )١( 


يهل نجران ء باه مشر المازعار إخوان القرود : أما واللّه إن إن بلغنى عنم ما أ كره 
لأعودن عليكم بالتقى تقطع الذثل 6و تملك الحرث : ورت الديات أ 
ونهددم طويلاء ثم سارحت [ بلغ] أَدحبءقفتل أباكرب_وكان يتشيع_ويقال : إنه 
سيد من" كان بالبادية من مَمّدان » فقدمه فقتله . 
د عد بد 
وأنى صنعاء وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن كران » وقد استخلف 
عبيد الله علمها كرو بن أرأكة الثقؤ" » فنع بسشراً من دخوها وقائلهءققتله يشر » ودخل 
صنعاء » فقتل مها قوما » وأتاه وف مأرب فنتلهم ؛ فل ينج منهم إلا رجل واحد»ورجع 
إلى قومه ‏ ققال للم : « أنى قتلآناء شيوغا وشيّانا » . 
قال إبراه: وهذه الأبيات الشمهورة لعبدالله بن أرأكة التق ؟يرثى بها ابندعمرة0©: 
لصرى قد أزدى ابن أرْطاة فارسً بصنماء كالليث الورَبر أبى الأَجْرٍ 5 
ًّ فإن كان البكا رد هالكا على أحد ء فاجهد كاك على عمرو 2 
ولا تبك مَنِعا سدمَيْت أجتنه على وعبان وال أبى بكر 
قال : وروى 3 نوغ »عن أبى وَدّاك7 “ءقال : كُنت عند عل عايهالسلام لما 
قدم عليه سعيد بن ير ان الكوفة » فمتب عليه وعلى عبيد الله ألا يتكونا قاتلا بُسراء 
)١(‏ الآبيات فى الكامل ‏ بسرح المرصنى 8 : ١67‏ ء وقبلهما فى روايته : 
سر ى ان انك عندك انط به الدكهرث أوساق” جام إلى ألقبر. 
تند ما الشثون بأشرو و3 كنت مون ين' تبج ابطر 


ش () واللكامل ا : جممجرو ؟ : وهو هنا اسملولد الأسد ؟ وصعل أجرا أيفا. 
(؟) رواية الكامل : 


تبين فإن كان البكا رد هالكا على أهل فاشدة 5 على عمرو 


(4) هو جبر بن نوف الهمداتى ء أبو الوداك , بفتح الواو وتشديد الدال . التقريب 4١‏ . 


ات 


قال سعيد : دراه لت » ولكنء ابن عباس حُذَّلنى وأبى أن يقاتل» ولقد خلوت به 
حين دنا منا 0 » فقلت : إن .ابن عمك لايرضى منى وك بدون الجد فى قتاهم 0 
لاوالله مالنا بوم طاقة ولايْدّان » فقمت ف الناسء خْمّدت الله “ 9 قلت : يأهل 0 
كان فىطاعتنا وعلى بيعةأمير المؤمنينعليهالسلام فإلى” إلى" فأجا بنى مهم ا 
مهم » فقاتات قتالا ضميفا » وتفرتق الناس عنى وانصرفت . 
قال : نم خرج نر من صنعاء» فأنى أهل جَيْئان7'_ وهم شيعةلعلى عليهالسلام ققاتلهم 
وقاتلوه؛فهزمهم وقتلهم قتلاً ذريعاء > حم رجع إلى صنعاء»فقتل بها مائة ث شين أبناء فارمن؛ 
لأن ابنى عبيداله بن العباس كانا مستترين فى بيت امر أة من أ بنائهم» ” انعرف يابئة ب ع 
| 1 إنانان 
وقال السكلىّ وأبو محنف: فندب على عليه السلام أسحابه لبعث سسررية فى إثر بشر. 
فنثاقلوا » وأجابه جارية بن قداءة السعدى ؛ فبمثه فى ألفين» فشخّص إلى البصرةءثم أخذ 
طريق الحجاز حتى قدم الِن » وسأل عن بسر فقيل : أخذ فى بلاد بنى تمي » فقال : 
أخذ فى ديار قوم يمنعون أتفسهم.. وبلغ /بسرا مسيرٌ جارية » فاتحدر إلى الهامة » وأغذٌ 
جارية بنقدامة السير » مايلتفت إلى مدينه مر" بها ولا أهل حصن . ولا يعرج على ثىء 
إلا أن ير'مل”" بعض أحابه من الزادفيأمر أصحابه بمواساته؛ أو يسقط بميررجلأو نح 
دابته»فيأمر احابه بأن يعقبوه»حتى اننهو'ا إلى أرض الهن؛فهربت شيعة عمانحتى لمقوا 
بالجبال» واتبعهم شيعة على عليه السلام»وتداعت عليهم م نكل جانب » وأصانوا منهم» 
وصمدا” نحو أبشر » وبشر بين يدبهيفر” من جهة إلى جهة أخرىءحتى أخر جدمنأعمال 
عل عليه السلام كلها . 
فلما فمل به ذلكءأقام جاريةبحر'س نحوا من تمهرءحتى استراح وأرا حأحابه»ووئب 
الناس بَبِسْر في طريقه لما انصرف من بين يدى جارية » لسوء سيرته وفظاظته وظلنه 
وعَشمه. وأصاب بدو تمبى مقلامنثقله فى بلاده. وسحبه إلى معاويةليبايعهعلىالطاعة ابن تجَاعة 


. جيشان : غلاف بالمن , شمال لخج (؟) يقال : أرمل القوم ؟ إذا نفد زادثم‎ )١( 
(؟) صمد : قصد‎ 


ا الإواسه 


رئيس العامة » فاما وصل بُسر إلى معاوية قال : يا أميرَ المؤمنين » هذا ابن مجّاعة قد 
أتيتك به فاقتله » فقال معاوية : تركته لم تققله » لم جشتنى به فقات اقتله ! لا لعمرى 
لا أقتله . شم بأيعه ووصله » وأعاده إلى قومه . 
وقال “بسر : أحمد الله با أمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش أقتل عدوّك ذاهيا 
جائيا لم تكب رجل منهم نسكبة » فقال معاوية : الله قد فمل ذلك لا أنت . 
وكان الذى قتل بسر فى وجهه ذلا ثلاثين ألفا » وحرق قوما بالنار » فقال يزيد 
ابن مفرأغ : 
66 2 اعناء مقن 50 1 1 الذى لاقّ من الشوقار لي 0 
سق هم الأرعاد منبيج الكل منازليا فر تان نين 
إلى الشمرف الأعلى إلى رامبرمز إلى قر بأ تالشخر مو هراريقا 
إلى دّت بارينر إلى الشط كله إلى ثم لان و 0 
التعيك فاعض دجيل سفيئه ‏ إلى ممم المهرين حيثُ تفرتقا 
إل يت داز لزه “بسر" محيقة. - فتعل سرك ما اتعطاع وها 
ب« 
وروى أبو الحسن المدائنى » قال : اجتمع عبيد الله بن العباس وتبسر بن أرطاة يوما 
عن معاوية بعد صلح الحسّن عليه السلام » فقال له ابن عباس : أنت أمرت اللعين السب 
لقم أن يقتل اب ؟ فقال : ما أمرته بذلك ؛ ولودد تأنه لم يكن كَمَلمما » فخضب 'بشر 
و رع سيفه فألةاه وقال لعاوية : اقيض سيك 2 لد تنيه وأمر 5 أن أخبط به الناس 


2 وم 


ففعات»<تى إذ ابلغت ردت قات :لمأهو و 1 ا فقال 0 ذ سيفك إليكء فلممرى 


(١)وردت‏ هذهالأبيات فى الأغانى 59:97( سائى )ءومعسم مااستمسم ؟ ١555-1558:‏ 
وممجم ااملدان 8: به >6 مع الحتلاف فى الرواية وعدد الأبسات وترتيمها 5 زفق الدشت: الصحراء 5 
(؟-نج-؟) 


يؤر لس 


3 3 أ 25 9 ٠.‏ لاض 
إنك ضعيف ماأئق حين تلق السيف بين يدى رجل من بنى عبد مناف » قد قتلت 
أمس ابفيه . 

فقال له عبيد الله - أتحسبى يامعاوية قاتلا م باحق ابى ! هو أحقر وألأم من 
ذلك ؛ ولَكتّى والله لا أرى لى م22 » ولا أدرك ثأرا إلا أن أصيب بهما يزيد وعبد الله . 

فتبسم معاوية وقال : وتوماةنت مغاوية وائى متاوية نوات ماعلت وله آمات 2 
ولارضيت ولاهويت . واحتملها منه لشرفه وسؤدده . 

قال : ودعا على عليه السلام عل بُسْر فقال : اللهم إن شرا باع ديته بدني » واثنيك 
محارمك » وكانت طاعة مخاوق فاجر آثر عنده با عندك . الله فلا كمنه حت لبه 
ا ل ا 
القوم المجرمين . 

. 5 4 . ٠ فور‎ ٠ 5 

فل يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيرا حتى وسوس وذهب عقله . فكان هذى 

.- 5 5 ل 7 ُ, 
بالسّيف » ويقول : أعطونى سيفا أقتل' به ؛ لا بزال بردد ذلك حتى اتمذذ له سيف من 
خشب » وكانوا يدنون منه المرافقة » فلا يزال يضرِبها حتى يُشى عليه » فلبث كذلاك 
إلى أن مات . 

قلت :كان مس بن عقبة ليزيد وماعمل بالمدينة فى وقعة الحر"ة كا كان إسسر لمعاوية 

وما عمل فى الحجاز والهن » ومن أشبه أباه فا ظل . 
'تبنى كما كانت أوائلة كبنى ونس مثل ماقد 10 
)١(‏ قبله : 
5 حّعو> مه ع 2 ذه 7ه 550 - 01 
إنَا وإن كرست أوائلنا 2 امتاطل الاسَاب نكل 


ََالَ بَسَثَ عمد صَلّ أل علي تزيراً للعالبين » وَأمِينا على لتيل » 
4 0 رب كَل شر دين » وف شَرٌ دار » مون عار م : 
ويا دمر 5 شريون الكور 5 أكون 8 3 وَنسفَكُونَ مك4 2 
وتتعمر ن أر عام] الأمناة فِك' عشوي انام بك" منصوبة . 
+ #د د 

السترح: 

يحوز أن يعنى بقوله : « ين حجارة خن » وات مم 0 الحقيقة لا الجاز 0 
ات أن البادية بالحجاز ونحد ومهامة وغيرها من أرض العرب ذات حيّات وحجارة 
00 يعنى باللجارة لكشن الجبال أيضا أو الأصدام ؛ فيكون” داخلا فى قسم 
المقيقة إذا فرضتاه دُرادا ».ويكون الى بذلكٌ وصت ما كانوا عليه من البؤس وماك 
الييشة وسوء الاختيار فى العبادة » فأ بدلم الله تعالى بذلك الريف”' ولين مهاد وعبادة 
من يستعدئ العبادة . 

ويوزآن يعنى به الجاز » وهو الأحسن ؛ يقال للأعداء حَيَات . والحية المياء 
أذهى م من الي ليست بعماء » لأمها لا تنزْدن بالحوت يقال اندي نضا : إنه لحر 
خسن المسّ ء إذاكان ألده الخصام . 

واللمشب من الطعام : الخايظ لشن 


)١(‏ الريف : أرض فيها زرع وخصب وسعة ف الأ كل والمشرب 


لا و مممس 


وقال أبو البخترى وهب بن وهب القاضى : كنت عند الرشيد يوما » واستدعى 
ا بالثلج » فل يوجد فى اعليزانة تلج » فاعتذر إليه بذلك » وأحضير إليه ماه غير 
مثلوج » فضرب وجه الغلام بالكُوز » واستشاط غضبا » فقلت له : أقول ياأمير الؤمنين 
وأنا آمن ؟ فقال : قل » قلت : يا أمير المؤمدين » قد رأيت مأكان من الغير بالأمس 
- يعنى زوال دَوْلة بنى أميّة - والدنهيا غير دائمة ولا موثوق بها » والرام ألا تعود 
نفسّك-الترفه والنعمة » بل تأ كل الْيّن والجشب » وتلبس الناع والليشن » ونشرب 
الحا والقار ؛ فنفحنى بيده » وقال : لا وأَشُه » لا أذهب إلى ما تذهب إليه » بل لبس 
النعمة ما لبِسَتنى » فإذا نابت توؤبة الدهر عدت إلى نصاب غير خَوَار9؟ . 

وقوله : « والأثام بك معصوبة » » استعارة »كأنها مشدودة إلمهم . 

وعنى بقوله : « تسمكون دماءم » وتقطعون أرحامك » ماكانوا عليه فى الجاهلية 
من الغارات والحروب . 


## 


وَأَعْضَبت عل الْقَدى » وَشَرِ بت عل ألشّجَى 2 وَصبرت عل أ 


ولام الت .. 


د جد 


52 
0 م6 0 29 ا 4 0 ار وعدن 3 بالكسن #نخلت. 
م يد 
| حديث السقيفة | 

اختلفت الروايات فى قعدة السّقينة » فالذى تقولهالشيعة ‏ وقد قال قوم من الحوثين 
جعة ورووا كثيرا منه ‏ أن عايا عليه السلام امتنم من البيعة حت أخر ج ثرْهاً » وأن 
ال بير بن العوام امنتفم هو البيدة وقال تلاأبايع إلا علي عليه السلام 2 كلهال سفيان 
ان 0 » وخالد بن سعيد 7 ن أمية نْ 0 ل عيد المطلب 
2 7 13 فأ جاء مر ومعه جماعة من 0 وغير هم ء ؛ قال ف هله ماقال دنا 
سيف هذا فاضربوا به الخدر 1 ويقال : إِنّه أخذ السّيف من يد الزبير فضرب به ححراً 
فكسره ؛وساقهم كلهم بين يليه إلى أبى بكر اخملهم ع برعقه و بتخاف إلا على” أيه 
السلاموحده 3 فإنه اعتصم بيت فاطمة علمها السلام» فتحاموًا إخراحةه ميه ا" وقاممت 
فاطمة عليها السلام إلى باب البيت فأسممت مَنْ جاء يطلبه » فتفرقوا وعلموا أله بمذرده 
لايضرت شيثا 6 رو 

وقيل : إ نهم أخر را جوه فيعن أخرج ول إلى ألى بكر فبأيعه «وللااروق اعجار 
خمد بن جر بر 507 عق) 299 . 

ما حديث القعتريق وماجرى نحراه من الأءور الفظيعة » وقول من قال إمهم أخذو 

0 5 5 8 

عليًا عليهالسلام يِقَادُ بعمامته والناس حوله ؛ فَأمْر بعيد »والشيعة تنفردبه »على أنجاعة 
من أهل الحديث قد كوا نجوه 31 سل 5 ذاك ٠.‏ 


, وبابعدها‎ ٠٠١ : © تاريخ الطبرى‎ )١( 


لا نبايم إلاعليا . وذكر نحو هذا على بن عبد السكريم العروف بابن الأثير الموصلى 
ا 0 
على" عليه السلام يقوله » ولقد قاله مَقَيبَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : 
٠. ١‏ .2 03 5 1 
لوا وَجدت أربعين ذوى عزم ! 
ذكر ذلاك نصر بن مراحم فى كتاب *' صفين '“ »2 وذ كره كثير من 
أشهر » ولزم بيه » فل يبايع حتى مانت فاطمة عليها السلام » فلما مانت بابع طعا . 
وفى ميحىئ مسلم والبخارئ :كانت وجوه الناس إليه وفاطمة بأقية بعد ؛ فاماماتت 
فاطمة عايها السلام انصرفت وجوه الناس عنه » وخرّج من بيته فبايع أبا بكر» وكانت 
ع بقائما بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أغدين ا 
وروى أن حعفر عل بن جرير الطبرى فى التارريخ 0 7 ابن عياس رضى الله عنةه» 
قال : قال لى عبد اأر من بن عوف 3 وقد حجَجَنا مع عبر : شهدت اليوم أمير المؤمنين 
5-5 - 4 6 2 فاه ض 2 2 
عليه السلام يتى »وقال له رجلك © : إلى سمعث فلانا يقول : لو قد مات عمر لبايمت 
فلانا , فقال ع9 : إلى لقانم العشية فى الناس أحذّ رهم هؤلاء الرحّط الذين بريدون أن 
)١(‏ الكامل ؟ : 55١‏ ومابعدها. 
2( صحبعح اللخارى سنده عن عائشة فى كتاب اأغازى » وصعيح ملم إسطده أيها عن عائشة , فى 
(*9) صدر الخير فى الطيرى : « عن أبوعناس ال : كنت أقرى* عبد الرهن بنعوف » قال لي 


عمر وحججنا معه , فال : فإنى لنى متزل عنى إذ جاءنى عبد الرمن بن عوف فقال : شهدت » , 
(:) الطبرى : « وتام إليه رجل فقال » . (ه) الطبرى : « فقال أمير الؤمنين » . 


يغتصبوا الناس 3 . قال عبد الرهن : فقلت : يا أميرَ لمؤمنين » إن الوسي” مجمع رعاع 
الناس وغواغاءه, وثم الذين يقربون من مجاسك ويغلبون عليه»وأخاف أن تقول مقالة 
لايمونهاء ولا حفظونها فيطيروا بها" »ولك ن مهل حتى تدم المدينة 0" ونخاص بأسماب 
رسول الله » فتقول [ ماقلت متمكّنا | © فيسممو!”)؟ مقالتك. فقال : والله لأقومخ بها 
أول مارم أقومُه بالمدينة . 
قال|بنعياس :” ف) قدمناها » هحَّرتُيوم اللجعةلحديث”“عبدالر من » فلما جلس” مر 
على النبر مد الله وأثنى عليه ثم قال'؟ بعد أن ذكر الركجّم وحذ الزنا: إنه بلفنى أن قائلا 
مد يشو رجات ام للؤمئين بابعت فلاناءقلا بغر 8 أمر أ أنيقو ل إن 3 أق بكر 
كانت قلت » فلقدكانت كذيك ؛ ولسكن ”" الله وقى شرته! » وليس فيكم ا 
إليه الأعداق كأبى بكرءوإنه كان من خيرنا حينتونى رسول الله صل الله عليه . أن علا 
والزيير تخلنا عنا فى نيت فاطمة ومَنْ معهما » وتخلفت عنا الأنصار » واجتمع المهاجرون 
إلى أبى بكر » فقلت له:انطلق بنا إلى إخوانتا من الأنصار.فانطاقنا حوهم » فاقيّنا رجلان 
صالحان من الأنصار قد مهدا بدرا : أحدها عويم بن ساعدة » والثالى س0 بن عدى » 
فقالا لنا : ارجموا فاقضوا أمرك بين ”" ؛ فأتينا الأنصار » وهم مجتمعون فى سقيفة 


)١-١(‏ عبارة الطبرى : « وإنهم الذين يغلبون يحلسك » وإنى لخائف إن قلت اليوم ٠قالة‏ ألا يموهاولا 
نذاوها , ولا يضعوها على مواضعبا » وأن يطيروا بها كل مطير » . 

(؟) الطبرى : « دار الهجرة والدنة » . (؟) تكملة من تارم الطبرى 

رذع الطبرى : «دفيعوا». 

(ه-ه) الطبرى : « فاما قدمنا المدينة وجاء يوم المعة هجرت لاعديث الذى حدثنيه عبد الرعن 
فوجدت سعيد بن زيد قد سسيقى بالترجير » كلست © . 

5-0) ععبارة الطيرى : 0 أوجدث سعيد بن نيد سيقن بالل جير ؛ حلست إلى - نه عند الاير « 
ربق إلى ركبته » فلما زالت الشمس لم يلبث جمرأن خش ج » فقلت لسعيد وهو مقبل : ليقولن أمير الؤمنين 
الوم على هذا امبر مقالة لم تقل قبله ,» فغضب وقال أ «قالة لة يقول لم تقل قبله ! فلها جلس عمر على النير 
أذن الؤذئون , فلما قضى الؤذن أذانه نام عمر ء كمد الله وأثنى عليه وقال ... » 

(7) الطبرى : « غير أن 0 

(4) بعدمافى الطعرى : « فقا وال لتأتتهم » . 


بت الوؤوديه 
بنى مياعدة»وبين أظهر مم رجل مُمّلءفقلت : من هذا ؟ ” قالوا:سعد بن عبادة وجع'". 
فقام رجل مهم » لخمد الله وأثنى عليهءفقال : أما بمد » فنحن الأنصار » وكتّيبةالإسلام 
وأتم باممشر قريش رهط نبينا » قد دقّت إلينا داقّة من قوسم ”" » فإذا أنتم تريدون 
أن تفصبونا الأمر . 

فيا سكت *' كدت قنازكرت فق شي نناة أقوكًا نين بذاى إلى 12 
فلما ذهبت أتسك » قال أبو بكر : كَل ملك ! فقام ليد الله وأثنى عليهء فا ترك شيء 
"كنك زكرت 7" وى الااواية أو بحن ةوقال .باع الأ ار 
إنك لاد كرون فضلا إلا وأتم له أهل » وإن” العربة لا تعرف هذا الأمر 
إلا لقريش » أوسط العرب دارا ونسبا » وقد رَضِيتْ لكر أحد هذين الرجلين 
وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح ‏ والله ماكرهت من كلامه غيرها ؛ 
إن كدت لَأقَدّم فتضرب عُنق فيا لا يقرببى إلى إلم ؛ أحب إلى" من أن أُؤْمّر على قوم 
فمهم أبو بكر . 

فلدا قضى أبو بك ركلامه » قام رجل7*“من الأنصار» ققال : أنا جُذَيْهَا المحكّك, 
وعد تاليش 199 زين أميز ومتكم أمير . 


(-١)عبارة‏ الطبرى « فقلت : ماشأنه ؟ قالوا :وجم .٠‏ 

(؟) الدافة : اماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد . 

(؟5) الطبرى : « قال : فلما رأيتهم يريدوث أن عتزلونا .ن أصلنا ويفصونا الأهر» وقد كبنت 
زورت فى فسى مقالة أقدمها بين يدى ألى بكر -". 

(4) زورت فى نفسىكلاما , أى هيأت وأصادت , والتزوير : إصلاح الغىء . 

(ه) هو الاب بن المنذر المزرجى » ذكره الزتخصسرى ف الفائق 1١8١ : ١‏ ء, وأوردكلامه . 

(1) الجذيل فى الأصل :تصغير الجذل ؛ وهو عود ينصب للابل الجربى تستشف بالاحتكاك به . والحتكك: 
الذى كثر به الاحتكاك حى صار ملسا . والعذيق : تصغير العذق , وهو اأنخلة . والرحب : المدعوم 
بالرجبة ؟ وهى خشبة ذات شءبتين ؛ وذلك إذا كثر وطال له ؛ والمنى ألى ذو رأى يشئ بالاستضاءةبه 
كثيرا فى مثل هذه الحاد:ة » وأنا فى كثرة التجارب والحلم عوارد الأحوال فيا وى أمثانها ومصادرها 
كالتخلة الكثيرة الجل . الفائق .1١84503841 : 1١‏ 


لاه ده 


وارتفعت الأصوات والاغط » فلما فت الاختلاف » قلت لأبى بكر : ابسُطيدك 
أبايفك : فيسط يده فبابعته وبابعه الناس ء ثم نزوّنا على سعد بن عبادة » فقال قائلهم : 
قنللّم سعدا ! فقلت“ : اقتلوه قدله الله » وإنّا والله ماوجدنا أمرا هو أَقَوَى من بيعة أبى بكر 
خشيت إن فارقت القوم ولم تسكن بيءة أن بحداثوا بعدنا بيعة » فإما أن نبا يمهم على 
مالا نرضى » أو تخالتهم فيكون فساد . 

هذا حديث مُفْق عليه من أهل السيرة » وقد وردت الروايات فيه بزيادات ؛ روى 
اللدائنى” قال :لما أخذ أبو بكر بيد عمر وأبى عبيدة وقال للناس : قد رضيت لكم أحدة 
هذين الرجلين » قال أبو عبيدةلعمر : امد يدك نبايئءك , فقال عمر : مالك فى الإسلام 
ي 3 غيرها ؛ أول هنذا وأبو بكر حاضر ! 9" ثم قال للناس : أيكمْ تطيب نفساً 
أن يتقدم قدمئن قد”مهما رسول الله صلى الله عليهلاصلاة ؟ رضيّك رسول الله صلى المهعليه 
لديننا » أفلا تزضاك لدنيانا !ثم مدا يداه إلى ألى بكر فبايعه . 

وهذه الرواية هى التى ذ كرها قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى كتاب ”* الفنى ٠»‏ 

وقال الواقدى” فى روايته فى حكاية كلام عمر : والله لأنْ أقدام فأتمَر كا يتح رالبمير» 
أحب إلى" من أن أتقدام على ألى بكر . 

وقال شحنا أبوالقاسم البلخى” : قال شيهنا أبو عيمان الماحظ: إن" الرجل الذىقال: 
لو قد مات عمر” لبسابعت فلانا » عارٌ بن ياسر » قال : لو قد مات عمر لبايعت علا عليسه 
السلام فبذا القولٌ هو الذى هاج عمر أن خطب بها خطب به . 

وقال غيره من أهل الحديث : إأنما كان المعزوم على بيمته لو مات عمر » طلحة 
ابن عبيد الله 


. الفبة : السقطة والجيلة ونحوها‎ )١( 
. » ! (؟) فى رواية اللسان  فيه : « أتبايدنى وفيك الصديق ثانى اثنين‎ 


سا امسا 


فأما حديث الفلتة فقد كآن سبق من" عمر أن قال : إن بيعة ١‏ ألى يكركانت فلتة 
وق الله شرها؛ فن عاد إلى مثلها فاقتاوه . 
وَهَدًا اظير الا ذكرناه عق أن عباس وعبد الرععن نعف فيه ديك القلتة ؟ 
ولكنه منسُوق على مأقاة آولاء. الأ تراه يفول “فل تكن ارا أن يقول ؟ ]لابيعة 
أى بك ركانت قَلتة » فاقد كانت كذلك » فبهذا يشعر بأنه قد كان قال من" قبل : إن" 
وقد أ كثر الئاس فى حديث القَائة ؛ وذكرها شيو خنا المتكلّمون » فقال شيخنا 
أبو عل رحمه الله تعالى : الفلتة ليست لزه والخطيئة » بل هى البغقة » وما وقم 0 
فو بووية ولا قاوز #والتشيد كول الغامدا: 
سَنْ يمن لئان سني سار الو ا 
عبقت منت التئيب وكان ميتته افتلانا 
يعنى أبذتة . 
وال قشنا أو عل :ريه الل تماق + كز الرتيافى” أن الدرت لسمى آخر هوم 
من شوتال فَلْتَة » من حيث إن كل" من" لم يُدرك أره فيه فاته ؛ لأهمكانوا إذا دخلوا 
فى الأشهر اكرام لا يطابون الثأرء وذو القعدة من الأشهر الحرم» فسموئًا ذلك اليوم 
قلتة» لأ نهم إذا أدركوا فيه تأرم » فقد أدركوا ماكان يفوتم . فأراد عمر “م 
أبى بكر تداركها بعد أ نكادت تفوت . 
وقوله : « وق الله شر”ها »دليل على تصويب البَيْعة » لأن المراد بذلك أن اّتعالى 
دفم شر شر” الاختلاف فمها . 


)١(‏ الييان فى الكامل 1١‏ :م 


اس را 0-1 


فَأما قوله : « فنعاد إلى مثلها فاقتلوه » ؛ فالمراد من عاد إلىأن يُبا بم من غير مُشاورة 
ولا عدد ينبت صحة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على للسلمين 
يدخلهم فى البيعة قهرا » فاقتلوه © , 

قال قاضى الفضاة رحمه الله تعالى : وهل يشك أحل فى تعظيم عر" لأبى بكر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورة من حال عمر إعظامُهله » والقول بإمامته والرتضا بالبيعة والثناء عليه» 
فتكيف يوز أن يترك مايعل ضرورة لقول تمل ذى وجوه وتأويلات ! وكيف يجوز 
أن تحمل هذه اللفظة من عمر على الذم والتخطئة وسوء القول ! 

واعلٍ أن هذه اللفظة تمن عمر مناسبةللفظات كثيرة كان يقوطاعقتضى ماجَبَله الهتعالى 
عليه من غاظ الطينة وحفاءالطبيعة ولا حيلآله فيها؛ لأنه يجبو ل عليها لاإستطيع تغييرّهاء 
ولاريب عندنا أنه كان يتعاطى أن يتاطف » وأن مخرج: ألفاظه مخارج حسنة لطيفة » 
فينزع به الطب الجاسى » والغريزةالغليظة » إلى أمثال هذه اللفظات » ولا يقصد بهاسوءاء 
ولا يريد بها ذا ولا مخطثة »كا قدمنا من قبل فى اللفظة " التى قالها فى مرض رسو لاله 
صل الله عليه وله » وكالافظات ”؟ التى قلا عام الديبية وغير ذلك » والله تعالى لايجازى 
الكلف إلا بما واه » واقدكانت نيه من أطهر النيّات وأخلصمه لله سبحانه وللمسامين. 
ومن أنصف عل أن هذا السكلام حدق ء وأله 'يفنى عن تأويل شيخنا أبى على" . 

ونحن من بعد نذاكر ماقاله المرتضى رحمه الله تعالى فى كتاب *” الشاف ”7 62 
لا تنكل فى هذا الوضم » قال : ماما ادَعى من العل الضرورى” برضا عمر ببيعة ألى بكر 
وإمامته » فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنه كان راضيا بإمامته » وليس كل من رضى شيئا 


.351 (؟) الجرء الأول س‎ . 54١ نقله الرتفى فى العانى‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام * : و.” . 

(4) كتاب الشافى فى الإمامة والنقض على كتاب الغنى للقاضى عبد الجبار » وقد اختصره أبو جمفر تمد 
ابن الحسن الطوطسى التوق سنة 47١‏ » وطبع الكتاب وامختصر في العجم سنة ١00١‏ فى جزأين . 


لحا مسي 


كان متديّنا به » معتقداً لصوابه ؛ فإن" كثيراً من الئاس برضو'ن بأشياءءن حي ث كانت 

١ . 5 . ٠ 2‏ 0 9 سي 4 . 
دافمة لماهو أضر' منها ؛ وإ نكانوالا يرونها صوابا » ولو ملسكوا الاختيار لاختاروا 
غيرتها » وقد عامنا أن معاوي ة كان راضياً ببيعة بزيد وولاية0؟© العهد لمن بعده هوام يكن 
متدينا ذلك ومعتقداً صمته » وإعا رضى حمر ببيعة ألى بكر ؛ من حيث كانت داحدزة 
عن بيمة أمير المؤمنين عليه السلام » ولو ملك الاختيارٌ لكان مصير الأمر لي 
أسر“ فى نفسه ؛ وأقر لعينه 5 وإن ادّعي أن» المعلوم ل تدين عبر بإمامة ألى بكر 3 
وأنه أؤلى بالإمامة منه » فهذا مدفوع أشد دفع » مع أنه قدكان يبدر من عمر”"" فوقت 
بعد آخر مايدل* على ماأوردناه .روك الهينم”” بن عند فق عيد الله ن عياس 
المندانى9© عن سهيد بن جبير »قال : ذ كر أبو بكر وجمر عند عبد الله بن عمراء فال 
رجل :كانا والله ثمسى" هذه الأمة ونورها » فقال ابنعمر : وما يذّريك ؟ قال الرجل: 
أو ليس" قد اثتلفا ! قال ابن عمر : بل اختلفا لو كتتم تعلدون ١‏ أشبد أنى كنت" عند أبى 
يوماً » وقد أمرى أن أحبس الناسعنه ؛ فاستأذن عليه عبد الر حمن نن أبى بكر فقالعمر : 
دويبة سوءء ولو خير” من أبيه» فأوحشنى ذللك منه » فقلت : يا أبت » عبد الر من 
خير من أبيه ! فقال: ومَنْ ليس مخير من أبيه لا أم لك ! اذن اعبد الرحمن عفدخلعايه 
7 2 03 
فكلمه فى اللطيئة الشاعر أن' يرضى عنه ‏ وقد كان عمر حبسه فى شعر قاله ‏ فقال عمر : 

5 1 عم . نر م عاس - 
إن فى الحطيثة ود" فدمنى أفوئمه بطول حبسه ء فألحَ عليه عبد الرحمن وأبلى عر » 

)١(‏ الشاى : « وولايته » . (؟) الشانى : «آثر». 

(؟) الماق : « منه - أعى حمر 2-١‏ 

)ع( هو هيم دن عدى الطالى المندجى الكونى كان أخاريا روى عن هشام بن عروة وعبد أبن بن 
عياش ومجالد ؛ قال ابن عدى : إتما هو صاحب أخبار . وقال ابن المدينى : هو أوثق من الواقدى ولا 
أرضاه فى شى» : وقال النسائى : متروك الحديث . وقال أبو نعم : يوجد فى حديثه النا كير . توفى سنة 
665 لان المزان ع : .#0١‏ 

. (60)فى الأصول والشأى :م عباس »» أصحاف 4 ودو عبدالله بن عياش بن عبد أيله الحمداتالكوق ؛ 


كان راوية للأخبار والآداب ؛ ويقم فى أخاره النا كير . مات سنة 4هد3اء, لان اليزان " : 97مم 
)١(‏ العانى : « إن الحطيئة لبذىء » . 


1 


فرج عبد الرحمن »فأقبل” على" أبى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا حمّاكانمنتقدم 
أحيمق بى قم على وظله لى ! فقلت : لاعلء لى ما كان من ذلك » قال : يابىّ 
فاعسيت أن تمل ؟ فقات : والله لهوَ أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم » قال: إن"ذلك 
لكذلك على رغم أبيك وسخّطه » قلت : يأبت » أفلا تجلى عن فعله”؟ بموقف فى الناس 
بين ذلك للم ؟ قال : وكيف لى بذلك مغ ماذ كرت أنه أحبُ إلى الناس من ضياء 
أبصارم ! إذن ير'ضخ”" ر أس” أبيك بالجندل . قال ابوث مر : نم تجاسر والله خسر » 
فا دارت الجعة حتى قام خطيباً فى الناس » فقال : أمها الناس ؛ إن بيعة أبى بكر كانت 
فلتة وقى لله شرهاء فن دما > إلى مثلها فاقتلوه . 

وروى اليم بن عدى » عن مجالد9© بن سعيد » قال : غدوت يوما إلى الشعى وأ ناأريد 
أن أسأله عن ثىء بِلَتَنى عن ابن مسعود أنه كان يقوله » فأتيثه وهو فى مسجد حَمه 
وفى السجد قوم يننظرونه » مفرج فتمرّفت إليه ؛ وقلت : أصلحك الله ! كان ابن مسعود 
يقول : ما كنت محدتثا قوما حديثا لا تبلفه عقولم إلا كان لبعضهم فتنة » قال : نمء 
كان ابن مسعود يقول ذلات» وكان ابن عباس يقوله أيضاً - وكانعندا بن عباس دفائنعل 
بمطيها أهلهاء ويصر فها عنغيرهم _فبينانحن كذلك إذ أقبل رج لمن الأزْد » لفاس إليناء 
فأخذنا فى ذكر أبى بكر وعمر » فضحك الشعبى” وقال : لقدكان فى صدر عبر ضب (4» 
على ألى بكر » فقال الأزدى : والله مارأيناولاسمعنا برجل قط كان أساس قياداً لرجل» 


. الشافى : « أفلا ى عن ثمله » . (؟) الرضخ : كسمر الرأس بالحجر‎ )١( 

(؟) هو محالد بن سعيد بنعمير الحمدانى اللكوفى . قال البخارى: كان يي بنسعيد يضعفهء وكاناين 
مبدى لا روى عنه » وكأن أهد بن حنيل لايراه شيعا . وقال ابن ٠ءين‏ : ضعيف واهى الحديث . مات 
سنة 114 . تهذيب اللهذيب 23١‏ هة8؟. 1 
(:) الضب : الحقد واامعداوة ؟ وجعه ضي.اب ؟؛ قال (١‏ 0 


ناراك رفاك سر مدي.. 5 ورج من مسكاييها ضب الى 


3-5 سد 


ولا أَقَوَلَ فيه بالجيل من عمر فى أبى بكر » فأقبل على" الشعىّ وقال : هذا مما سألت عنه» 
ثم أقبل على الرتجل وقال : يا أخا الأرْد.فكيف تصنع بالقلمّة التىوق إن شرتها ! أرى 
عدوًا يقول فى عدو بريد أن 000 مر فى ألى بكر! 

فقالالرجل: سبحان الله ! أنت تقول ذلك يا أبا عمرو ! فقال انشعو : أنا أقولهءقاله مر 

: . 4 2 عت . موب- ل 
ابن الطاب على رءوس الأشهاد » فلئه أو دع . فنهض الرجل مُنضبا وهو هم 
عنك هذا الكلام إلى الناس ويّبئه فبهم ! قال : إذَنْ والله لا فل به » وشىء 

الم حفل به حمر حين قام على رءوس الأشهاد من المباجرين والأتصار أحفل به أنا! 

وزؤى شريلكبن عبدالله النخعى”” »عن عمد بن عمرو بن مرّة عن أبيهءعن عبدالله 

اخرجت من رَحْ أزيده ؛ فامَينى المغيرة بن شعبة » فرافةنى » 3 قال : أبن تريد؟ فقلت: 

أميرَ الؤمنينَ » فبل للك ؟ قال : نعم » فانطلقنا نريد رَحْل عمرءفإنا لني طريقنا إذ ذكر”نا 

تولّ مر وقيامه بما هو فيه » وحياطته على الإسلام » ونهوضّه بها قبل من ذلك » ثم 

خرجنا إلى ذكر أبي بكر » فقلت للمغيرة : يالك الخير ! لقدكان أبو بكر مسددا فى عمر» 

لكأنه ينظر إلى قيامه من إمده » وجده واجمهاده وغَنائه فى الإسلام » فال المغيرة : لقد 

كان ذلك » وإ ن كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنه؛ وما كان .لم فى ذلك من حظ » 

فقلت له : لا أبالك اومن القوم الذين كرهوا ذلات اعمر ؟ فقال الخيرة : لله أنت ! كأنك 
)١(‏ هو شريك بن عبد الله بن أنى شريك الاخمى أبو عبد الله السكوفى ؛ فال ابن ممين : شريك 

0 إذا خالف فغيره أي إينا مه ٠‏ وقال أبن ن البارك : 0 الكونين 


التجذوي ع 0000 


لاوس د 


لأقرف هذا امن قرش وما حمر ايك ن الحسد ا فوال لوكان هذا الحسد يدرك 
مساب لاق لقريش لنينة أعقازة. وللذانى كد م عشر » فقلت : مه يامغيرة ! فإن قريشا 
بانت بفضلها على الناس . فر ذل فى مثل ذلك حتى انتهينا إلى رحل عر فل نجد, 
فسأانا عنه فقيل : قد خرج آنفا » فضيّنا نقفو أثره حتى دخانا السجد ء فإذا عمر يطوف 
بابببت . فطفتنامعه » فلها فرغ دخل بينى وبين الغيرة » فتوكاً على الفيرة وقال : مِنْ أبن 
حئما ؟ فقلنا : خرحنا نريدك يا أميرَ المؤمنين » فأتينا رَحَلاك فقيل لنا: خرج إلى المسجد » 
فاتتمناك . فقال : اتيمسكا اططير » ثم نظر امغيرة إل وتيسم ا عمرء ققال :مم 
تمت أنها العبد | فال : من عديك كدت أن وأ بو مومى فية آلقاق طريقنا ا 
قال : وماذاك الحديث ؟ فقصّصنا عليه المير حتى باغها ذ ثر حسد قريش » وذ كر من 
أراد صرف ألى ينكر عن استخلاف عمر » فتنفس العداء نم قال : كلتك أمك 
بامغيرة ! وهانسعة أعشار الحسد ! بل وتسعةأءثار المشر » وف الناس كلهم عشر المشر» 
بل وقراش ش ركاؤثم أيضا فيه ! وسكت هلا وهو يمهادى بيئنا » ثم قال : ألا أخيركيا 
بأحسد قري ش كلما ؟ قلنا : لى با أمير المؤمنين » قال : وعليكا ثيابما ؟ قلنا : نم » قال : 
وكيف بذلك وأنها مليسان ثيابكا ! قلنا يا أمير للؤمنين » وما بال الثياب ! قال : خوف 
الإذاعة مها ء قلنا له : أمخاف الإذاعة من الثياب أنت ؛ وأنت من ملبس الثياب أخوف ! 
وما الثيا ب أردت! قال : هو ذاك » ثمانطلق وانطلقها معه حتى انتهينا إلى رَحُّله » نفلى أيدينا 
من يده » ثم قال : لا تَريما » ودخل » فقلت للمغيرة : لا أبالك ! لقند عثرنا”' بكلامنا 
معه ء وما كنا فيه » وما تراه حبسنا إلا ليذ اكرنا إياها » قال : فإنا لكذلك إذ أخرج 
ِذْنَهُ إليناء قال : ادخلا » فدخلنا فوجدناه مستلقيا على بردّعة برحل » فلا رآنا تمثل 
بقول كعب بن زهير : 

لا تنش سرك إلا عِنْدَ ذى مُق أو وأفضل ما اسْتَوْدَعْتَ أسْرار/9» 


. » كذافى الشانى وهو الصواب , وفى الأصول : « أثرنا‎ )١( 
. 1١8١ ملعق ديوانئه 81؟ , وغرر الخصائس‎ )١( 


صدراً رحيباً وقلباً واسما فين ألا نخاف متى أودعٌّت إظهارا 

فعلمنا أنه ريد أن نضمنله كيان حديثه »فقلت أناله : يإأميرَ المؤمنينء الزمتاو ما 
وصلنا ء قال : بماذا يأأخا الأشمرين27؟.فقلت: بإفشاء سرك وأن نش كنا متكفتم 
الستشاران نحن للك ! قال :إنك كذلك » فاسألا عمابدا لم » مقام إلىالباب ليُعاقه» 
فإذا الأذن الذى أذن لناعليه فى الأجرة » فقال :امض عنا لا أم” للك !:فخرج وأغلق الباب 
حَلفه ثم أقبل عليناء فجلس معناء وقال : سلا حيرا ء قلنا : نر يد أن مخبرنا أمير المؤمنين 
بأدقريش » الدىم أمن ثيابناعى ذكرهلناء فقال : سناع نمُمضلة ؛ و سأخبركافيكن 
عندكا فى ذمّة منيعة وحرز مابقيت ؛ فإذا ممت فشأتك وماشثًا من إظهار أو كتمان . 
قلدا : فإن" لك عند نا ذلك . قال ا وموس : وأنا أقول فى نفسى: مابريد إلا الذين كرهوا 
استخلاف أبى بكر له كطلحة وغيره » فإنهم قالوا لأبى بكر : أنستخاف علينا فنا غليظا ! 
وإذا هو يذهب إلى غير مافى نفسى » فعاد إلى التبفسء ثم قال : من" ترّيانه ؟ قلنا : والله 
ماندرى إلا ظلنًا ! قال : ومن" تَظئّان ؟ قلنا : عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على 
صر'ف هذا الأمر عنك ؛ قال : كلا والله ! بلكان أبوبكر أعق" » وهوالذىسألماعنه» 
كانواللهأحسّد قري ش كلها 2 أطرق طويلا » فنظر الخيرة إلى" ونظرتإليهءوأطرقتآمليا 
لإطراقه ؛ وطال السكوتمنًا ومنه »حتى ظننا أنه قد ندم على مابدا منه . ثم قال:والحفاه 
على ضثيل بنى تيم بن صية ! لقد تقدمنى ظالما ». وخرج إلى" منها 1 ماء فقال الغيرة : 
أما تقدمّه عليك يا أمي ر الو منين ظالاً فد عرفناه »كيف خرج إليك منها آثما؟ قال :ذاك 
لأنه لم مخرج إلى" منها إلا بعد يأس منهاء أما والله او كنت أطمت” يزيد بن اللخطاب 
وأحابة م دلنايى حلاونيابكىء أبذا ولك قامت وأخرك » وصعدت وصوبت» 
ونقضت وأبرمت » فلم أجدإلا الإغضاءعلى مانشب به مها » والتليف على نفسى » وأملت 
إنأبته ورجوعه » فوالله مافمل حتى نغر”" بها يك 


)000( ق الاسان 0 « تقول العرب : جاء بك الأشعرون 3 ذف ياء الفسب » 0 )2 لخر 0 أى امعلذ . 


سس اس لت 


قال الغيرة : فا منعمك مها يا أمير المؤمنين » وقد عرضك لها يوم السقيفة بدعائك 
إلبها ! نم أنت الآن تنقِم وتتأسمف . قال :كلتك أمك يامغيرة ! إفى كنت لأعرله0» 
من ذهاة العرب» كأنك كنتغائيا تما هناك ! إنالرجل ما كرنى فاكرئه , وألفانىأحْدَرَ 
من قطاة ؛ إنه لما رأى شمّف الئاس به » وإقبالهم بوجوههم عليه » أيقن أنهم لايريدون به 
بدلاء فأحبّ لما رأى من حرص الناس عليه »؛ ومياهم إليه أن يعلم ما عندى ؛ وهل 
تنازعنى نفسى إليها ؟ وأحبة أن يبلوَنى بإطاعى فبهاء والتعريض لى بها ء وقد علم وعامتٌ 
لو قبلت ماعرضه على" » لم يحب الناس إلى ذلك » فألفنى قأئما على | خمصى مستوفزا حذرا» 
ولوأجبته إلى قبوها م 7 الناس إل ذللك؛واختبأها ضفنا على" فى قَلمٍ ظ ولم أمن غائلته ولو 
بعد حين ؛ مع ما بدا لى من كراهة الناس لى ؛ أما معت نداءه من كل ناحية عند عرضها 
على" : لا نريد سواك يا أبا بكرء أنت لها ! فرددتها إليه عند ذلك ؛ فلقد رأيته القع جه 
لذلك سرورا . ولقد عاتببى مرة على كلام لَه عقى »وذلاث لما قلرم عليه بالأشعث أسيرا » 
فن عليه وأطلقه » وزوّجه أخته أم فروة » فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه : اعدو الله 
أ كفرت بعد إسلامك ؛ وارتددت ناكما على ءَفبيك ! فنظر إلى نظرا علمت أنه يريد 
أن يكلّمنى بكلام فى نفسه» ثم لقبيى بعد ذلات فى سكك المدينة » فقال لى : أنت صاحبٌ 
الكلام يابزء المطاب ؟ فقلت : نم ياعدوّ الله ؛ ولك عندى شر من ذلك » ققال : بس 
الجزاء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد متّىا حُسْن الجزاء ؟ قال : لأنَتى لك من اتباع 
هذا الرجل » واللّه ماءِرألى على الحلاف عليه إلا تقدمه عليك » وتخلفك عنهاء ولوكنت 
صاحمها لما رأيت منى خلافا عليك . قلت : لقدكان ذللك » فا تأمر الآن ؟ قال : إنه ليس 
بوقت أمر بل وقت صبر » ومغى ومضيت . ولق الأشعث الز برقان بن بدر فذكر له 
ماجرى ببنى وبينه»فتقل ذلك إلى أبى بكر ؛فأرسل إل بعتاب مؤم»فأرسلت إليه:أما والله 


()ب : «دأعدك ». 
(؟سنمج- ؟) 


لكين أو لأقولرن كلة بالئة بى ويك فى النائن :تملا الركبان يك ماروا »وإن عقنت 
استدمنا مانحن فيه عفوا » فقال : بل نستديعه ؛وإمها اعبائرة إليك بعد أيام ؛ فظنت أنه 
لايأتى عليه جمعة حتّى بردها على” 2 فتغافل 5 والله ماذا كرلى بعد ذللك حرفا حتّى هلاك . 

ولقد م فىأمدها عاضّاعلى نواجذه حتى حضره الوشيوا مر فكانمنه نازاها 6 
قوما إذا شثها على بركة اللّه. فقمنا وحن نعجب من قوله»فو اله ماأفشينا سركه حتى هلك7" . 

قال ال رتضى:وليسفى طمن عير على أبى بكر مايؤدّى إلىفساد خلافته إِذ له أن يثبت 
إمامة نفسه بالإجماع , لابنص ألى بكر عليه . وأما الفلتة فإنها وإنكانت محتيلة لبتم 
قاله أبوعلى” رحمهالله تعالى 4 إلا أن قوله:« وق الأشتها » مخصعما بأن مرَجها مرج الذمّ . 
عن الظاهر ؛ لأن الشرت فى السكلام مضاف إليها دون غيرها . وأبِعدُ من هذا التأويل 
قوله : إن المراد من" عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأ كر المسامين عايها فاتتلوه ؛ لأن 
ما جرى هذا الحرى لايكون مثلاً لبيعة ألى بكر عندهم ؛ لأن كل" ذلك ماجرى فمها على 
مذاهبهم ؟ وقد كان يحب على هذا أن يقول : فن عاد إلى خلافها فاقتلوه . 

ولدمس لهأن يقول عا أراد بالثل وَحَها واحداءوهو وفوعهامن غير مشاورة»لان" ذلك 
ما تمنى أبى بكر خاصة بظهور أمره واشتهار فضله. ولأنهم بادروا إلى المقد خوفامن الفتنة؛ 
ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحوّ قتلا ولا ذمًا ؛ على أن قوله :«مثلها» يقتضى وقوعها على 
الوحه الذى وقعمت عليه ؛ فسكيف يكون ماوقم من غير مشاورة لضرورة داعية وأشاتب 
موجبة مثلا لما وقع بلا مشاورة ؛ ومن غير ضرورة ولا أسياب !والذى رواه عن أهل اللغة 


)١(‏ كتاب العاى ١؛؟ ‏ 4؛:؟ 


ششحم دم 


من أن آخر يوم من شوال يسمّى فلتة من حيث إن من لم يدرك فيه الثأر فإنه قول 
لا نعرفه ؟ والذى نعرفه أمّهِم يسمون الليلة التى ينقضى بها آآخرث الأشهر اكرام م 
فلتة ؛ وهى آآخر ليلة من ليالى الشهر » لأنه رما رأى الحلال قوم لنسع وعشرين ولم ببصره 
الباقون » فيغير هؤلاء على أولئك وهم غارّون”؟ , فلهذا معيت تلاك الليلة قلتة ؛ على أنا 
قد بيّنا أن جوع السكلام يققضى ما ذكرناه من العنى » و سل له ما رواه عن أهل الاغة 
فى احمّال هذه اللفظة . 

قال : وقد 5 5 ضاحن كناب "* النين 24 أن الفاعة الأمرث الذى بقع على غير 
إخحكام ؛ فقد صح أمها موضوعة تى الاغة لهذا ؛ وإن حاز ألا تعن به » بل حكون 
لفظة مشتركة . 

وبمد » فلوكان مر ل يرد بقوله توهين بيعة ألى بكر ؛ بل أراد ما ظنه الخالفون » 
لكان ذلك عائدا عليه بالنقص ؛ أنه وضع كلامه فى غير موطعه + وأراة شيا فميْر 
عن خلافه » فليس تخرج هذا اعمبرمن أن يكون طعنا على أبى بكر ؛ إلا بأن يسكون 
طعنا على حمر 000 

#0 

واعر أنه لاببعد أن يقال : إن الرضا والسخط »ء والحب والبقضء وماشاكل ذلك ع 

من الأخلاق النفسانية وإن كانت أموراً باطنة » فإنها قد تلم ويضظر الحاضمرون إلى 
صيلم! بقرائن أحوال تفيدم العم الضرورىة؛ ْم خوف الخائف وسرور المبتيج. وقد 

يكون الإنسان عاشقاً لآخر فيعل الخالطون لها ضرورة أنه بَمْشَقّه »لما يشاهدونه من قرائن 
الأحوال» وكذلك م من قرائن أحوال العابدالجتهد فى العبادة » وطوم المواجر وملازمة 
الأوراد وسهر الليل » أنه يتدين بذاك . ففيرث منكر أن يقول قاضى القضاة رمه الله 


. غارون : غافلون‎ )١( 
. (؟) كتاب الثانى 4 4؟ مم اختصار وتصرف‎ 


0 7 


تعالى : إن المعلوم ضرورة من حال عمر تمظلم ألى بكر ورضاه مخلافته وتديّته بذلك » 
فالذى اعترضه رحمه الله تعالى به غيرٌ وارد عليه . 

وأما الأخبار التى رواها عن عمر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكتب المدرّنة » 
وما وفنا علمها إلا من كتاب المرئضى ؛ وكتاب آخر يعرف بكتاب ”* المسترشد “2002 
لحمد بن جرير الطبرئّ ‏ وليس هو مد بن جرير صاحب ”*” التاريخ “© » بل هو من 
رجال الشيعة ‏ وأظن أن أمه من بنى جر ير من مدينة ! مُل طَبرستان » وبنو جرير الآمليُون 
شيعة متهترون بالتشيم » قيب إلى أخواله » ويدلٌ على ذلك شعر مروئ له وهو : 

آهل مولدى وبنو جرير ‏ أخوالىءو > الروخاله””"© 
دن بك الع من 3 فإنى رافضى” عن كلاله' 

وأنت تمل حال الأخبار الفريبة التى لا توجد فى الكتب المدونة كيف عى ؟ 
فأما إنكارٌه ما ذكره شيخنا أبو على رمه الله تعالى من أن الفلتة هى آخر يوم من 
شوال » وقوله : إِنَا لانعرفه ؛ فليس الأمر كذلك بهو تفسير صحيح » ذكره الجوهرىّ 
فى كتاب ”” الصحاح '“ قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقال : هى آآخر يوم من 
الشهر الذى بمده الشهر الحرام”" . وهذا يدل على أن آخر يوم من شوال يسمى فلتة » 
وكذلك آخر يوم من جمادى الآخرة ؛ وإما التفسيرٌ الذى ذكره المرتضى غير معروف 
عند أهل الانة . 

وأما ماذكره من إفساد حمل الفلتة فى الاير على هذه الوحوه التأوّلة ليد » إلا أن 
الإنصاف أن“ مر لم يمخرج السكلام مخرج الذم لأمر ألى بكر ؛ وإما أراد باللفظة مخض 
حقيقتها فى اللفة » ذكر صاحب ”' الصّحاح ““ أن الفلتة الأمر الذى يعمل خْأة من 
)١(‏ كتابالمسترشد ف الإمامة, طبع فى الابجف وف الأصول : «الستبعس » وهو خطأءراجع النجائى 51 

(؟) نسبهما ياقوت فى «ءجم البدان ( ١‏ :55 ) إلى أبى بكر الخوارزى , وظن أنه قلهها فى خاله الطبرى 


المؤرا ؟ وحققه عمد باقر » وذكر أن الأمر اشتبه على ياقوت . وانظر روضات الجنات 31078 
(؟) الصساح 1١‏ : ١5م‏ 


سس 7 سلس 


غير تردد ولاندرر؛ وعكذا كانت بيعة ألى بكر 0 دن الأمر لم يكن فيها شورى بين 
السلمين » وإنما وقعت بفقة لم محص فا الآراء دم يتناظر فمها الرجال » وكانت 
7 ا : 1 0 3 4 
كالشىء المستاب اللعبثء وكان عر نخاف أن عوث عن غير وضية » أو يقتل فتلا فيبايع 
م سم ع ع 
فيك مَن تقطم إليه الأعناقكأبى بكر ! 
لات . 00.2 : 6 1 وك 
وأنشا قول المرتفى : قد 0 من ظهور فضل غير أبى بكر وخوف الفتئة 
مثل ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحق القتل » فإنَ لقائل أن يقول : إن عمر لم يخاطب 
بهذا إلا أهل عصره ؛ وكان هو رحمه الله يذهب إلى أنه ليس فيهم كأبى بكر » ولا من 
1 0 0ك ١‏ : 41 
يحتمل له أن يبايم فلتة كا احتمل ذلك لأبى بكر ؛ فإن اتفق أن يكون فى عصر آخر 
بعد عصره مَنْ يظهر فضله » وبكون فى زمانه كألى بكر فى زمانه فهو غير داخل فى نهى 
عمر ونحرعه . 
واعلم أن الشيمة ل تسل لعمر أن بيعة أبى بكر كانت فلتة » قال محمد بن 
هالى” المغرلى” : 
8 6مس 5 سس سل ليه 0 3 
وَلَكن أمراً كان أبر م شه وإن قال قوم قلعة غَيْنُ ميم 99 
وقال آخر : 
زاوها قله لوقح ٠‏ الاوودب” اليكاوارة كن القين 
َ ه * 3 سام 5 2 ٠.‏ ور 
إغناكانت أمورا نسحت 2 ينهم أسبايسنا نسج البرود 
عد عد 
وروى أبو جعفر أيضا فى7” التاريخ أن رسول اله صلى الله عليه وآله لما قبض 
احتمءت الأنصار 2 سقيفة بى ساعدة 4 وأخوييوا سعد بن عبادة م6 ولو الخلافة 14 وكان 


. ) ب : « سبق »© , محريف صوايه من ج والشانى. (؟) ديوانه 58 ( طبع امعارف‎ )١( 
. وما بعدها مم اختصار وتصرفا‎ 5١8 : “ (؟) تارم الطبرى‎ 


مريضاء تفطبهم ودعام إلى إعطائه الرياسة واللحلافة فأجا بو شم ترادّوا الكلام فقالوا: فإن 
أ الهاجرون » وقالو! : تح نأولياؤه وعترته ؟ فقالقوم من الأنصار :نقول” : متا أميرومتم 
أميرء ققال سعد: فهذا أول اومن ! وسمع عمر الخبر فأنى منزل رسول الله صلى الله عايه 
وآله » وفيهأ بو بكر ء فأرسل إليه أناخرج إلى” » فأرسل: إنى مشغولءفأرسلإليه عمرأن 
اخرج » ققد حدث أمر لا بد أن تحضره » نفرج فأعلمه الخبر» فضيا مسرعين نموم 
ومعهما أبو عبيدة »فك أبو بكر » فذكر قر'ب المباجرين من رسول الله صلى الله عليه 
وأمهم أولياؤه وعترته 2 قال :. نحن الأمراء وأنم الوزراء » لانفتات” علي عشورةءولا 
نقَمى دونكم الأمور . 

فقام الحباب بن المنذر بن الجوح ققال : 

يأمعشر لأنصار املكوا علي أمرك ؛ فإن” الناس ظلم » وان مجترى جحترى' 
على خلافم فؤلا يعبر أحد إلا عن رأيكم ٠.‏ أت أهل الور والنعة » وأولو العدّد 
والكثرة » وذوو البأس والنجدة ؛ وإتما ينظر الناس ماتصنعون » فلا تلفوا فتفسد 
عايك أمورٌ ع » فإن ألى هؤلاء إلا ماعمتم ؛ فنا أمير ومنهم أمير . 

فقال مر : هيبات ! لا مجتمع سَيْفان فى عند ء والله لا ترضى العرب أن تؤمّرٌ ك 
ونبيها من غير » ولا تنتنم”©العرمبُ أن تولَ أمرتها من كانت النبوة منهم من" ينازعنا 
سلطان ممد » ونحن أولياوه وعشيرته ! 

قال الحباب بن المنذر : 

بامعشر الأنصار» املمكوا أيديك » ولا تسمعوا مقالة هذا وأسحابه » فيذهبوا 
بنصيم بسك من ن هذا الأمر فإن أبو! عليم فأجليم من هذه البلاد » لا لامر 
مهم » فإنه بأميانك دان الناس هذا الد بن ؛ أنا جُذ يلها المحمكلك » وُذ يقهالرجب» 


.6 كذانى ج و تار الطبرى , وى 1ء ب : داعم‎ )١( 


أنا أبو شبل فى عريسّة الأسد ؛ والله | إن شم ا 
ر : إذن يقتلاك اللّهء قال : بل إياك يقتل . 

قال أبو عبيدة : باقر الأنفسار ؟ إن أول مَن' نصر وآزر» فلا تكونوا 
أوّل من بدال وغيرٌ : 

فقام بشير بن سعد ء والد النمان بن بشير فقال : يامعشس الأنصار ؛ ألا إن" محمدا من 
قريش » وقومّه أوْلى بهء واي الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر . 


فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة بايموأ ها شك » فقالا : واللَّه لا قولى هذا 


الأنرعيك وات افسل الاجر وخليفة رتول الل 7 الله عليه فى الملا وهى 
أفضل الدين ‏ ابسط يدك . فانا بسط يده ليبايماه سبَقهما إليه بشير بن سعد فبايعه » 
فباداه الحباب بن المنذر : يابشير » عَقَقت”"2 عقاق ! أنفست على ابن تمك الإمارة2؟! 
فقال أسيد بن حَضَيْر 7" رئيس الأوس لأسصابه : واه ائن' لم تبايعوا ليسكوان”' 
الخزرج عليسكم لتقيو ابد توا فابيوا باكر 
فانكسر على سعد بن عبادة واتهزرج ما اجتمعوا عليه » وأقبل الناس يبايمون أبابكر 
0 كرات 2 “مل سعد بن عبادة إلى داره » فبق أياما » وأرسل إليه أبو بكر 
ليبايع » فقال : لا والله حتى أرمِيم بمافى كنانتى » وأخضب سنان رحى » وأضرب 
بسينى ما أطاعنى » وأقاتنكم بأهل يدق ومن تبةنى » وأو اجتمع ممكم الجن والإنس” 
مابأإستم حتى أعرتض على إلى . 
فقال عمر : لاتدعّه حتى يبايع » فقال بشير بن سعد : إنه قد * » وليس عبايع لم 


. » عقاق : مينية على الكسر , مثل حذام وف الطبرى « عقتك عقال‎ )١( 

(؟) بعدها ىا فى التاررغ : « فقال : لا واب » ولسكنى كرهت أن أنازع قوماً حقا جعله الل لهم » . 

0 ولا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إإيه قريش ؟ وما إطلب الخزوج 
مر تساعاك بن عيادة ؛ وقال لعضعهوم لمعض 2 وهم أسيد بن حضير 00 ثم ذكر كلام أسيد 5 


لسشاويٌ نسم 


حت 'بققل ؛ وليس بمقتول حت يقتل” معه أهله وطائفة من عشيرته » ولا يضر" تركه ؛ 
إنما هو رجل واحد » فتركوه . 
وحجاءت أسر قبابعت » فقوى مهم جانب عكر ؛ وبايعه الناس . 
عد د 
وفى كتب غريب الحديث فى تتمة كلام عمر : فأتما رجل بيع رجلا بفير مشورة من 
الناسفلا يؤمْر واحد مهما ار و 
قالوا : غرر تغريرا ولنورتة . كا قالوا : حلل تحليلا وتحيلة » وعلل تعليلا وثملة » 
وانتصب «تغرة 6هاهنا لأنه مفعول له؟ومعنى الكلام أنه إذا بايم واحد لأخر بغتة عن غير 
شورق فلا يوم وأعد انيما + لأتهما قدخزر ابأ تهنا تتركة عو طاها لأن قبلا 
+ د عبد 
وروى جميم أصحاب السيرة أن رسول الله صل الله عليه وآ له لما توفيء كان بوبكر 
فى منزله" بالسشُسْح » فقام عمر بن امطاب فقسال : مامات رسول الله صلى الله عليه » 
ولابموت حتى يظهر دينه على الدي نكله» و ليرجمنة ؛ ليطن أيدىّ رجال وأرجلهم ين 
أَرْحَف عوته »لا أسمع رجلا يفول :“هات وسول الله إلا شر هه يق" لاه ابو بكر 
وكشف عن وحه رسول أ صلى ل عليه وآله» وقال : بن وأى ! طبث حا وميا 3 
وان لا يذيقك الله للوتئين أبداء ثم خرجوالناس حول عمرء وهو يقول لم: إنه ليمت 
ويحلف ء ققال له : أيها احالف »على رِسّلك ! ممقال :من كان يبد محمد افإنمسّداقدمات 
يل نه 


م 1 ّ 0000 4ت َ- 5ع 
ومن كان لعوك ألله فإن ألله حىى للا موت 04 قال ألله تعالى 5 (إنك ميت وَإسمم 
خم س وأ 5 4 يه ءّ. و 0 يم ُ' 6 51 أل 
0 وقال : ( أ فإنمآت أو قتل أنقايدم لقا بم 4" , قالعتر : فواللّه 
)١(‏ النهاية لابن الأثير " : دو١‏ 
(؟) السنح ؛ بالضم ثم السكون : إحدى محال المدينة ؛ كان بها منزل أبى بكر ؟ وهى منازل بني الحارث 
ابن الخررج بعوالى المديئة 9 
(؟) سورة الزعمى ١٠م‏ (4:) سورة آل عمران غ4١‏ 


ماملكت” نفسى حيث متها أن سقطت+ إلى الأرض » وعلءت' أن” رسول الله صلىالله 
عليه قد مات . 
وقد كلمت الششّيعة فى هذا الوضع » وقالوا : إنه بلغ من قَلةعَلْمه أنه له أن الوت 
يحوز على رسول الله صل الله عليه وآله » وأنه أسو الأ نبياء فى ذلك ؛ وقال : لماتلاا بويكر 
الآبات » أيقثت الأن بوفاته 02 أسمع هذه الآبة » فلوكان محفظ القران أو يتفكر 
فيه » ماقال ذلك » ومّن' هذه حاله لا يحوز أن يكون إماما . 
وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى *” الفني »» عن هذا فقال : إن" عمر لم يمنع 
من جواز موته عليه السلام » ولا نتى كونه مكنا » ولكنه تأوكل فى ذلك قوله تعالى : 
هوَ ألَزِى أَرْسَل رَسُول بالهدىودين أعلق” _ليظهره قل ألدكبن كله 74" دوقال: 
كيف يموت ول يظهر صلوات الله عليه على الدين كُله ! فقال أبو بكر : إذا ظهر ديئهفقد 
ظهر هو » وسيظهر دينة بعد وفاته . 
خْمّل عمر قوله تعالى : ( أَفإِنْ مث على تأخّر الوت » لاعلى نفيه بالكلية ءقال: 
ولا يحب فيمن ذّهل عن بعض أحكام القرآن ألا حفظ القرآن ؛ لأن الأمر لوكا نكذلك 
لوجب ألا يحفظ القرآن إلا من عرف جميع أحسكامه ؛ على أن" حفظ جميع القرآن غير 
واجب ء ولا يقدحالإخلال به فى الفضل”" . 
واعقرض المرتضى رمه الله تعالى فى كتتاب ”” الشافى »» هذا الكلام» فقال: لا يخاو 
خلاف عر فى وفاة رسول الله صلى الله عايه وآله من“ أن يكون على سبيل الإنسكارلوته 
على كل حال والاعتقاد أن“ الموت لا يحوزعليه على كل وجه » أو يكون متكرا لموتهفى 
)١(‏ الشانى : « وكأنى ». 
(؟) سورة النوبة 8" . 


(؟) نقله امرتفى فى الشانى 5ه" س مع اختلاف فى الروايتين . 
(4) ب : «هلأن » , والأصوب ما أثيته من ! . 


- د 0-7 


تلاك الحال من حيث لم يظهرعلى الدي نكلّه»فإنكان الأول فهو مما لامجوز خلافعاقلفيه» 
والعلم تمواز الوت على جميع البشر ضرورى” . ولدس يحتاج فى حصول هذا العم إلى تلاوة 
الآيات الى تلاها أبو بكر . وإن كان الثانى » فَأوّل مافيه أن هذا الاختلاف لا يايق بما 
احتيج به أبو بكر عليه من قوله :لآ نك ع4 ظ لأنععر 0 0 علىهذا الوجة خواز 
الموت عايه وحتّهءوإنما خالف فى وقته . فكان جب أن يقول لأبى 5 : وأعة دحة فى 
هذه الآيات على" ! فإلى لم أمنم جوارٌ مونه » وإنما منمت وقوع مونه الآن » وجوزته فى 
المستقبل » والآيات إنما تدل على جواز الموت قَقَط , لاعلى تخصيصه تحال معينة. 

وعد كيت دخلت هذه الشمهة البعيدة على مر من بين عام الحلق اومن أبن 
زعم أنه سيعود فيقطمأ بدى” رجال وأرجاهم ! وكيف لم يحصل له مناليقين لما رأى من 
الواعية”'" وكا بة اماق وإغلاق الباب ومّراخالنساء مايدفع به ذلك الو م والشسبةالبميدة» 
فل يمتج إلى موف ! 

وبعد » فيجب إن كانت هذه شمته أن يقول فى مرض النى صلى عليه والقى 
وقد رأى جرع أهله وخوفهمعليهالوت:وقول أسامة صاحبالجيش - : لم1 كن لأرحل 
وأنت هكذاو أ سأل عنك ار“ كب ؛ياهؤلاء لا تخافوا ولا ممزعواءولا مخف أنتيا أسامة» 
دان رسول الله صلى الله عليه لاعوت الأن لأنه : ر على الدن كله : 

وبعد » فليس هذا من أحكام الكتاب التى مدر من لا يعرفها على ما ظن” 
التتور ل 9 

ع د 


ونحن نقول : إن عمر كان أحِلَ قدرا من أن يمتقد ما ظبر عنه فى هذه الواقعة ؛ 
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ل 


ولسكنه لما عل أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات خاف من وقوع فتئة فى الإمامة» 
27 أقوام علمها » ما من الأنصازآاو غيرهم»وخاف أيضًا من حدوث ردة ؛ ورجوع 
عن الإسلام . فَِنّه كان ضعيقاً بند لم يتَمكن » وخاف من ثرات شن » ودماء ثراق » 
فإِنّ أ كثرالءم بكانموتورا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لقتل مَنْ قتلأحابه 
ظ “وق مثل ذلك الخال تنمهن الفرصة » تعب الذرةة » فاقتضت الصلحة عنده نسكين 
الناس بأن أظهر ها أظررة من كوق رسول المداضل الله عليه وآله ليمت ء وأوقع تلاك 
الشبهة فى قلوبهم » فسكسر بها شر كثير منهم؛وظنوها حنًا » فثنام بذلاك عن حادث 
تُدئونه » تخيّلا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وله مامات؟وإنما غاب يا غاب موسى 
عن قومه » وهكذا كان عمر يقول لم : إنه قد غاب عتم كا غاب مومى عن قومه ؛ 
ولعرذة قطي اند قوم أرجتوا عوئة : 

ومثلٌ هذا السكلام يقع فى الو م ؛ فيصد عن كثير من العزم ألا ترى أن اللاك إذا 
مات فى مدينة وقم فيها فى أ كثر الأمر نهب وفساذ ريق وك[داترة فق تقب قد عل 
آخر بلغ منه غرضه » إِمّا بقتل أو جرح أو رئب مال ؟ إلى أن تتمجد قاعدة الاك الذى 
كلى لعده ؛ فإِذا كان فى المديئة وزير حازم الرأى »كنم موت الك ؛ وسجن قوما ممن 
أرجف نداء بموته»وأقام فيهم السياسة » وأشاع أن اللاك جى”»وأن أوامره وكتبه نافذة» 
ولا يزال يازم ذلك الناموس إلى أن عمد قاعدة املك لاوالى بمده ؛ وكذلك عمر أظهر 
ماأظهر حر اسة للدين والدولة » إلىأنجاء أبو بكر وكانغائها باسح ؛وهو منزل بعيدعن 
اللدينة - قلا اجتمم بأبى بكر قو ىّ به جأشّه » واشتد به أزره » وعَظم طاعة الئاس له 
ومياهم إليه » فسكت حيئئذ عن تلك الدعوى التىكان ادّعاها» لأنه قد أمنَ محضور 
أبى بكر من خَطب بحدث » أو فاد يتجدد ؛ وكان أبو بكر ميا إلى الناس ؛ لا سيا 


سم عع سسه 


ويجوز عند الشيعةوعند أصعابنا أيضا أن يول الإنسان كلاما ظاهر الكذب على جهة 
المعاريض؟فلا وَضْمَةَ على عمر إذا كان خف أن رسول الله صلى الله عليه وسل لميمتءولا 
وَصمَة عليه فى قولهيمد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا :كأنى ل أسمعهاء أو قد تيقنت الآن 
وفانه صلى الله عليه» لأنه أراد بهذا القول الأخير تَسْيِدَ القول الأول»وكان هو الصواب» 
وكان من سكى” الرأى وقبيحهأن يقولء : | ماقلته نسكينا 35 ؛ ول أقلدعن اعتقادء فالذى 
بدأ به حسن وصواب » والذى خم به أحسن وأصوب . 

نبا ناننا 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب *' السقيفة '“ عن عمر بن 
شبة.عن ممد بن منصورءعن جعفر بنسلهان:عن مالك بن دينارءقال :كان النبى صلى الله 
عليه وآله قد بعث أبا سفيان ساعياً ”'"؛فرجع من سعايته وقد مات رسول الله صل الله 
عليه وآله » فلقيَه قوم فسألم » ققالوا : مات رسول الله صلى الله عليه » فقال : م ولى> 
بسده ؟ قيل : أبو بكر » قال : أبو قصيل ! قالوا : نم » قال : فا فمل المستضعفان : علىّ 
والعباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفمن" لما من أعضادها . 

قال أبو بكرأ جد بنعبدالعزيز : وذ كرالراوى-وهو جعفر بن سلمان_أن أباسفيان 
قال شيئا آخر لم تحفظه الرواة ؛ فلما قدم المدينة قال : إلى لأرى تحاجة لابطفئها إلا الدم ! 
قال : فك عمر” أبا بكر » فقال : إن أبا سُفيان قد قم » وإنالا تأمن شه » فدَع له 
مافى يذه » فتركه فرطى . 

وروى أحمد بن عبدالمزبز أن أبا سفيان قال لما بويع عثمان :كان هذا الأمر فى كَْ؛ 
وف عم هذا الأمر! ثم صار إلى عدى” فأبعد وأبعدءثم رجعت إلى منازلهاء واستقر” الأمر 
قراره » فتلقفوها تلقف الكرة . 


. السعاية : مماشرة أعيالالشدنات‎ )١( 


لاهج ده 


قال أحمد بن عبد المزيز : وحذثنى المنيرة بن عمد المهأى قال : ذاكرت إسماعيل 
ابن إسحاق القامى بهذا الحديث » وأن أبا سفيان قال لمان : بأبى أنت ! أنفق 
ولاتكن كأنى حجر » وتداولوها بابنى أمية تداول الولدان الكرة 3 فوالله مامن جَنّة 
ولا نار وكانالز ببرحاضرا » فقالعمان لأبى سفيان: اعردب » ققال : نابو أهاهنا أحد! 
قال الزيير: ثم الله لا كتمسّها عليك ‏ قال : فقال إسماعيل :هذا باطل.قلت:وكيف ذلاك؟ 
قال : ما أنكرهذا من أبى سنياق؛ولكن أنكرأن يكون تممه عمان؛ولم يضر بعنقه. 

وروى أحمد بن عبد المزيز» قال : جاء أبو سفيان إلى عل عليه السلام » فقال : 
7 3 على هذا الأمر أذلَ بيت فى قريش » أما والله لأن شئت لأملأتما على أبى فصول 
خيلا ورجلا ؛ فقال على عليه السلام : طالما شت الإسلام وأهله فسا ضررتهم شيثا ! 
لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك » لولا أنا رأينا أبا بكر لما أهلا » لما تركناه . 

وروى أحمد بن عبد العزيز » قال :لما بويع لأبى بكر كان الزيير والقداد #ختلفان 
فى جماعةمن الناس إلى علش وهو فى بيث فاطمة»فيتشاورون ويتراجعون أمورم»نفرجعر 
حتى دخ على فاطمة عليها السلام ؛ وقالارنت رسول الكنائ دمن ادق أغرةإلينا 
من أبيك ؛ ومامن أحد أحب إلينا منك بد أبيك » واع” الله ماذاك بمانعى إن اجتمع 
هؤلاء النفر عندك أن آم بتحريق اليبت عليهم . فاما خرج عمر جاءوها » فقالت : 
تملّون أن عمر جاءنى » وحلف لى بلله إن عدتم ليحرقن عليكر البيتءواي الله ليضين 
لا حَكّف له » فانصرفوا عنا راشدين . فل يرجموا إلى بتباء:وذهبوا فياعوا لاق بكر 

نا ين نا 
وروى أحمد ‏ وروى المبرّد فى ”” السكامل “ صدر هذا الخير”-عن عبدالرحمن 


. والخير أيضاً فى تاررغ الطبرى : ( ” : 3984 ) وما بعدها‎ )١( 


سس 5ج سل 


ابن عوف » قال : دخلت على أبى بكرأعوده فى مرضهالذى مات فيه » فسلمثت » وسألته: 
كيف به ؟ فاستوى جالساء فتلت : لقد أصبحت حمد الله بارئاء فقال : أما إق 
على ماترى لوّجسع» وجعلتم لى معشر لمهاجرين شغلامع وى ؛ وجعلت للم عبدا منى 
من بعدى » واخترتلم يرك فى نقسى » فكلكم وَرِم”""لذلك أنقه رجاء أن يكون 
الأمر له » وديم الدنيا قد أقبات ؛ والله لتتَخِدَنَ ستور الحرير ونضائد الديياحج9؟ ع 
وتألمون ضجائم الصوف الأذربى: !"2, كأن أحدك على حَسَك0؟) السمدان . والله لأن 
يقدم أحدك فتضرب عنقه فى غير حَد حير له من أن يبح فى غمرة الدنياء وإنكم غداً 
لأوَل ضَال بالناس يجورون عن الطريق يمينا وثمالا » ياهادى الطريق جرت ؛ إنما هو 
البخر أو الفخر(*1. فقال له عبد الرحمن : لاكثر علىمابك فمهيضك(237 والله ماأردت 
إلا خيرا(27» وإن صاءبّك لذو خير ؛ وما الناس إلا رجلان : رجل رأى مارأيت ؛ 
فلا خلاف عليك منهء ورجل رأى غير ذلك ؛ وإنما يشير عليك برأبه . فسكن وسكت 
هته ؛ فقال عبد الرحمن : ماأرى بك بأسا والجد شه » فلا تأسَ على الدنيا » فواللّه 
إن علنتاك إلا صالخا مصاحا . فقال : أما إنى لاآمىّ إلا على ثلاث فعلمهِنَ » وددت 
أ لم أفمل » وثلاث! أفعلون” ودذت أنى فعامهن؛ وثلاث وددت أنىسألت رسول الله 
صلى الله عليه عمهن" : 
فأما الثلاث التى فعائهاووددت ألى ل أ كن فملنها : فودذت أى م أكن' كشفت 

")نوزم لأسا أى الم ذلك غضيا . 

(؟) نضائد الديباج : واحدتها نضيدة ؟ وهى الوسادة وما ينضد من اللمناع . 

() الأذربى : منسوب إلى أذربيجان . 

(4) السعدان : نبت كثير الحسك تأ كله الإبل فتسمن عليه . 

(5) قل فى الكاءلل : « وقوله : وال هو الفجر أوالبجر » يقول : إن انتظرتحق يضىء لك الفجر 
الطر.ق أبصرت قصدك ء وإن خبطت الظاماء وركبت المشواء هجا بك على اللكروه » . 


(5) يهرضك : أى يعنتك ويؤذيك ؛ وأصله فى العظم إذا كسر بعد الجبور ؛ فإنه يكون أشد وجما . 
)٠(‏ هذه آلخررواية المبرد ‏ معتصرف كثير فى العبارة ‏ فى الكاءل 4:1 © » © 6 يشمرح المرصنى. 


عن بدث فاطمة وتركته ولو أغلق على حر'ب» وودذت ألى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت 
قذفت الأمْرَ فى عنق أحد الرجلين : عمر أو ألى عبيدة »؛ فكان أميراً وكنت وزبرا ؛ 
ووددت أن إذ آنيث 60 أ كن أحرقته » وكنث قتلته بالحديد أو أطلقته . 

وأما الثلاث التى تركنها وودذت أنى فمللها : فوددت ألى يوم أتيت بالأشم ثكدت 
ضر بت عنقّه » فإنهخيل إِكَ أنه لابرى شر"! إلا أعان عليه ؛ ووددت أألى حيثوجهت 
خالداً إلى أهل الردةأقت بذى القصة» فإن فر المسامون وإلا كنت رذء! لهم » ووددت 
حيث وجهت خالدا إلى الام كنتوجوت عمر إلى العراق» فأ كون قدبسطت كلتايدى: 
الهين والشهال فى سبيل الله . 

وأماالئلاث اللوالىوددت أن ى كنت سألت رسول صل الله عليه عمهن:فوددت 
أ سألته فيمن هذا الأمر » فسكنا لانتازعه أهله [ووددت أنى كنت سألته هل للأنصار 
فى هذا الأمر نصيب ؟ ]0 ووددت ألى سألته عن ميراث الممّة وابنة الأخت ؛ فإنْ فى 
افتونمنينا ساح 

ومن كتاب معاوية المشهور إلى على عليه السلام : 

وأعدك امن ميل 'قيدة بيتك ليلا على مار ويّدّاك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم بويع أبوبكر الصديق » فل تدع أحدا من أهل بَلدْر والسوابق إلادعوتهم 
إل كه وشت إل ابزانكا ردنك إل باضه وامتتهرتى عل ماعب 
رسول الله فر يحبكمنهم إلا أ بعةأو خسة ؛ولسمرى ل وكنت مح قالأجابوك .ولكنك 
ادعيت باطلا » وقلت مالا تعرف » ورّمت مالا يدرك ؛ ومهما نسيت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » امَاحركك ومَيْجِك : لو وجدت أربعين ذوى عزم مهم لناهضتالقوم؛ 
فا يوم السلنين متك يواعف + ولابميِك على اذلفاء بطريف ولا مستبداع . 
الس اين عداق عاك السامى » وكان قد استعرض الناس يقتلهم ويأخذ أمواهم , فأعس 


أبو بكر بإحراقه . وانظر تفصيل الخير فى الطيرى * : 594 . 
(؟) زيادة من الطبرى يقتضيها السياق . 


سس رج سد 


وسنذ كر ثمام هذا الكتاوب وأوله عند انهائنا إلى كتب عل عليه الشلام . 

وروى أبو بكرأ هد بن عبدالعز بز الجوهرى”عن أب ىالمنذر وهشام بن محمد نالسائب 
عن أبيه ؛ عن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » قال : كان بين العباس وعللّ مباعدة » فلق 
ابن عباس علي » فقال : إن كان لك فى الشقآر إلى عملك حاجة فأته » وما أراك تلقام 
بعدها. فو "كلها وقال. ت#دمُنى واستأذنءفتقدمته واستأذنت له»فأؤن فدخل»فاعتضق 
كا وام نينا ماسية و وأفيل على عليه السلام على بده ورجله بِقَبّامما » ويقول : 
باعم” » ارض عنى رض اله عنك » قال : قد رضيت عنك . 

م لازا اح اقد أشرتعليك بأشياء ثلاثة فل تقبل»ورأيتعاقبتهاما كرهت؛ 
وهأنذا أشير عايك برأى دابع »فإن قبلته ؛ وبلا نالك مانالك ما كان قبله . قال : 
وما ذاك ياعم ؟ قال : أعرت عليك ق مزطن :سول الله صل المعلية أن كاله ءفإن 
كان الأمرفينا أعطاناه وإن كان غير نا أوصى بنا:فقلت:أخشى إنمتمناه لابمطيناه أأحد 
بمده”'2»فضت تلك.فلماقبض رسول الله صل اله عليه وآ لهءأتاناً بوسفيان بن حربتالك 
الساعة » فدعوناكإلىأن نبايمّك:وقلت لك: ابسّط يدك أبايعك وويبايعكهذاالشيخءفإنا 
إن بأبدناك ليمختاف عليك أحدمن بنى عبدمناف » وإذابايمك بدو عبدمناف/ مختاف عليك 
أحد” “من قريش » وإذا بايمتكقريش ل مختلف عليك أحد من العرب » فقلت :لنا يجهاز 
رول امهل اشاعليه حدل + وعدا الام رفليس منشى عليه ؟ فلم ليان سمعنا التكبير 
ن سقيفة بنى ساعدة » فقلت : ياعم » ماهذا ؟ قلت : ما دعو ناك إليه ة فأبيت » قلت : 
سبحان الله ! أو يكو نهذا ! قلت : نم . قلت : أفلا يرد ؟ قل تلك : وهل رد مثلّهذا 
قا ! ثم أشرت عليك حين طمن عر فقات : لاتدخل نفك فى الشورى » فإنك إن 
اعتزلتهم قدمو ك4 و إن اد جع تقدموك؛ فدخلت معهم فسكان مارأيت 


.» ساقعلة من ب . (5) ب :« قرثشى‎ )١( 


ثم أنا الآن أشيرٌ عليك برأي رابع » فإن قبلته وإلّا نالك مانالك ما كان قبل ؛إفى 
أرى أن هذا الرجل - يعنى عمان ‏ قد أخذ فى أمور » واللّه لكأ بى بالعرب قد سازت 
إليه حتى ينحر فى ببته كا يِنْدَرُ الل . والله إن كان ذللك وأنت بالمدينة ألزمك الناسبه؟ 
وإذاكان ذلك لم تفل من الأمر شيثا إلا من بمد شر لاخير معه . 

قال عبد اللّهبن عباس : فاماكان يوم اجفل عر ضتله ‏ وقد قتل طلحة » وقدأ كثر 
أهل السكوفةفى سه وتمصه ‏ فقالعلى” عايه السلام : أماوالشّه بثن قالوا ذلك علقد كانم 
قال أخو ج29 

قت كن نيه الخنى من صَديقه إذا ماهو استفتى ويبمذه الْمْقر 

ثم قال : والله لكان تمى كان ينظر من وراء ستر رقيق ؛ والله مانلت من هذا 
الأمر شيئا إلا بعد شر" لاخيرَ ممه . 

لا لنب 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز » عن حاب بن يزيد » عن جرير .بن للخورة أن 
سلمان والز بير والأنصاركان هوام أن يبايموا علا عليه السلام بند الب صل الله عليه 
وله فلا بويع أبو بكرء قال سلبان : أصبتم اخرَة وأخطأتم المرن 

قال أب بكر : وأخبرنا أبو ز يدر بن شبة » قال : جدثنا على بن أبق يضر ءقال : 
حدثيا مرو بن ثابت »عن حبيب بن أبى ثابتٍ وقال : قال سالان يومئذ : أصبَم واللسن 
منككم » وأخطاتم أهل بيت نيكم ؛ أوجماتموها فيهم مااختاف عليكم اتشارئ » 
ولأ كلتموها رغداً . 

قال أأبو بكر : وأخبرنا عمربن شَبّة » قال :حدّثنى مد بن بحى » قال : حدثنانَانَ 


4#: أمالىالقالى؟‎ ١ هو سامة بنيزيد بنمشجعة الجمنى» من كلقله يرل فيها أخاملأمه قيس بن سامة‎ )١( 
سج د ؟)‎ 0( 


دوه سد 


ابن عبد الجيد » قال : لا | كثر الناس فى ملف على” عليه السلام عن بيمة ألى بكر » واشتدٌ 
أبو بكر وعمر عليه فى ذلاك » خرجت أم مسّطح بن أثاثة » فوقفت عند القبرء وقالت : 
كانت أموث وأببه وَعَنْبَثَك لوكنت شاهدهالم تَكْم اللسر0© 
إنَا فَقَدْناك ققد الأرض وَا بها واختل قومك فاشهلمم" ولا 0 
قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز : وأخيرثا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدذثنا 
إبراهيم بن النذر » عن ابن وهب » عن ابن لهيعة ؛ عن أبى الأسود » قال : غضب رجالٌ 
من المهاجرين فى بيعة ألى بكر بغير مشورة » وغضب على" والزبير » فدحلا يبت فاطمة 
عليها السلام » معهما السلاح» خا مر فى عصابة ؛ منهم أَسَيد بن حُضَّير وسلة بن سألامة 
ابن قش وها من بنى عبد الأشهل - فصاجت فاطمة عليها السلام » وناشدتهم الله . 
فأخذوا سين' على> والزبير » فضربوا بهما الجدار حتى كسروههماء ثم أخرجهما عمر يسُوقهما 
حتى بايعا » م قام أبو يكر تفطب الناس » واعتذبر إليهم » وقال : إن بيعتى كانت فلتة 
وق الله شررها » وشت الفتنة » واي” الله ماحرصت عليها يوما قطء ولقد يت أمرا 
عظما مالى به طاقة ولا يدان » واوّدذت أن أقوى الناس عليه مكانى . وجعل يمتذر 
إلمهم » فقبل المهاجرون عذره . وقال على" والزيير : ما عَضْبّنا إلافى الشورة » وإنا 
لمْرَى أبا بكر أحق الناس بها ؟ إنه لصاحبُ الغار » وإنا لنعرف له سته » ولقد أمره 
رسول اله صلى الله عليه بالصلاة بالناس وهو حى' . 
قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذكره ؛ أن ثايت بن قبس ين تمهاس كان 
مع الجاعة الذين حَضَروا مع مر فى بدت فاطمة عليها السلام ؛ وثابت هذا أخو بنى الحارث 
ان المزرج . 
)١(‏ الهنيثة » واحدة الحنابث ؟ وهى الأمور الشداد المحعلفة ؛ والبيتان فى اللسان( ؟ : ٠١‏ ) ,وذكر 
أنه جاء فى حديث أن فاطمة قالتهما بعد موت الرسول عليه اإسلام ؛ وذكر أيضًا أنه ورد هذا اأشعر فى 
حديث آخر ؟ قال : لل قبش رسول الت صلى الله عليه وسلم حرجت صفية تلفم يثوبها وتقول البيتبن » . 
(؟) الأسان : « فاختل » . 


اوهل 


وروى أيضاً أن تمد بن مسف ةكان معهم » وأن عمدا هو الذى كبر سيف الزيير . 

فالأ بوبكر :وحدثنى يعقوببن شيبة » عن أحمد بن أيوب» عن إبراهيم بنسعد )عن 
ابن إسحاق » عن الزتهرى ؛عن عبدالله بن عباس » قال: خرج على”عليه السلام على الناس 
من عند رسول الله صلى الله عليه فى مرضه » فقال له الناس : كيف أصبح رسول الله 
صلى الله عليه يأأبا حسن ؟ قال : أصْبَح محمد الله بارثاً » قال : فأخذ العباس بيد على" » ثم 
قال : ياطلى” » أنت عبد العصا بعد ثلاث ؛ أحلف لقد رأيت” للوت فى وجهه ‏ وإى 
لأعرف الموت فى وجوه بنى عبد المطلب ‏ فانطاق إلى رسول الله صلى الله عليه فاذ كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فينا أَعْمَنا ؛ وإ نكان فى غير نا أوصّى بنا . فقال : لاأفمل » والله 
إن منمّناه اليوم لايؤتيناه الناس" بمده ؛ قال : فتوفَ رسول الله ذلك اليوم . 

وقال أبوبكر : حدثنى امفيرة بنمحدالهلىَ من حفظه وعمربن شبة من كتابه؛ بإسناد 
رقمه إلى ألى سعيد اتلذرىّ » قال : سمعت البرّاء بن عازب يقول :لم أزل لبق هام 
حا » فلدا قبض رسول الله صلى الله عليه تمخوّفت أن تَعالا قريْش على إخراج هذا الأمر 
عن بنى هاشم » فأخذنى مايأخذ الوَاله العحول . 

ثم ذكر ماقد ذكرناه حن فى أول هذا الكتاب”'" فى شرح قوله عليه السلام : 
« أما والّهلقد تقمصها فلان » » وزاد فيه فى هذه الرواية :فمكقت أ كابد مافى نفسىءفلها 
كان بايل » خرجت إلى المسجد » فاماصرت فيه تذ كرت أى كن تأسمع تمهمة رسو لاله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتدمت من مكانى » نفرجت إلى الفضاء » فضاء بنى بيآضة » 
وأجد نفرا يتناجوان » فلدا دنوتمنهم سكتوا» فانصرفت عمهم » فعرف وت وماأعرفهم؛ 
فدعونى إلمهم فَأَتهم » فأجد المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت » وسمان الفارسئ » 
وأباذدة وحديقةووابا اشيم بنالتمهان ؛ وإذا حذ يفةيقو للم : واللهايكو نّم أخبرتم 


حم 8617 عم 


بهء والله ما كدّبت ولا كُذريث ؛ وإذا القوم بريدون أن يُميسدوا الأمر شورى بين 
المهاجرين . 

ثم قال : اثتوا أبى بن كعب » فقد علكا علمت . قال : فانطلقنا إلى أبى” » فضربنا 
عليه بابه ؛ حتى صار خلف الباب » قال : من أن تعن اللتداو» فاق نانك ؟ 
فقال له: افتح عليك بَببك؛ فإن الأمر أعظٍ من أن تُمرَىمن وراء حجاب » قال : ملأنا 


بفاتح بابى » وقد عرفت" ماجثتم له 1 أردتم النظرفى هذا العقد . فقلنا : نمم » فقال: 


3 

أفيكحُذيقة ؟ فقلنا : نم» قال : فالقول ماقال ؛ وبلله م أفمّح ”2 عنى ابى حتى مر 
فز فاع خارية واولما يكو بمدعا جر ننه ون ان العسك ١‏ 

قال : وبلغ الي أيا بكر وعمر ؛ فأرسلا إلى أبى عبيدة والمثيرة بن شعية ؛ فألاها 
عن الرأى » قال المغيرة : أن بلقا العباس فتجملوا له فى هذا الأمر نصيبا فيكون له 
ولمقبه » فتقطءوأ به من ناحية على » ويكو نلك حُحَة' عند الناس على على » إذا مال 
ممكم العباس . 

فانطلقوا حتى دخلوا على العبّاس فى الليلةااثانية من وفاة رسول الله صلى الله عايه وآله. 
ثم ذكر خطبة أبى بكر وكلام حمر وماأجامهما العباس به » وقد ذكرناه فيا تقدم من هذا 
الكتاب فى الجزء الأول . 

وروى أبو بكر » قال : أخبرنا أحمدين إسحاقبن صالم ء قال : حدثنا عبداللين عمرء 
عن حماد بن زيده عن يحبى بن سعيدء عنالقاسى بن تمده قال : انوك انبى صلى الله عليه 
اجتمعث الأنصار إلى سعد بن عبادة » فأتام أبو بكر وعووا بو عيذ قال لاه 


.» ب : «مايفتح‎ )١( 


اداج نمه 


ابن المنذر : مما أميرومتكم أمير» إِناوالل ماننفس”هذا الأمر عليك أيبا الرمْط ؛ولسكنا 
مخافأن يليه بسدم مَنْ قتانا أبناءهم وآباءهم وإخو م 
ذلك قت إن استطعمت 0 1ك قال : تحر الأعراء وأثم الوزراه » والأعس 


يننا نصفان كشق ا ' . فبويع » وكان أول من بايعه بشير بن سعد والد النعمان 


؛ فقال عمرين الطاب : إذاكان 


ابن بشير. 

فادا اجتمع الناس على أبى بكر » م 903" بين نياء الباعرئ والأنسار قبست 
إلى امرأة من بنى عدى” بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت» فقالت : ما هنذا ؟ قال : 
قل قسمه أبو ع للنساء » قالت راوز 5 عن دفى ! ولله له لا أقيل مئية شيئا 
فردله عليه . 

قلت : قرأت هذا الخبر على ألى جمفر نب بن تمد العلوى” المسينىت المعروف 
بابن ألى زيد نقيب البصرة رحمه الله تعالى فى سنة عشر وسهائة من كتاب السّقيفة لأحد 
ابن عبد العزيز الجوهرى » قال : لقد صدقت' ؤراسة الاب » فإن” الذى خافه وقم يوم 
ادرتة وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . ثم قال لى رحمه الله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذُرَيتّه وأهله » فإنهكان عليه السلام 
داور الناس» وعل أنه إن ماتوترك ابنتهوولدها سوقة ورعيّة نح تأيدى الولاة »كانوا 
عرض خطرعظي » فا زال يقركر لابن عمدقاعدة الأمر بمده» حفظ لدمهودماء أهل ببته» 
نهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دماؤم أقرب إلى الصّيانة والعصمة مما إذا كانوا سوقة 
عت اك وَال من غير هم » ظٍ ساعده القضاء و القدر ؛وكآن من الأمر مأكان . ثم أففى 
مز ذْرَبتَه فما بعد إلى ما قد عامت . 


)١(‏ تتفس : اد 

(؟) ف الأسان :( 8٠0 : ١6‏ )وى حديث اللسقيفة :8 الأمر ب يننا وينم كقد لأا » والأبفد رغم 
الهمزة ة واللام 3 فتحيأ وكسيرعا : : خوصة المقل » وثمزتها زائدة » يقول : حن وإيا 5 )الحم سواءاء 
لافضل لأمير على ا مور » كالخوصة إذا شقت ائنتين متساويتين . 


:(*) القسى هنا : المطاء . 


8ه لدم 


قال أبو بكر أهد.بن عبد العزيز : حدثنى يعقوب بن شيبة بإسناد رفعه إلى طاحسة 
ابن مصرف » قال: قلت لهذيلين شر حبيل : إن الناس يقولون : إن رسولالله صلى الله 
عليه وآله أوصى إلى على" عليه السلام » ققال : أبو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صلى الله 
عليه ! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه عهدا مقرم أنفه ٠‏ 

قلت : هذا الحديث قد خرتجه الشيخان : مد بن إسماعيل البخارى” ومسلبن الحجاج 
القَمَيرى” فى ميحمهما عن طاحة بن مصر"ف »ء قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى : 
أومى "2 رسول الثهصلى الله عليه؟ قال: لا ءقلت :فكيف كتب على المسلمين الوصية © 
أو كيف أمر بالوصية ولم يوص”” ؟ قال : أوصى بكتاب اله . قال طلحة : ثم قال 
ابن أوفى : ما كان أيو بكر يتأمّر على وصى رسول الله صلى الله عليه ؛ ود أبو بكر أنه 
د ور ول الال لمعن عرذاء ل | لعزا * 

وروى الشيخان فىالصحيحين عن عالشةأنه 8 1 عندها أن رسول الله صل اللّهعليه 
أوصى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقولذلاك ! قيل :إنهم يقولون » قالت : من" يقوله ؟ 
تقد دما بطسلت ليبول» وإنه بين سخرى و تحرى فانؤنث2*؟ ؛ فى صدرى فات 
وا شعري 27 

وفى الصحيحين أُيضسا] » خرتجاه معا عن ابن عباس ء أنه كان يقول : يوم الميس ‏ 
وما يوم الخيس .1 ثم بكى حتى بل" دمعه الحصى ء فقلنا : يابْنَ عباس » وما يوم اجيس ؟ 


)١(‏ لفظ مسلم : «هلأوصى؟». 

(؟) لفظ مسلم : « فلم كتب على السامين الوصية ؟ » 

(؟) لفظ مسلم : « أو فلم أمروا بالوسية ؟ » . 

(4) صحبح مسلم * :1 ١1١05‏ , 

(0) انث : مال وسقط . 

» لفظ مسل ” : اه ؟١ بسنده عن الأسود بن يزيد : « ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا‎ )١( 
فقالت : مق أوصى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدوى  أو قالت حجرى - فدعا بالملست » فلقد انث‎ 
5 » فى حجرى » وما شعرت أنه مات » فى أوصى إليه ؛‎ 


مشا هه ده 


قال : اشتد برسول الله صل الله عليه وَجَمُهِ » فقال : ائتونى بكتاب أ كقبه 01 
لا نَضْلوا بعدى أبدا . فتنازعوا » فقال : إنه لا ينبنى عندى تنارّع عفقال قائل : ماشأنه ؟ 
هجر ؟ استفبموه . قذهبوا يعيدون عليه » فقال: دعونى » والذى أنافيه خير من الذى 
أنم فيه » ثم أَمَر بثلاثة أشياء » فقال : أخر جوا المشركين من جزيرة العرب »؛ وأجيزوا 
الوفد بنحوما كنت أجِيرّعم ؛ وسثل ابن عباسعن الثالثة » فقال :اما ألايكو نكا يهاء 
وإمَا أن يكون قالها فنسد ث3 , 

وق التعيسي الشااع طاد ها ذى او عا رع اذ ال ال ا © 
رسول الله صلىالله عليه وآله» وفى الببت رجال مهم عمر بن.الخطاب ؟ قال النوي”صلىاله 
عليه : ٠‏ كمة: كتابا لا تضلون بعده » فقال : إن د ل الله الله عليه 

هلا لتب 2 حمر : إن رسو 
قدغلبعايهالوجم » وعنادك القرآن » حسبدا كتاب الله . فاخلتف القوم واختصمواء فنهم 

٠ 2 5‏ ءْ . 2 35 5 
من بقول : قروا إليه يكتب لك كتابا لن نضلوا بعده » ومنهم من يقول : القولمقاله 
عمر ؛ فلدا أ كثروا للفو والاختلافعنده عليه السلام؛ قال لم : قومواء فقامواءفكان 
ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله صلى الله عليه وبين أن 
يكنب ل26* ذلك الكياب7* ٠.‏ 

9# 8# © 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى” : وحدثنى أحمد بن إسمحاق بن صالم» 
٠. , :‏ 5 5 30 
قال : حدثنى عبد الله بن عمر بن معاذ » عن ابن عون ء قال : حسدثى رجل مق زريق 
)١(‏ لفظ مسلم : « اثتونى أ كتب لكي كتابا » . 
(؟) لفظ مسلم : « نال : وسكت عن الثالثة أو هال : فأنميتها » , والحديث فى صخيحه + : 
8هع؟١‏ له" ١‏ 2. 
(؟) لفظ مسلم : ه حضر »© ؟؛ وهما تمنى حضره اموت . 
(4) لفظ مم : دهم ». 
(0) صحيح مسلم *:059؟١ا.‏ 


سد 8 سدم 


أنة عمركان يومئذ ‏ قال يعنى يوم بويع أبو بكر #محتسج 00 رول بين يدىأ لى بكر؛ 
وقول : ألاإن الناس قد بايءوا أب بكر . قال : لخاء أبو بكر حتى حاس على مخبر رسول 
الله صلى اله عليه وله ليد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أ بعد » فإنى وتيت ولست بخير » ولسكنه نزل القرآن » وسنت السئن » وعدنا 
فتعادنا أن أ كيس اكيس التق » وأحمق الحئق الفجور . وإن أقوا» عندى الضعيف 

ى الخذ له بالحق » و أضقم عندى القوى” حتى آذ منه المق . أمها التّاس إ'ما أنا 

متبع ولست عبتدع ؛ إذا أحسنت” فأعينوتى » وإذا 2 فقوأمولى . 

قال أبو بكر : وحدثثنى أبو زيد عمر بن شبّة » قال : حدثنا أحمد بن معاوية » قال: 
حداتى الدكر ين شيل ع قال :+ عدثنا يدن صرو عن اسلة بن عبد اعن» قال : 
لحاس أبو بكر على المشبر» كان على عليه السلام والزبير وناس”مه ن بنى هاشم فى يبت 
فاطمة » فجاء عمر إلمهم » فقال : والذى نفسى بيده لتخرجُّن إلى البيعة أ 0 ا 
الببت عليل ! لذرج الز بير مُصلتا سيفه» فاعتنقه رجل من الأنصار وزياد بن البيد . 
فبدر السيف » فصاح به أبو بكر وهو على امثير : اضرب به المجر »فدق به . قال أ بو>رو 
ابن حماس : فلقد رأيت الجر فيه تلك الضرية » ويقال : هسذه ضربة سيف الزبير 
لم قال أبو بكر : دعوم فسيأنى الله مهم » قال: تفرجوا إليه بعد ذلك فبايعوه . 

قال أبو بكر : وقد رُوى فى روايةأخرى أن سعد بن أبى وقاص »كان معهمفى بيت 
فاطمة عليه ا السلام والقداد بن الأسود أيعناً » وأنهم اجتمدو ا على أن يبايعوا عايا عايه 
السلام , فأتاام عمر ايحرق عايهم الببت» فرج إليه الر بير بالسيف » وخرجت قاطمة 
علمها السلام تببى وتصيسح ؛ فنْهنهتْ من الناس » وقالوا : ليسعندنا معصيةءو لاخلاف 
فى خير اجتمع عليه الناس ؟ ونا اجتمعنا لنؤلّف القرآن فى مصحف واحد . ثم بايموا 
أبا بكر » فاستمر” الأمرث واطمأن الناس . 


)١(‏ يقال : احتسجر بالإزار إذا شده على وسطله 


ل باه له 


فلأ كر و زيد عر ا ؛ قال #أخيرنا ابو بكر الباهيل » قال 
حدثنا إسماعيل, بن مجالد » عن الشعئ » قال : سأل أبو بكر فقال : أن الزيير ؟ فقيل : 
عندعلى” وقد :ةإرسيفه فقال : قم باعر ء قم ياخالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتيائى بهماء 
فانطلقاءفدخلعمر » وقامخالد علىباب البيت من خارج » فقال عمرالز بير : ماهذا السيف؟ 
فقال : نبايع علا ؛ فاخترطه عمر فضعرب به حجرا فسكسيره » لم أخذ نيف الزبير فأقادة 
نم دقع » وقال باحك ووتكة فافسكه »ثم قال لعل : قر فبايع لأبى كد لك 
ا قأخذ بيده » وقال م ؛ وإلى أن أن يقوم ؛ حمل ودة فمه كا دقع الزيير فاخرجه » 
وات الي ماصئسع د علىباب المحرة»وقالت : يا أبا بكرءما 8 غلم 
على أهلٍ بيت رسول الله ! والله لا !كام عر عق ألق الله . قال : ششى إأمها أبو بكر 
بعد ذلا و شفع لعمر » وطلب إإمها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد» قال : حدثنا تمد بن حاتمءقال : حدثنا الجرامى» 
قال: حدثنا المسين بن زيد » عن جعفر بن تمديعن له ؛عن اين عباس » قال : هر“ عمر 
بل وعنده ابن عباس بفناء دار مف فسألاه : أبنتريد ؟ فقال : مالى يفم بع » قال: على: 
أفلا نصمل ناك ونقوم معك ؟ فقال : بلى » فقال لاءئ عباس : م معه ع قال : مَشْبك 
أصابعه فى أصابعى » ومغى حتّى إذا خلفنا البقيع قال : يابن عباسء أما واه إن كان 
صاحّك هذا أؤلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا أنا خنناه على اثنتين . قال 
اءن عباس : لاء عنطق 0 أجد 7 معه من ا له عنه » فقث : با 1 لأؤمنين » مها؟ 
قال : خشيناه على حداثة سمه وحيّه بنى عبد المطلب . 

قال أ 00005 داق بو زيد » قال : حدثنا هارون بن عمر » بإسناد رفعه 


إلى ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : تفركق الناس ليلة الجابية 29 عن عمر » فسار 


. الجابية : قرية من أعمال دمشق ء ذكر ياقوثأن عمر خطب فها خطبته الشهورة‎ )١( 


سداره مه 


كل" واحد مع إلفهءنم صادفت عمر تلك الليلة فى مسير ناء لحادثئه » فشكا إلى" مخف عل 
عنه . فقلت : ألم يمتذر إليك ؟ قال : بلى » فقلت : هو ما اعتذر به » قال : يابن عباش» 
إن أول من رَيتحْ عن هذا الأمر أبو بكر ؛ إن قومكم كرهوا أن يجمموا لسك الملافة 
والنبوئة » قلت : لم ذاك يا أمير المؤمنين ؟ ألم ندليُ: خيرا ؟ قال : بل » ولسكنهم لو فعلوا 
لكت عليهم جَحْنا جَحْنَا "2 . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد » قال: حدثنا عبذ العزيز بن امطاب » قال : حدثنا 
على بن هشام » مرفوعا إلى عاصم بن عمرو بن قتادة » قال : ات على عليه السلام عبر © 
فقال له علىَ عليه السلام:أنشدك الله » هل استخلفك رسول الله صل الله عليه؟ قال : لاء 
قال:فكيف تصتع أنت وصاحبك ؟ قال:أما صاحى فقد ممى لسبيله وأما أنا فسأخلعها 
من عنق إلى عثقك » فقال: جَدَع اله أنف مَنْ “ينقذك منها ! لا ولسكن جمانى الله علماء 
فإذا قت" فن خالفنى ضَلّ . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » عن هارون بن عمر»عن عمد بن سعيد بن النضل 
عن أبيه ؛ عن الحارث بن كمب » عن عبد الله ين أى أوق اللراية واقال :كان خافن 
بن سعيد بن العاص من عمال رسول الله صلى الله عليه على اليّن » فلما قبض رسول الله 
صلى الله عليه جاء اللدينة » وقد بايع اناس أبا بكر » فاحتبس عن أبى بكر فل يبابعه 
أياما وقد بابع الناس»وأتى بنى هاشم ءفقال : أنتم الظهر والبطن » والشعار دون الدثار”"ى 
والنسا دون ال 49 » فإذا رضْدم رضينا » وإذا سخطم سخطنا ٠‏ حذثولى إن كم 
قد بإيسر' هذا الرجل ؟ قالوا : نم » قال:على برد ورضاً من جماعتم ؟ قالوا : نم » قال : 
)١(‏ جحفاً جدفاً » أى فخراً فخرا وشرفا شرف . النهاية لابن الأثير ١‏ : ه4١‏ . 


(؟) الشعار : مايلى شعر الجسد ؛ وهو نحت الدثار . 
(؟) الحا : ا على العصا من قممرها , يمد ويقصر ؛ وفى خطبة الحجاج : « لألحونتم لحو العسا » . 


فأنا أرضى وأبايع إذا بإيعنم . أما وله يابنى هاشم »إنكم العأوالالشجر امبو" ال نم إنه 
بيع أب بكر » وباغت أبا بكر فلم يحفل بها » و ضطفنها عليه ممر فلما ولاه أبو بكر الجند 
الذى استنفر إلىالشام » قال له عمر : أتولى خا وقد حبس عليك بيعته»وقال لبنى هاشم 
ماقال , وقد جاء بورق من الهن وعبيد وحُبّشان ودّروع ورماح ! ما أرى أن تولّية » 
وها امن خلافه. فانصرف عنه أبو بكر 0 ولا عبيدة بن الجراح؛ويزيد بن أبى سفيان 
© # © 

واعر أن الآثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدّاء ومَنْ تأملم! وأنصف علٍ أنه لم 
يكن هناك نص صرييح ومقطوع به لا مخداجه الشسكوك ولا تتطرى إليه الاحمالات ا 
نزعم الإمامية»فإنهم يقولون: إن الرسول صل له عليه وآله نص على أمير الو منين عليهاللام 
نما صريحاجليا ليس بنص يوم الفدير”" » ولا خبر المنزلة27» ولا ماشابههما من الأخبار 
الواردة من طرق العامة وغيرهاء بل نص عليه بالحلافة وبإمرة اللؤمنين » وأمرالسادين أن 
بآموا عليه بذلك ؛ فسأموا عليه بهاءوصرح لم فى كثير من للقامات ,أنه خليفةعليهم من 
بعده؛وأمرم بالسمع والطاعة له.ولا ريب أن المنص فإذا سم ماجرى لم بعد وفاة رسول 
لله صلى الله عليه وآله يمل قطما أنه لم يكن هذا النصس" » ولسكن قد.سبق إلى النفوس 
والمقول أنه قدكانهناك تعريض وتلويح » وكناية وقول غير صرييح؛وحك غير مبتوت» 
واعله صلى الله عليه وآله كان يصلّه عن القصرييح بذلك أمر” يعلمه ؛ ومصلحة براعمهاء أو 
وقوف مع إذن الله تعالى فى ذلك . 

فأما امتناع على عليه السلام من البيعة حتى أخرج على الوجه الذى أخرج عليه ققد 


)١(‏ كذافى جء وف !ء ب :«الطيب». 

(؟) هو غدير خم » موضع بين مكة والمدينة » نقل المحب الطيرى فى الرياض النضرة ١59 :  (‏ )أن 
الرسول عليه السلام قال يوم غدير خم : « من كنت عولاه فعلى مولاه » . 

(؟) يشير إلى حديث : «أنت منى إعمزلة هارون من مومى إلا أنه لانى بعدى »© , 


7ك 


ذكرهالحذثون ورواه أهل السير وقد ذكر ناماقاله الجوهرئفى هذا الباب؛وهومنرجال 
الحديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذ كر غيرٌه من هذا النحو مالا محمى كثرة . 

فأما الأمور الدذيعة المستبحنة التى تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بدت فاطمة 
عليها السلام » وأنه ضربها بالسوط فصار فى عَضّدها كالدملج وبق أثره إلى أن مانت » 
وأن عمر أضغطها بين البابوالجدار » فصاحت : ياأبتاه يارسول الله ! وألقتجنينا ميتا » 
وجمل فى عنق على" عليه السلام حَبل يقاد به وهو يمل » وفاطمة خلفه تصر خ وتنادى 
بال بل والثبور ؛ وابناه حسن وحسين معمما يبكيان » وأن عليًا لما أحضر سألوه البيعة 
فامتنع » برد بالقتل » فقال : إذن تقتلون عبدالله وأخا رسول الله !فقالوا : أما عبدالّه 
قنعم دوآما أخووسولنات فلاء وأنه طمن فممم فى أوجههم بالتفاق » وسطرصحيفة الندر 
التى اجتمعوا عليهاءوبأنهم أرادوا انرو | ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله أيلةَالمقبة؛ 
فكله لا أصل له عند ا يثبته أحد مهم ؛ ولارواه أهل الحديث ولا يعرفونه » 
وإعا هو شىء تنفرد الشيعة بنقَله . 

ند ين 
الأطل : 
ومسها :* 


2 مي حئٌ رط أن بوانية عل ليدع 'مناأ : قلا عم غرت 3" 0 


5-5 زر 


َ حر يت أمانة بتاع ! فَخَذُو | لاحراب أ وأغدو لبا عدت ء فقن شب أظاهاً , 
وَعَلا سنأهاً . وَأْسْتَشْمروا اليرٌ » فإِنّهُ أذعى إلى النضر 
نان ليآ 
هذا فصل من كلام ل فيه عليه السلام عمرو بن العاص . وقوله : « فلا ظغرت 


بد البائع «( يعى معاوية, وقوله : 7 ورك يت آمانة البتاع «( اعى عمرا» يق وأ 


خسرت وهانت .وق]أ كثرالنسخ: «فلا ظفرت يد امبايع » عي المفاعلة ‏ والظاهر مارويناه. 
وفى بعض النسخ « فإنه أحزم للنصر » » من حَرَمْتُ الثىء إذا شددته وكأنه يشده 
الفض روهوئقة #:وااروأية الق'ة كزتاها أحدن:: 
والأهبة :العدآة . وشبّ لظاها استعارة »وأصله صعودطرف النار الأعلى. والسابالةهر 
الشو واتتعقروا العيز :اذوه ازا والكساز : مايلى الجسد من الثياب ؟وهوألزم 
الثياب للجسد ؛ يقول : لازموا الصبركا يلزم الإنان ثوبه الأذدى يلى جد ولا بد لهمئهع 
وقد يستغنى عن غيره من الثياب . 
نير نيبا اننا 
| قدوم مرو بن الماص على معاورية | 
لا نزل على عليه السلام السكوفة بعد فراغه من أمر البثرة » كقب إلى معاويةكتابا 
بدعوه إلى البئّمة » أرسلفيه” “جرير بنعبدالله البحَلى". فقد معليه به الشام .فقرأءو اغلر 
عا فيه م وذهيك بدأ هف كارء كل" مَذَمبء وطاول حَروا بالعوات عق السكتاب» ح كم 
قوما من أهل الثام فى الطلب بدم عمان ؛ فأجابوه وودُقوا له وأحبة الزيادة فى 
الاستظهار » فاستشار أخاه عتبة بن ألى سفيان» فقال له : استمن' بعمرو بن العاص » فإلَّه 
من قذ علدت ق دهائه ورأيه» وقد اعتزلعهان فى حياته » وهو لأمرك أخث اعرلا ؛ 


إلا أن 


ن يشمن له ديئه فسيبيعك 4 فإنه صاحب دنيا. 
فكتب إليه معاوية : 
أما بعد فإنه كان من أمرعلى> وطاحة والز بير ماقد بلفنك » وقد سقط إلينامّر'وان بن 
1 0 ف - من أهل ال موقدم غلينا جرير بن عبد فى بيعة على » وقد 
حبست" نفدى عليك »ع م قبل أذا كرك أمورا لا تملام صلاح ان ا 
(1) ساقطة من ب . (؟) فى كتاب صفين ؛ « فى رافظة أعل اللصرة » . 
(؟- * )فى صنفين : « حت تأتبيى , أقبل أذا كرك أمرا » . 


فاما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمرو ومحمد بن مرو » ققال 
لما : ماتريان ؟ ققال عبد الله : أرى. أن رسول الله صلى الله عليه أقبض وهو عنك 
راض » والخليفتانمن بعده ؛ وقتل عمانوأنت عنه غائب » فقَر فى منزلك »فلس تمجمولا 
خليفة » ولا تزيد على2"7 أن تسكون حاشية لمعاوية؛ على دنيا قا لة أوشكما أن هلكا » 
نموي" فى عقابها . وقال محمد : أرى أ نك شييخ” قريش» وصاحبُ أمر هاءوإن صر م 
هذا الأمر وأنت نيه غافل7" نصاعَر أمرثك » فالمق ماعة أهل الشام » وكن يدا من 
أيديها » طالبا بدم عمان » فإنه سيقوم بذلك بنو أميّة”؟ . 
فقالمرو : أمًا أنت.ياعبد الله » فأمرتنى بم هو خير لى فى دينى »وأنث يا محمد فأمر تتى 
بماهو خير لى فى دنياى » وأنا ناظر . فلما حِنَهُ الليل رفم صوته وأهله يسمعون”",فقال: 
طول كيبى بالْمْسىم_ اللوَارق وَخَواف التى نجاو وجوه الموائق”© 
وإنة ابنت هند سالنى أن أزوره وتلك التى فبباً بنات” البوائق”") 
أناه جروا من على عخطة أمَركت عايه اليش ذات مضائق 
فإن نآل مفى مابؤللا 5ه إن 9 يفك ذل ذل اللكابو0) 
فوالله ماأدْرى وم كنت كَذَا أكون وَمبْماً قادالى فهو سابقى 
أخاومُه إن الداع 32 أم أعطيه بين لقنن اتميفنية وابق 
(0) ل كنانا سكين والإمالة التيائنة 4ه١‏ : « ولا ريد أن تنكون ». 


(؟) كذاف (ء والإمامة والياسه , وفى ب . « فتسويا » »وى كتاب صفين « أو شك أن تهلك 
(؟) فى صفين والإمامة والسياسة : « وأنتغافل » . 

(4) فى الإمامة والسياسة : « فإنك به تستميل بنى أمية » 

(ه) كتاب صفين : « ينفلرون » . 

(1) فى صفين : « وخول الى تجلو » ؛ والعواتق : جم عاتق ؛ وهى العابة ٠‏ 

(0) البوائق : جمم بائقة ؟ ؟ وهى الداهية ؛ وفى صفين : « سائئى أن أزوره » 

(4) الطابقة : المغى فى القيه . 


ا ل 


أم أقمد فى بيت وفى ذاك راحسسة 
وقدقال عبد الله قولا تعلقت 
وَخَالقهه فيد أخوة ند 


لشيخ يخاف الوت فى كل" شارقي”© 
3 5 5-0 2 ل زشرفق 

بد النفس إن لم تقتطعنى عوائق 

وإف لصُلبُ العود عِنْدَ المقائق9© 


فقال عبد الله : رحل الشيخ”؟ . ودعا عمرو غلامه وَرْدان ‏ وكان اهيا ماردا- 
فقال : ارحَلٌ ياوَرْدان ء ثم قال : حاط با وردان » ثم قال : ارحَل' ياوردال » احطط 
يا وردان . فقال له وردان : خلطت أبا عبد الله ! أما إنلك إنشئت نت أنبأتك لمافى قلبك » 
قال : هات وبحك ! قال : اعتركت ال" نيا والآخرة على قلبك » ققلت : على" معه الآخرة 


فى غير دنيا وفى الآخرة عوض من الدنيا » ومعاوية معسه الد نيا بير آخرة » وليس فى 
الدّ نيا عوّض” من الآخرة » وأنت”* واقف بننْهما » قال : قائلك الله1:ما أخطات مافى 
قبى » فا ترى يا وردان ؟ قال : أرى أن تقم فى يبتك » فإن ظهر أهل" الدين عشت 

عَفُو ديهم" » وإن ظهر أهل” الانيا لم يستفتُوا عنك . قال : الآن لما أشهرت المرتٍ 


سيرى إلى معاوية”"" ! فارنحل وهو يقول : 


ل ان . اه رم 2 
5 فاتل الله وردانا وَقد< ةسه 
سسا اه ور مم 


3 رت الدنيا عر صت لها 
تر نين وأغى الخنص يدي 
أمًا ل فلين” لقن 0 : 


(١)ق‏ صفين : « أو ائعد » 8 
(5) فى صفين : « إن لم ي#تلقى » . 


أبدَى لمر ما فى انس وَرداث0) 
خرص م وق الأطباع إذهان 0 
والرء يأ كل تبنا :مسبو غر تن 


دييَآ» وذاك كه ديسا ومَلطَان 


(؟) الحقائق : ماب على المرء عاتة + ن عرش أو مال . 


(:) فى صفين : « ترحل » . 
(0) فى صفين : « كانت ». 


(5) عفو ديهم ؟ أى فصل ديهم . 


(7) فى الإمامة والسياسة : « الآن حين شهرتنى العرب عسيرى إلى ٠عاوية‏ » . 
)4 ف ضفين : « ومزحته »6 . )ة( الإدهان : المصانعة . 


روج م" 


فاخاات منطمهى 3 نيا على يضر وما مبى بالذى أختان برهان 
أ لأعرف مافمأ وأنصره وى" أيضا ما أهواه ألوان 
لكن نفييى تح ب العي شف شرف وليس يرضى بذل امش إنسآن 
فسارحتى قدمعلىمعاوية » وعرف حاجة معاوية إليه » فباعده من نفسه » وكايدكل” 
واحد مميما صاحية . 
فقال له معاوية يوم دخل عليه : أباعبد الله » طرقتّنا فىليلتنا ثلاثةأخبار ليس فيهاورد 
ولا صَّدّر » قال : وماذاك ؟ قال : منها أن عد بن ألى حذيفة كُسَر سين مصر فرج 
هو وأصحابه » وهو من آفات هذا الدين . ومنها أن قيصر زف يجاعة الرّوم ليغلب على 
الشام . ومنها أن عليا تزل السكوفة » نمأ للمسير إلينا . 
فقال عمرو : ليس كل ماذ كرتعظما ؛ أما ابن أبى حُذيفة » فيا يتعاظمّك منرجل 
خرج فى أشباهه أن تبعث إليه رجلا بققله أو يأنتيك به » وإن قاتل لم 0 5 
وأماقيصر فأهدله الوصائفوآنية الذهب والفضة »وسلهالوادعة فإنه إليها سر يع .وأماعطة 
فلا والله بامعاوية ماسوى الرب7© ينك وينته ى شىء من الأغياء ».وإن 4 فى 
الحرب لخناًا ماهو لأحد من قريش ؛ وإنه لصاحب ماهو فيه إلا أننظامه . هكذا فى رواية 
نصر بن مرزاحم عن تخد بن عبيد أيي90؟ 
# د د 
وروى نصر” “أيضاً عنعمر بن سعد قال : قال معاوية لعمرو: ياأبا عبدالله»! ىأدعوك 
إلى جهواد هذا الرجل الذى عصى الله وش عصا المسامين » وقتل الليفة وأظهر الفتنة»وفرق 
)١(‏ في وقعة صفين : « وإن فاتك لايضرك » وف الإمامة والسياسة : « وإن بقتل فلا يضرك » . 
(؟) كذانى اء وصفين ء وفى ب : « ما يسوى العربى » . 


(؟) وقعة صَفين 79 ك1 »وق ب : «ععدالت » »وضوابه من.!. 
(4) وقعة صفين *4 5ه 


سس جل امس 


الجماعة وقطع الرحم » فقال مرو : مَنْ هو ؟ قال : على » قال : والله يامعاوية ماأنت وعلء 
حمل ('“بمير ؛ليس لك”2 هجر ته ولاسابقته » ولاصحبته ولاجهاده » ولافقهه ولاعامه . 
”" ووالله إن له مع ذلك تلظ فى الحرب ليس لأحد غيره » ولكتى قد تموّدت من الله 
تعالى إحسانا وبلاء ميلا © ؟ فا يحمل لى إن شايعمتك على حربه » وأنت تعلم مافيه من 
الْرر والخطر ؟ قال :حُكْمَك » قفال : مر طثمة » فلك" عليه معاوية : 

قال نصر : وفى حديث غير عمر بن سعد : ققال له معاوية : بإأباعبد الله » إلى كره 
نك أن تتحدّث العرب عبك أنك إنما دخلث فى هذا الأمر لغرض الدنيا » قال عمرو : 
دَعْنىعنك » فقالمعاوية : إنىلو شئت أن أمشيك وأخدعك لفعلت » قال مرو :لاءلعمره 
لله مامثلى مخْدع» لاأن 12 كبيس من ذلك ؛ قال معاوية : ذْنْ منى أسارّك » فدنا منه 
عمرو ليسارّه » فمضّ معاوية أذنه » وقال : هذه خدعة ! هل ترى فالبيت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك . 

لناب 

قلت : قال شيخنا أبو القاس البلشئ رحمه اللتعالى : قويل عمرو له : « دعت عنك » 
كناية عن الإلحاد » بل تصريم. به ء أى دع" هذا التكلام ؛ لا أصل له » فإن اعتقاد 
الآخرة » وأنها لانياع بمرّض الدنيا من الطرافات . 

وقال رمه الله نعالى : وما زال عمرو بن العاص جد » ماثره قطن الإلحساد 
والزندقة » وكان معاوية مثله » ويكفى من تلاعبهمابالإسلام حديث السسرار لمروى » وأن 
معاوية عض أذن عمرو ؛ أبن هذا من سيرة عمر ؟ وأين هذا من أخلاق على عليه السلام 
وشدته فى ذات الله » وها مع ذلك يميبانه بالدذعابة ! 
)١(‏ فى كتاب صفين : « يمكمى بسير » , والعكان : عدلان يشدان على جاني الحودج : 
رس د وان ااام لفن عدا رسيم را وش و الله حسنا» . 


(؛)كذانىبءجءوق|:«لأى». 
(ه-نهج-؟) 


2< ساح ده م 36 © سا وس ا ىو لو صر تم 

ممَاوِىَ لاأغطيك دينى وَل أت به منك ذَنِياً فائتارن كيف تتم 

[ إن تمطلى مشر فأؤبسح بمفقة أخذت بها شيعا يضر وينقه ]00© 
إن عطى. عصيرا فار سبح قمر عب حي بح وينم 


9 1 . .- 2 8 د ًٌ 7 عم 
ع رعيير 


وَلَكِتى أغفى اللقون وَإنتى للأخدع نفىء والادع مخدع 
َأغْطيك أمرا فيه لإملك قوة وألقى بد إن زأت التسل ضرع 
وتمنمنى مصراً وليست بوغبيية واف بذَا الممنوع قذماً لمولم 
اننا 
قال شيخنا أبو عمّان الجاحظ :كان تمصر فى نفس عمرو بن العاص لأنه هو الذى 
افتحها فى سنة نسم عشرةً من الحجرة فى خلافة مر » فسكان لمظمها فى نفسه وجلالتها 
فى صدره » ومأقد عرفه من أمواها وسعة الدنيا » لابستمل أن محعلها ثمنا من دينه » وهذا 
معنى قوله : 
»* وإق بذا المنوع قدا لمولم * 
# 0 
قال نصر : فقال له معاوية : يإأبا عبد الله » أماتمل أن مصر مثل العراق ! قال: بلى » 
ولكنها إنما تسكون لى إذا كانت للك » وإنما تسكون للك إذا غلبت علي على العراق . 
قال : وقدكان أهل مصر بعثوا بطاعتهم إلى على" عليه السلام . 
فنا حضر عمّبة بن ألى سفيان قال لمماوية : أما ترضى أن تشترى تمراً صر 
(1) هذا البيت زيادة من كتاب صفين » وم يرد فى الأصول . 


: فى كتاب صفين‎ )١( 
بهو رةه شر‎ 0 . 
» وإلى به إززلت الفعل اضرع‎ * 


سس ف ست 


إن هى صفت للك ! ليتك لالب على الشام . قال مماوية : ياعتبة » بتْ عندنا الليلةءفلنا 
جح الايل على عتية 6 لضع كاري » وقال : 


ايا انع 


أعط را 1 عر تآرك 


6م 31 م اعمس 
واسْحّب اليل وبادنةو 000 


نما فت 7 خَر وز 
2ه 
بين ضرع ين وَصوفٍ 0 


ديئه الهوم ادها لك 


٠ 
٠. رم‎ 


ع" الأول وابعد ماخر و 
إن عمرا ينتهز 
إعا ممص من ص فسيز 


وأنمز ها 


يه مر ا وزده مشلا 
وَاترك الحرص عليه ضَلِا َاشُبْبٍ الثَارَ لمفرور يكر0» 
إن معيراء لعل أو ني حل اليو هلها من عه 

قال : فلها مع معاوبة قولَ عتبة ».أرسل إلى عمرو» فأعطاه مصر » فقال عمرو :الله 
عليك بذلك شاهد؟ قال : ذنم » للك الّْهعلى” بذلاك إن فتح اللّهعلينا الكوفة » فقالمرو: 
( وَاه عل ماَنَولٌ وكيل” )0). 

تفرج عمرو من عنده » فقال له ابنأه : ماصدءت ؟ قال : أعطانا مصر طممة » قالا: 
ومامصر فى مُث العرب ! قال : لاأشبع الله بطونكا إن لم تشبمكا [ مصر ](4). 

قال : (*وكتبمعاوية لهمص ركتابه » وكتب" : « على ألا بنَضَ شرططاعة »» 
فكتب عمرو : ( على ألا تنقض طاعة شمرطا » . فكايد كل” واحد مهما صاحيه . 

#6 * 


قلت : قد ذ كر هذا اللفظ أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد فى كتابه ”” الكامل'» 


(1) الفوق هنا : الطريق الأول ٠‏ 
(؟)الكزاز : داء يأخذ من شدة الرد » وتمترى منه رعدة . 

(؟) سورة القصس 8© . 

(؛) من كتاب وقمة صفين . 

2.6 ل لك إلى ) فى كتاب وقعة صفين : د .تأعظاء إيام ع وكتب له كتانا » وكتب معاوبة‎ ١ 


سؤر بسب 


و 0 وتفسيره أن معاوية قال للسكاتب: «اكتب على ألا بنقض شرططاعة »» 
بريد أَحْذّ إقرار عمرو له أنه قد بايمه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء » وهذه 
مكايدة له ؛ لأنه ل وكتب ذلك لكان معاوية أن يرجع فى إعطائه مصر » ول يكن لعمرو 
أن برجع عن طاعته » ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر » لأن" مقتضى الشارطة 
للذكورة » أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا » سواء أ كانت مصر مسفة إليه أملا . 
فلما انتبهمرو إلىهذهالكيدة منع الكاتبمنأن يكتب ذلك :وقال: بل أكتب : 
0 على آلا تنقضطاعة شرطا» » يريد أَخذَ إقرار معاوية له بِأنهُ إذا كان أطاعه لا تقض 
طاعته إياه ماشارطه عليه م نتسلبم مصرإليه . وهذا أيضامكايدة من عمرو لمعاوية »ومن له 
من أن يدر با أعطاه من مصر . 
قال نصر : وكان لعمرو بن العاص عم من بنى سسهم » أريب” *" , قلنا جاء عمرو 
بالسكتاب مسرورا تب الفتى » وقال : ألا تخبرنى يا مرو » بأى” رأى تميش فى قريش ! 
أعطيت د يتك وتمنيتدنياغيرك ! أثرى أهل مصر وهم قتلقعمان ‏ يدفعونها إلىمعاوية 
وعلى>حى” ! وأتراها إن صارت لعاوية لايأخذها بالحرف الذى قدمه فى الكتاب ؟ فقال 
عمرو : يابن أخى » إن الأمر لله دون على" ومعاوية » فقال الفتى : 
ألا اهن أخت بنى زياد رُمى عمرو بداهية البلاد©» 
رمى حمرو بأعوّر عبشمى" بعيد القغر عشي الكي 00 
لك مع عار لفل ينها مزخرفة صواف ف دواد 
فش رطا فى الكتاب عليه حرفا يناديه ممُدْعتّه النادى 
)١(‏ الكابل م : 5٠١‏ بشترح امرصنى ٠.‏ 
(؟) فى كتابصفين :« وكان مع عمرو ابن عمله » فى شاب » وكان داهية حليا» » وفى كتابالإمامة 
والسياسة ١١‏ « وكان مع عمرو بنالعاس ابن أخ له جاءه من مصنر » . وهو مايناسب مامجىء بعد . 


() كناب صفين : « دهى جمرو » 
(4) يريد أنه يخهى كيده . 


وأثبت مثله عمرو عايه 
ألايا تمرو ما أحرزت معراً 
أبنت الدين بالدنيا خساراً 
فلوكنت” النداءً أخذت مصرا 
وقدت إلى معاوية بن حرب 
وأعطيت” الذى أعطيت ممبا 
ألم ترف أبا حسن علي 
عدلت به معاوية 3 حرب 


كلا الرأين عََيْةٌ بن واد 
ولاملت الفدة إلى الرتشاد 
فأنت بذاك من قسَ المباد 


| ولكن دونها خط القتاد 


فكنت بها كوافد قوم عاد 
إبإراس فيه نضح من مدادٍ 
وما نالك يداه مرء. الأعادى 


فياابمد البياض من السّواد ! 


ع الأصايم من سيل ويابْمد الم لاح منالفساد ! 
أتأمن أن تدّال على خدب يحث الجيل بالأسّل الجداو2؟ 
ينادى لال وأنت 5 قريب” فانظرن مَنْ ذا تعادى 
فقال جمرو: يابن أخى » لو كنت عندعلى” لوسعنى » ولكنى الآن عندمعاوية2. قال 
الفتى : إنك لو ارد معاوية م برذك ؛ ولكتك تريد دنياه » وهو بريد دينك . وبلغ 
معاوية قول” الفتى فطلبه » فيرب فاحق بعلى” عليه السلام » خدنه أمره فشر" به وقر"به . 
قال : وغضبمروان وقال: مابالى لاأشترى [ كا اشترى عمرو]”" !:فقالمعاوية: 
إما يشترى الرجال لك . فلما بلغ عليا عليه السلام ما صنع معاوية قال : 
ا با لقد سممت مُشكرا كذيا على الله يشيب” الدّمرا 


٠ 2 8 5 - +‏ 1 
يستر ق' اأسمع ويْمْشى البصرا ماكان _ترضى أحمد” لوأخبرا”» 


. » الحدب : الضخم . وف صفين : « أن ترام‎ )١( 
. » (؟) كذافى ج وكتاب صفين» وىاء ب : « ولكنى الآن عنده‎ 
. (؟) تكملة من كاب صفين‎ 


(4) صفين : « لو خيرا » . 


لذ اءو/ا عد 


أن بر نوا وصيحصه والأبترا 
كلاما فى جُنْده قد سكا 
مَنْ ذا بذئيا بيه قد خسرا 
إلى إذا الوت” دنا وحمر] 
قَدُمْ لوالي لا تؤخر' حَسذَرًا 


لها وأمكة اموت عنوتنا اعرا 


شانى الرسول والاعين” الأخزرا 9 
قد باع هذا دينه فأخرا 
بك اشر أن امت الأفرا ! 
يرن ثوبى ودعدوت كير 0 
لا يدفم المببذار ماقن قرا 


عبأت دان وَعَبُوا جيرا 


قران إذا َس ران 0 


أرْودذ قليلاً أبْد رك لد رم 


حي تمان يَمظمون الخطرا 
قل لآن حرب لا ندب اكلدة) 


لامحبتى بان عند غرا2 وسَل بنا درا مَعا وَحَييرًا 
يَْمَ َمل 5' بهذر جَرَرَا ”29 الو أن عندى يابنَ هند حَمُفرا 


أو حمزة القرام الحام الأرْعّرا رأت قرش بم تل ظهرا 
قال نصر : فلها 'كتب الكتاب 9 , قال معاوية لعمرو : مائرى الان ؟ قال : 
أمض الرأىَ الأول.فبعث مالك بن هبيرةالكندى فى طلب تمد بن ألى حذيفة » فأدركه 
فقتله » وبعث إلى قيصر بالهدايا فوادعه » م قال : ماترى فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 


. الأخزر : الذى ينظر يعؤخر عينه‎ )١( 
. بالفتح على لجاز‎ ٠ » (؟) قتبر : مولى على . (؟) يرى الأستاذ جاسم. أنها : « قرن‎ 
(؛) الجر :ها واداق فق لاطا وها .و الاي :للد فى عنة :4 يقال الرجل إذا ختل‎ 
. صاحبه : هو يدب له الضراء وعشى له الخخر . والإرواد : الإمهال‎ 
. الغمر : من لم يجرب الأمور‎ )0( 
+ الجزر ؛ الاحم الذى نأ كله الم 1 وفى كتاب عفان‎ )5( 


#كانت 03 يوم در حرا * 
ولعده : 
را رطا 
[68) فى كتاب فين : «لابات مرو عند معاوية وأصبح أعطاه صر طعمة له » وكتبله بها كتابا» ٠‏ 


سد إلا 


خيرا ] © إنه قد أتاك فى طلب البيعة خيرٌ أهل العراق»ومن عند خير الناس فى أنفس 
الناس ؛ ودعواك أهل” الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد » ورأس أهل الشسام 
شرحُبيل بن السّمط الكندى” » وهو عدو لجرير المرسّل إليك ؛ فابعث إليه ووطن له 
ثقاتيك » فَليواى الناس أن عليا قتل عثّان » وليتكونوا أهل رضا عند ث شرخْبيل » 

فإنهاكلة جامعة للك أهل الشام على ماتحب" ‏ وإن تملقت بقلب شرحبيل لم تخرج منه 


بشىء أبدا . 
فكتب إلى شر حبيل : إن جرير بن عبد الله قلدم علينا من عند عل بن أبى طالب 
بأمر مفظع » فاقدم . 


ودعا معاوية يزيد بن أسد » وبسر بن أرطاة »وعمرو بن سفيان»ومخارق بن الحارث 
الز بيدى»وحمزة بن مالك وحابس بنسعد الطالى_وهؤلاء رءوس قحطان والين»وكانوا 
ثقات معاوية وخاصته و ينىعم” شرَحبيل :بن التّمط فأمرم أن يلقوامو مُخبروهأن عليا قتل 
عمان اانالنم لجار عل مرحي وهو محمصءاستشار أهلالين فاختلفوا عليه» 
فقام إليه عبدالر من بن غم عَم الأزدى_وهو صاحيمعاذ بن جبل وحدّنهءوكان أفد أهل 
الشام فقال :ياه شر حْبيل بن السّمط » إنالله لم يرل يزيدّك خيرا منذ هاجرت إلىاليوم» 
كيد لزيد من الله حتى يع افر من الباءى ؛وإن للهلا يي مابقوم حتى 
ميُرُوا مابأنفسهم. إنه قد أل إلىمعاوية أن عليا قتل عمان7" :و هذا بريدك؛فإن كانقتله 
فد بايعه المباجرونوالأنصار , وهم الحسكام على الناس » وإن لم يكن قتلهءفملام” تصدق 
معاوية عليه ! لا تهإسَكن” نفسكوقومك ؛ فإنكرهت أن يذهب يحلا جريرءفسي' إلى 
على » فبايعه عن”“شامك وقومك فأبى شَحْبيل إلا أن يسير إلى معاوية » فنكتب إليه 

عياض الثمالى ‏ وكان ناسكا : 


(؟) فى كتاب صفين : « [نه قد ألق إلينا قتل مان ء وأن عليا قتل عمان » . 
(؟) صفين : « على شامك وقومك » : 


يا شرح يابن السّمط إنك بالغ" 
شن شرح إن الشام شامك مابها 


١١ ٠5 3 ِ‏ 
بود 1 ما تريد من الأ 
سوالك فَدَعْ عنك المضلل من فهر ”© 
تكوث عاينا مثل راغية وض 

9 م 0-8 م 
بحرم أطهار النساء من الذعر 


من المائميين المداريك للوتر م6 


فإن 7 هزد ناصب” للك 1 
فإن نال ما برجُو بناكان مكنا 


ب هم إسايا 


فلا :. تبقين حرابي أله راق فإمها 


وإن علي خير من ) وطى" الرى 


فبايم ولا ترجم على الع بكافراً 
ولا تسممن قول الطناة فإنهم 


كمهد أبى حقص وعبد أبى بكر 
أعيذك بالله المزيز من الكفر ! 
يديدون أن يلقوك فى تلمة البخر 


85 خك؟ي. فيك ٠.‏ 
وكنا حمل الله 9و ولد الطور 


وماذًا علوم أن نطاعن و 
فإن عَلبّوا كانوا علييا أئمة 


وإن غلبو يضلا تلطب غَيْرنا وكان على” حر'بنا آخِر الدغر 
يبون ل عَليا لؤى بن غالب ا جَرى 
فدع عنك عمّان بن عفان نما 2 لكالمير لاتدرى بأنكلاتدرى 
على أى” حال كان مصسرع جنبه فلا ا ر أو مرو 


٠ 5 3 7‏ سال ِ 
قال : فنا قدم شرّحبيل على معاوية » أمر الناس أن يتلقؤه ويمظموه » 


. شرح : مرخم شرحبيل‎ )١( 

(؟) صفين : « فدع عنك الفلل » . 

(؟) راغية البكر ء يريد رغاءالٍ-كر , فوضم راغية موضم امصدر ؛ يشير إلى ١ا‏ كان هن رغاء بكر 
0 0 » فضر ننه العر ب مثلا فى الشؤم دن ويه ٠‏ انظر الكامل البرد 


ل 


سس اي مسد 


دخل على معاوية » تكلم معاوية لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا شرحبيل » إن جريرٌ 
ابن عبد الله قدم علينا يدعونا إلى بيعة على » وعلى" خير الناس ؟ لولا أنه قتل عمان بن 
عفان ؛ وقد حبمْت تفسى عليك » وإنما أنا رجل من أهل الشام » أرضى ما رضُوا 
وأ كديا ىهو 

فقال شرحبيل : أخرج' فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له» فسكلهم ألخيره0© 
أن عليا قتل عمان » فرجم مغضبا إلى معاوية فقال : يا معاوية » أبى الناس إلا أن عليا 
قتل عمان » والله إن بابعت له انخرجتك من شامنا أو لنقتلنك . فقال معاوية : 
ما كنت لأخالف علي » ما أنا إلا رجل من أهل الشام . قال : فرثد هذا الرجل إلى 
صاحبه إذن . فمرف معاوية أن شر حبيل قد نفذت بصيرته فى حرب أهل العراق » وأن 
الشام كله مع شر حبيل » وكتب إلى على" عليه السلام ما سئورده فما بعد إننقاء 
الل تمالى . 


. ©» كتاب صفين : « يخيره‎ )١( 


55 7 


عم مو 1 206 2 5 اكب ده ا #ى كه ع ال رس 

أما بعد ؛ فإن الجهاد باب" دن واب المت 0 2 أ رخاصة او م نه »وهو 
١ 95‏ كيان 0 تله - ا 0 )5526 
لباس' التقواى » وَدرٌ 2 “الله الخصيئة وَجنته لوعي 0 رغيةعته الس 


لله واب الذاك 0 وشم لك البلاء كك إبَالصدار وَالْقمَاءة 0 وَضْرِبَ عل قلبو 
بالإسْباب 2 دل ال منه” ريتضييعر لاد 0 7 وَمْنم الف 
لوال قمعو سم ِل رقتال هوا لاء القوم_ ألا هراوسا ا وَإِعْلَاناً » 


قلت ؛ لكر : أغروهُم ' قبل أن و ؛ فوَالله ماغزى” قم “قل ف عقر داره' 


© به 2 0 0“ 0 ل كن و سدم 
إلا ذلواء فتوًا كلم و3 ذم ؛ حى شنت عليك” الفارات » وَمُلْكَت' 
97 »8 ل . 
5 الاؤطان” 
[(4 كيف سماعه 


فهذًا أخو غَامِدٍ » قَد وروت حَيْل 'الأنكن وقد قعل عبان بن حَتّانَ 
لبَكْرى' » وَأَرَالَ سيك عَنْ مسا لحهاً » وَلقَدْ بلتَنى أنة أجل نهم كن 
يَدْخْل عل الثرءأة الشالة والأخرى الشمأهدق كيثتر 3 ِل وَكَلََا وَقَلائْدَمًا 
وَرعبها »ما يسم مه إلا لايع وألاة ام م أخمرفوا وَلفرين » مَائَالَ 
جلا م كذ »ولا أرية لي دم ؛ لوا أن أمر | مسثلماً مات من" يمد هَذًا أسَنًا 
ما كآن” به مَْوْمَا بل' كن" بو عندى جَدبرا | 
قياعجباعجبا؛وَالله كيت اله ونيب ب“ ألهم) من جا ع هوا لاء القم على 
له الوم » وتفر قم عن - قمحا لَك وترحاءحين لصم عر ضاي ر'مى »يان 


(1)ج << (١)ج‏ مغطوطة التهج : « هذا » 


5-5 000 


يا م مر ل ريرم سب دمر ا 
سداس سا وشعى اله وترضوان 1 
1 سس ع امل 2106 وى سم 
د بالسير ا فأَيام : هدم حمارة القيظ » امهلنا 
0 سخ ٠.‏ ع 7 الوه 5 كيم ات ل يٍُ 7 
عدا أحية وَِذَاأَم* * بال 0 في تاء قلم هذم صَبارّة | -" 


7 تلخ عن ليرد ؛ئ 1 56 غراراً من اكنال 0 َكنم من 75 


اغبا بأ أأرجَالٍ وَلَارِجَالَ ! حَلوم * الأطتآل , 1 ريات المجال ؛ (وَدِدت 
أل َم أرَيٌ” وَل 2 'معرفة - واف تك ترقزو أ نتكت وما 16 
أت !قد ملام 8 قلى قيحًا 5 وشحم" وى ينا وى قت ابام 
أنقَاسا رادم م رأ بالعصيّانٍ وََلْخْذُ لان ؛ حت لقد الت وم إن" 
بْنَ أبى طالب 22 وَلَكِن لاع له باتأراب. لل أَبُومٌ' ! وَهَلْ أَحَد نمم 
شد لَب مراما وَأَقدَم فيا مقآما منى! لَنَد مضت فيها وما بَلَدْتْ المشرين؛ وعأ ذا 
ده دي ؟ قله ٍ- 00 


هذه الخطبة من مشاهير خطبه عليه السلام ؛ قد ذ كرها كثير من الناس » ورواها 
أبو العباس ارد فى أول *” الكامل “6 0© وأسقط من بهذم الرواية ألقاظطا وزاد فيها 
ألفاظا » وقال فى أوها : 

« إنه انتهى إلى عل عليه السلام أن خيلاً وردت الأنبار لمعاوية » ففتلوا عاملا له 


)١(‏ الكامل 3١ ٠٠١ : ١‏ ؛ يرويها عن عبيد الله ,بن حفس التيمئ المعروف بابن عالش 


سيا اي الم 


يقال له : حَممّان بن حسان » فخرج مغضبا يرت رداءه”' » حتى ألى التخيلة0” » واتبعه 
الفا » فرق رباوة”” من الأرض » غمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه 
وس »م قال : أما بعد فإنّ الجهاد باب" من أبواب الجنة » فن تركه رغية عنه ؛ أليسه 
الله الذل وسو اتفافب ». 

وقال فى شرح ذلك : قوله : « وسما اعفسفٍ »» هكذا حدثونا به » وأظته « - 
المسف » , من قوله تعالى : ( ينُومُوتك' شوو القذات 3*4 .قال 7 فإن 
تصرنا ما سمعناه » « فسما المسف 6" ء تأويله علامة امسف » قال الله تهالى : 
( سيم فى وُجْوهِهمْ 06" » وقال : ( يمف ألْسجْرِمُونَ بسمآتم 04" , وسيا مقصور ؛ 
وفى معناه « سيمياء » تمدود » قال الشاء © : 

فلَامرَمه الله بإثلئن يإفنا له سيميآء لاتق على لبر 

ونحن نقول : إن السماع الذى حكاه أبو العباس غير مرضى » والصحيح ما ننه 
'” مهج البلاغة “ وهو « سيم اللفسف © فمل مالم يسر” فاعله وال 
منصوب ؛ لأنه مفعول » وتأويله : أولحَ الحسف وكلف إباه » والحسف : الذل والمشّقة . 

وأيضا فإن فى ”” مهج البلاغة “» لابمكن أن يكون إلا يا اختر ناه ؟ لأنه بين أفعال 


5 0 3 5 
متعددة “بنيت للمفعول به» وهى : « ديت » و« ضرب » و« أديل » و« مُنم»ء 


(١)فى‏ الكامل : « ثوبه » . 

(؟) النخيلة : اسم موضم خارج السكوفة . 

(©) الرباوة : اسم لكل ما ارتفم من الأرض ء كالرباة والربوة والرابية . 

(4) سورة البقرة 49 . 

(ه) كذا فى الأسول » وعبارة ال-كامل فيا لدينا من نسخه :2 ومعنى قوله :« سيا الحسف » » تأويله 
علامة , هذا أصل هذا » : 

(1) سورة الفتح 9؟ . 

٠. 4١ سورة الرحن‎ )1( 

(4) فى زيادات الكامل : « هو ابن عنقاء الفزارى فى عميلة الفزارى » ؟ وذكر بعده : 


مي علابت .ى 


ب - 1 5 |, ع م به 5 ووس 
كأن ألديًا علقت فى جبينء وف أنقه لتر ىوفجيدء الهم" 


0 9 0 و 
أن يكون اسما . 


و أ دوله عايه السلام : « وهواياس التقوى») فهو لفظةمأخو ذه من نالكتاب العز بزء 


- 0 : كيال مسوم ع 8ت له 0 2 
قال الله سبحانه : 8# قد أن لنا عايسكم باس , ارى دَو' نكم ريسأ اباس 
التقوّئ 0 


مه ب» 


والنة : ما يتن به » أى إستترء كالد” رع ين 

وتركه رغبدعنه » أى زهداً فيه » رغبت عن كذا ؛ ضد رغبت فى كذا : 

وق بالمفار ل فين مد يق » أى هذاق ؛ ومبية الد بوث :"اذى 
لاغيرة له كاله قد 9 حتى صار كذلاك . 

والمغاز : الذل والضي . 

والقّاه ؛ بالد : مصدر قمؤ الرجل قماء واقاءة ء أى ضار فيثا :وهو الصنير الاليل » 
َأمًا كأ ؛ بفتح الم فعنان ون ومصة ر لقتو والشرومف: 

وروى الراوندى : « وديّكث بالصغار والتها » » بالقصر» وهو غير معروف . 

وقولهعليه السلام : «وضرب عقا تي ذهابالمقل ؛ 
ويمكن أن يكون من 


فها لا فائدة حته . 


قوآه : « وأديل اق منه ع الهاد » : قد يِظن 59 أنه بريد عليه السلام: 
وَأ دبل المقمنه بن 0-8 اده “كاليا وات المتقدمة 6 وهى قوله : ا وَدَيكَ بالصغار 6 


وم ضٍٍِ ب على قابه بالإسهاب » . وليس كا ظنْ » بل المراد : وأديل الحق مفنه 


(1) سورةالأعراف 50 . (؟) الحجفة : ضرب من الترسة » وقيل : هى من الجاود خاصة . 


(؟) سا ءج: د« فلان » »وما أتبته عن [. 


7 كك 


ا ل ل 7 


لأجل تضبيعه الجهاد , فالباء اي لاسببية » كقوله تعالى : (ذلك + جر ينهم 


تف 0036 


والتَصّف : الإنصاف . وعقّر دارثم ؛ بالشم : أصل دارم » والدقر : الأصل » ومنه 
القآر للنخغل عكأنه أصل المال . وتوا كلم كلت الا إليك ووكلتة إلى » 
أى ل يتوله أحد مناء ولكن أحال بدكل واحد على الآخر » ومنه رجل وَآكل » 
أى عاجر يكل" أمره إلى غيره » وكذلك و 1 ظ 

وتخاذلم » من الإذلان . 

وَشنت ليك الفارات : فقت » وما كان من ذلك متفرّقا نحو إرسال الماء 
على الرَجه دَفْمة بمد دفمة » فهوبالشين الممجمة » وما كان رسالا غيرَ متفرق » فهوبااسين 
للبملة ؛ ويحوز شن الغارة وأشنها . 

والسالح: جع مسلحة » وه ىكالثذروالمرقب » وفى الحديث: «كان أدلى مسالحفارس 
إلى العرب العُذَيبٍ 6". والماهدة : ذات الدَهد » وهى الذميّة . والجْل : اكداخال » 
ومن هذا قيل لافرس حل » وى القيد حلا » لألّه يكون مكان اللخاخال . ورعتها: 
شنوفها ؛ جمع رعاث بكسر الراء ؛ ورعاث : جمع رَْئة ؛فالأول مثل” مار وهر »والثائى 
مثل جفدة وجفآن ٠‏ والقلب دجم قلب » وهو السوار اللصمت . والاسترجاع » قوله : 
( إِنَالله وَإِنا لي رَاجِمُونَ 0 والاسترحام : أن تناشدَه الرحم . وانصرفواوافرين» 
أى تامّين » وَفر الثىء نفسّه أى تم فهو وافر » ووفر'ت الشىء» متمد » أى أنمته . 

وفى رواية للبرّده موفورين » » قال : من الوفر ء أى لم يتل أحدمنهم بأن ير'ز]0© 
فى بدن أو مال . 


. ١5 سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الأثير فى النهاية ؟ : 4 
(؟) سورة البقرة ١85‏ 

()لم يرز ؛ من الرزء وهو المصيبة . 


7 لك 


وفى رواية للبرد أيضا : « فنوا كلم ونخاذائم » وثقل علي قولى ؛ واتخذتموه ورامم 
طهريا » » قال : أى رمم به وراء ظلهورم » أى لم تلتفتوا إليه » يقال فى المثل : لا نجل 
حاجتى منك بظهر » أى لا نطرحها غير ناظر إليهاء قال الفرزدق : 
تموابن شرلا نكون حَاجِتى طهر ولانيا عليك 60 

والكل : الجراح. وفى رواية امبرد أيضا: « ماتمن دون هذا أسفا » » والأسف : 
التحسر . وفرواية المبرد أيضاً : « من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم» » أى من تعاونهم 
وتظاهرهم . وفى رواية البرد أيضا : «وَفشلم عن حقم » » الفشل : الجبن والكولٌ 
عن الشىء . فقبحا 3 وترئحا » دعاء يأن يتمهم الله عن الخير » وأن مخزمهم ويسوءهم. 

والعّرَض: الحدف. وتعآرّة القيظ ‏ بتشديدااراء :شددة ره . وَيُسَبْحْ عَنَا الحرتء أى 
مخف" » وفى المديث أن عائشة ١‏ كثرت من الدعاء على سارق سرق منها شيئا » فقال لما 
النى صل الله عليه وآل4 : « لا تسبح عنه بدعالك » 1 

وصبارة الشتاء » بتشديد الراء : شدة برده » ولمردو المبرتد هذه اللفظة » وروى: (إذا 
قلت" لك اغرُوم فى الشتاء قترهذا أوان قرت وص » وإن قلت" لم اغزوم فى الصيف 
قم هذه كمآرة القيظ أنظ'نا ينصرم' عنًا الجر 6 . الصّر : شدّة البرد قال تمالى : 
(١‏ كمثل رخ فا مر )”9 . 

وم برو المبرد : «خلوم الأطفال 4 » وروى عوضها : « ياطنام الأحلام» » وقال : 
الطغام : من لا معرفة عنده » ومنه قوم : « طفام أهل الشام » . 

وربّات الحجال:النساء. [والحجال |جمع ححَلة »وهى بدت بز بنْبالستور والثياب والأسر”ة 
)١(‏ الأسان 5 : ١96‏ وروايته : « عم بن قيس » » ورواية الديوان 58 : 

نحن [اجوواعاضق. "نيك دولا بج ع جزم 
وبهذه الرواية لاشاهد فيه لهذا الوضم . 
(؟) سورة آل عحمران ا١1.‏ 


دعوتت 


والسّدّم : الحزن والفيظ . والقَييح ما يكون ف القرحة م 
و م ملام . 
1 اليب : جع د نفبة وهى اللراعة . و ليا 2 فح القاء : اللي وكذلك 
كلة « تفمال »ء كالترداد؛ والككرار » والتتصوال ٠‏ إلا الثبيارن والثلقاء؛ 
فإلما بالكسر . 


وأنفاسا » أى جَر'عة بعد جَر'عة ؛ يقال : اكرع فى الإناء تفسين أو ثلاثة . 


و٠‏ صديدها. 


وذرّفت عا ى الستين :أ ردكت ورواها اليو كنت 4 
وروى ارد فى أنققام إليه رجل ومعه أخوه فقال : يا أمير المؤمنين» إلى وأخى 
هذاءكا قال الله 58 و إن لا املك إلذ شب وني 7اكرورنا ,مر نوات 
لننمهين إليه ولو حال بدئنأ وبدنه مر الذضا وشوك القتاد . قدعا لما مخير وقال: وأأن تقءان 
ما أريد ! ثم تزل , 
علد كد # 
استطراد بذّكر كلام لان نباتة فى الجهاد ] 
واعر أن التحريضّ على الجهاد والحض” عليه قد قال فيه الناس فأ كثروا » وكلهم 
أخذوا م نكلام أمير الؤمنين عليه السلام ؛ فن حَيّد ذللك ماقاله ابن نباتة2" اللخطيب : 
ها الناس ءإلىك تشمعون الذّ كر فلا تون » وإلى م تقرعون بال جرفلا تقليمون! 
كن أسماعم بمج ودائع الوعظ » وكأن قاو 8 مها استكبار عن اللفظ ؛ وعدو كم يعمل 


,1056 سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ هو أبو يحي عبد الرحيم بن تسد بن إمماعيل الفارق ؛ كان خطيب حلب ء وبها اجتمع »م أى 
الطيب المتنى ف خدمة سيف الدولة 2( وكان سديف الدولة كثير الغزوات 0 فكرت حماءه ف الحهاد أرحض 
الناس على نصر سيف الدولة » توق سئة 5874 . ولاتة . بهم النون وقتح الباء . ابن خلكان ١‏ : 
*8؟ ا أخةق؟. 


لآم ده 


فى ديارك تمله ؛ويباغ فم عن جهاده أمله » وصرنع مهم الشيطان إلى باطله فأجابوه » 
ونديكم لحن إلى حقّه اافتموه » وهذه البهائم” تناضل” عن ذمارها » وهذه الطير 
تموت تمي دون أوكارها ء بلاكتاب أنزل عليها » ولا رسول أرّسل إليها . وأثم أهل 
العقول والأفهام وأهل الشرائم والأحكام » تَنِدُون من عدو تيد الإبل » وتدّرعون 
له مدارع العجز والقَدّل » وأتم والله أؤلى بالفزو إليهم » وأحرى بالفار علييم » لأنكم 
أمناء الله على كتابه » وللصدّقون بعقابه وثوابه » خصك الله بالنجدة والباس » وجعلكم 
خير أمة أخرجَت للناس ؟ فأين حميّة الإيمان ؟ وأين بصيرة الإيقان ؟ وأين الإشفاق 
من لطب النيران ؟ وأبن الثقة بضمان الرحدن ؟ فقد قال الله عز وجل ف القرآن : ( يِل 
إن تَصْيرُوا وَتَُو 1 )04 ؛ فاشترط علي التقوى والعبرء وضّن ليم العونة والنصر؛ 
أفِمُونه فى ضمانه ١‏ أم نشَكُون فى عدله وإحسانه ! فسابقوا رحكم الله إلى المهاد بقاوب 
نقد , ونفوس أبية ؛ وأعمال رضية » ووجوه مُطيية ؛ وخذوا بعزائمر التشميز » 
واكشفوا عن رءوسم عار التقصير » وهبوا نفوسًك لمن هو أُمْلك بها منك ء ولا تركنوا 
إلى الجرّع فإنه لا يدفع الموت عنسك » ( لَا تكو نوا كالذين كفْرُوا وَقَأنُوا لإخوازى, 
إذا صَرَبُوا فى لأرْض أو كانوا عزى أو كأنو اعئد ) مامانو اوَمافتاو 41" . فالجهاة 
الجهاد أها الموقنون » والظفر الظفر أمها الصابرون ! والجنة الجنة أمّها الراغبون! والنارٌ 
النارَ أيها الراهبون ! فإن الجهاد أثبت قواعد الإيمان » وأوسم” أبواب الرضوان » وأرفم 
درجات الجنان » وإن من ناصح الله لَبيْنَ معزلتين مرغوب فيهما » مجع على تفضيلهما : إما 
السعادة بار العاجل » وإما الفوز بالشهادةف الآجل ؟ وأ كرةٌالمزلتين ليك أعظمهما نعمة 


(1) سورة آل عمران ٠؟١١1.‏ 
(؟) سورة آل عمران .1٠5‏ 
(5 تمهج-؟) 


سيم لام سن 


06 مُعا#ا ” 2 .لم 5 0 أ 7 ان 
عليكم 6 فانصروا الله فإن نصرّه حر'ز من الهلكات حريز ل | وَأُينصرن الله من 


> مر 0-14 امس 5-5 افق 
0 


هذا آخر خطبة ابن ذباتة » فانظر إلبها:وإلى خطبته عليه السلام بمين الإنصاف » 
تجدها بالنسبة إليها كخْنّث بالنسبة إلى خل » أو كسيف من رصاص بالإضافة إلى سيف 
عديد + وانار نا غلليا سن لاثر الت ليد ومين الفتكلف وبقاحة كفيرملى الأزنا1 > 
ألا ترى إلى لخاحة قوله : «كأن أسماعك تمج ودائع الوعظ » وكأن قلوبم بها استكبار 
وتدرعون له مدارع المجز والفشل » . 

وفنها كثير من هذا الجنس » إذا تأمله الخبير عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير اللؤمنين عليه السلام » ألا ترى أن قوله عليه السلام : « أما بعد » فإن الجهاة 
باب من أبواب الجنة » » قد سرقه ابن نباتة . فقال : « فإن الجهاد أثبتُ قواعد الإعان » 
وأوسم أبواب الرضوان » وأرفع درجات الجنان 6 ! وقوله عليه السلام : « من اجماع 
هؤلاء على باطلهم » وتفرقكم عن حقكم » سراقه أيضاء فقال : « مرخ مهم الشيطان 
إلى باطله فأجابوه » و دب الرحمن إلى حقه تخالفتموه » . وقوله عليه السلام « قد 
دعوت إلى قتال هؤلاء القوم . . 7 4 إلى آخرة 4 سرقه ها قال : هم سمعون 

فلا لت ”7 
ال كر فلا : نعون ! وتقرعون بالزجر فلا تقلءون » ! وقوله عايه السلام « حتى شنت 
علي الثارات ء وملكت عليكم الأوطان » » سرقه أيضا وقال : « وعد واكم ضل فى 
دياركم مله » ويبلغ بتخلفكر عن جهاده أمله » . وأما باق خطية ابن نياتة فُسروق 
من 5 ا الْؤْ مين عليه السلام 06 1 508 ذكرها. 


.1١ سورة للحج‎ )١( 


لي د 


واعلم ألى أضرب لك مثلا تتتخذه دستورا فى كلام أميرالمؤمنين عليه السلام » وكلام 
الكتّاب واللطباء بعدهكابن نباتة والصابى وغيرههما؟انظر نسبة شعر أبى تمام والبحترئ 
وأبى نواس ومسلء إلى شعر امرى* القيس والنابفة وزهير والأعشى؛هل إذا تأمّات أشعار 
هؤلاء وأشعار هؤلاء نجد نفسك حا كة بتساوى القبيلين أو بتفضيل أنى نواس وأحابه 
علمهم ؟ ما أظن” أن" ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك » ولا يقوله إلا من لا يعرف علم 
البيان » وماهية الفصاحة ؛ وكُنه البلاغة » وفضيلة الطبوع على اللصنوع» ومزية للتقدم على 
المتأخرءفإذا أقررت من نفسك بالفزق والفضل » وعرفت قضل الفاضل ونقص الناقص » 
فاعلم أن نسب ةكلام أمير المؤمنين عليهالسلام إلى هؤلاء هذه النسبة» بل أظهر » لأنك تحد 
فى شعر امرئ القيس وأعابه من التمجر”ف والسكلام الموشى » واللفظ الغريب المستكره 
شيئا كثيرا ؛ ولا نيحد من ذلك فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئا » وأ كثرٌ فساد 
السكلام ونزوله إنما هو باستمال ذلك . 

فإن شئت أن تزداد استبصاراء فانظر القرآن العزيز - واعلم أن الباس قد اتفقوا على 
أنه فى أعلى طبقات الفصاحة_وتأمّله تأملا شافياء وانظر إلى ماخص به من مزية الفصاحة 
والبعد عن التقمير ا الوحشىّ الغريب: وانظركلام أمير امؤمنين عليه 
السلام » فإنك يذه مشمقًا من ألفاظه» ومتَضَبا من معانيه ومذاهيه»ومحذوًا به حذوّه» 
ومساوكا به فى ممهاجه»فهو وإن لم يكن نظيرا ولا نذا يلح أن يقال إنه ليس بعده كلام 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا أخم ولا أنبل » إلا أن يكون كلام ابن عمه عليه 
السلام؛وهذا أمر لا يغامه إلا من ثبقت له قدم راسخة فى علل هذه الصناعة؛وليس كل الناس 
يصلح لانتقاد الجوهر » بل ولالانتقاد الذهب ؛ ولكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال . 


ان ليا 
ومن خطب ابن ذباتة التى محرض فيها على المهاد : 


سكيم سم 


«ألا وإن"الجهاد كز" وفر الله منه أفتامم وحر'ز طهر اله به أجسامم #وعزة أظير 
الله به إسلا مك فإن تنص وا اللهينصر؟ ويئبّت ينبت أقدامم»فاتفروا ر حك اللجيماوتي 20 
وشتوا على اناكم الغارات» و يمسكو ١‏ مم الإقدامو معاقل الثبات » وأخلصوا يا 
عدو حقائ قالثيات » فإنه واللّه ماغزى قوم فى عُقْر دارع إلا ذّلواء ولا قمدوا عنصون 
ديارم إلا امعحلُوا . واعلدوا أله لا يصلح الجهاد بغير اجمهاد »كا لا يصلح السفر يفير زاد» 
فقدتموا مجاهدة القلوب » قبل مشاهدة الحروب » ومغالبة الأهواء قبل محاربة الأعداء » 
وبادروا بإصلاح السرائر ؛ فإنها من أنفس العدد والذخائر » واعتاضوا من حياة لابدتمن 
فنائها » بالحياة التى لا ريب فى بقائهاء وكونوا من أطاع الله وثمر فى مرضاته » وسابقوا 
بالجهاد إلى تملك ناته ؛ فإن للجنة بايا حدوده تطبير الأعمال ؛ وتشييده إنفاق الأموال» 
وساحتة زحف الرجال » وطريقفه تمفمة الأبطال » ومفتاحه الثبات فى معترك القتال» 
ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال » . 

فاينظر الناطر فى هذا الكلام » فإنه وإن كان قد أخذ من صناعة البديع بتصيب ؛ 
إلا أله فى حضيض الأرض وكلام أمير الؤمنين عليه السلام فى أوج السهاء ؛ فإنهلا يشكّر 
لزومه فيه لمالا يازمه اقتدارا وقوة وكتابة » نحو قوله  :‏ كنز » فإنه بإزاء « حرز» 
و« عز »ء وفوله ؛ «مشاهدة» بإزاء فوله : « مجاهدة » » « ومغالبة 6 بإزاء « محار بة»» 
و 2 حدوده » بإزاء « نشبيده 6 » لكن مثله بالقياس إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
كدارمبنية من اللبن والطين » مموتهةالجدران بالنقوش والتصاوير » مزخرفة بالذهبمنفوق 
الج" والإسفيداج'" » بالقياس إلى دار مبتئة بالصخر الأمر” الصّلْدء السبوك يبنه عمد 
الرصاص والنحاس الذاب ؛ وهى مكشوفة غير بموتهة ولا مزخرفة.فإن بينهاتين الدارين 
ب بسيدا » وفرقاعظيا .وانظر قوله : «ماغزىّ قومفى عقر دارم إلا ذلوا» »كيف تَصيع” 
من بين الخطبةصياحا » وتنادى على نفسها نداءفصيحا » وق سامعها أنهاليستمن المدن 


. ثيات : جاعة بعد جاعة . (؟) الإسفيداج : رماد الرصاس‎ )١( 


دهم د 


الذى خرج باق الكلام منه » ولا من الخاطر الذى صدر ذلك السجع عنه » ولعمر الله لقد. 
ملت اتمطبة وحسكتها وزاتهاء وما مثلها فمها إلأكاية من الكتاب المزيز “يتمثل مهافى 
رسالة أو خطبة » فإنها تسكون كاللؤاؤةالضيئة هر وتنير »وتقوم بنفسها وتكتسى الرسالة 
مها روتقا » وتسكتسب مها ديباجة . 

وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى السجعة الثانية التى تكلّها ليوازنها سهاء وهى 
قوله : « ولا قمدوا عن صون ديارهم إلا اممحلُوا » » فإنك إذا نظرت إليها وجدت عليها 
من التسكلّف والغثاثة مايقوكى عندك صدق ماقلثه لك . 

على أن فى كلام اين نباتة.فى هذا الفصل مالبس بميّد » وهو قوله:« وحرز طهر الله 
به أجسامم» فإتءلا يقال فىالحرز : إنه ير الأجسام ولوقالعوض« طَير : 0 لله 
به أجسامم لكان أليق » لكنه أراد أن يقول :«طَبّر » ليكون بإزاء « وفر»وبإزاء 
« أير 4 » فأَدّاه حب التقابل” إلى ماليس يميد . 

[ غارة سفيان بن عوف الغامدى: على الأنبار ] 

فأما أخو غامد الذى وردت خيله الأنبار » فهو سفيان بن عوف ين الخف ل الغامدى”» 
وغامد قبيلة من المن » وهى من الأزد “أزو عو وامم غامد عبر نعبد الله نكسب نن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ل غامدا لأنه كان بين 
قومه شر” فأصاحه وتنمدهم بذلك . 

روى إبراهي بن تمد بن سعيد بن هلال الثقؤ “29 فى كتاب ”” الغارات © عن ألى 
السكنود » قال : حدثنى سفيان بن عوف الغامدى” » قال : دعانى معاوية » فقال : إلى 
باعئك فى جيش كثيف ذذى أداة وجّلادة » فالزم لى جانب الفرات » حتى مرت بهت 9 


)١(‏ إبراهيم بن عمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سهد التق ؛ من علماء أصبهان ء ذكره أبو نعم 
فى تاريخه وال : كان غاليا فى الرفض , مات سنة ١٠م؟ه‏ . لسان الممزان .15١ 05121١‏ 
(؟) هيت : بلد على الفرات قوق الأنار . 


فتقطعها ؛ فإن وجدت بها جند! فأغر* علمهم ؛ وإلا فامض حتى تغير على الأأنبار » فإن م 4د 
بها جندا فامض حت توغل فى المدائن 4 ثم أقبل إلى" واتق أن تقر'ب السكوفة ٠‏ واعلأ نك 
إن أغرتٌ على أهل الأنبار وأهل المدائن فكا نك أغر'ت على الكوفة ؛ إنهذهالغارات 
ياسفيان على أهل العراق 2-7 قوم » وتفر حَ كل من لدفينا هوى مهم وتدعو إلينا 
كل من خاف الدوائر ؛ فاقتل من" لقيئّه ممن ليس هو على ممثل رأيك ؛ وأخرب كل 
مامررت به من القرى » واحرتب الأموال » فإن حَرب الأموال شبيه بالقتل» وهو 
أوجع للقلب . 

قال : نفرجت” من عنده فمسكرت » وقام معاوية فى الناس 'فطبهم » فقال : أيها 
الناس”غ انتد بوا”"؟ مع سفيانين عوف » فإنه وجه عنايم فيه أجر » سريعة فيه أو بتكم إن 
شاء الله . ثم نزل . 

قال : فوالذى لاله غيره مامرات" ثالثة حتى خرجت فى ستة لاف » 5 لزمت 
شاطى” الفرات,فأَغذدت” السير حتى أمُر ببيت » فباغهم ألى قد غشيهم ققطمواالفرات؛ 
فررث بها وما يهاش بي ,9© ئها اق » قوطتعه! حقأمر بصعدوؤاء67يفقرنوا 
0 ألق بها أحداء فأمضى حتى أفتتس الأنبار » وقد نذرُوا فى » تفرج صاحب الساحة 
إلىة. » فوقف لى فم أقدم عليه حتى أخذت غلءانا من أهل القرية ؛ فقات لم :أخبرونى»؟ 
بالأنبار من أسعاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدة رجال الساحة خسمائة » ولكنهم قد 
تبدّدُوا ورجموا إلى الكوفة ؛ ولا ندرىالذى يكون فهاء قد يكوزمائتىرجل؛فيزات 
فنكتبت” أحابى كتائب ء ثم أخذت أبمثهم إليه كتيبة بعد كتيبة فيقاتلهم والله ويدبر 
لم » ويطاردهم ويطاردونه فى الأزقة » فلا رأيت” ذلك أنزلت“إلمهم نحواً من ماثتين » 


(؟) عريب : أى مايها أحد . 
(؟) صندوداء : قرية كانت فى غرفى الفرات فوق الأنار . 


سن هيم دم 


وأتبمتهم اميل » فلما حمللتعليهم اميل وأمامها الرجال تمثى ؛م يكن شىء حتى تفرتقواء 
وققل صاءبهم فى نح من ثلاثين رجلاء وحملنا ما كان فى الأنبار من الأموال ؟ ثم 
انصرفت » فواله ماغزوت غزاة كانت أسلم ولأ افر ليون ولا أب افوس متيا: 
يبلن واشأنها أرعبت الناس » فلماعدت إلى معاوية ؟ حدثتهالحدييث على وجههء فقال : 
كنت عند ظتى بك » لاتنزل فى بلد من بلدا فى إلا قضيت فيه مثل مايقضى فيه أميرُه ؛ 
وإن أحببت توليته وليتتك ؛ وليس لأحد ءن خاق الله عايك أمر دونى . 

قال : فواللّه مالبثنا إلا يسيرا »حتى رأيترجالَ أهل العراق يأتوتنا على الإبل هركابا 
من عسكر على" عليه السلام . 

قال إبراهي كارت اسم عامل على عليه السلام على مسلحة الأنبار أشرس بن 
حسان البكرى” . 

لن ةيا نآ 

وروى إراهيم عن عبد الله بنقيس » عنحبيب بن عفيف» قال: كنتمع أشرس بن 
حَان البكرى بالأنبارعلى مسادمها » إذ صبحناسفيان بن عففى كتائب تلمع الأبصارٌ 
منها » فهالُونا واللّه »وعلمنا إذ رأينام أله ليس لنا طاقة مهم ولا يد » فخرج إلمهمصا-ينا 
وقد تفرتقنا فلم يلقم تصفنا » واعم الله لقد قاتناهم فأحسنا قتالهم ؟ حتى كرهوناء ثم نزل 
صاحبنا » وهو يتاو قوله تعالى : ل( قمعم من قضى به ومعهم من ينتظر وما بَدلُوا 
تبديله )204 ثم قال لنا: من كان لابريد لقاء الله »ولا بعليب نفسا بالموت » فليخرجعن 
القرية مادمنا نقاتلهم » فإن قتالنا إياهم شاغل لهم عن طاب هارب » ومن أراد ماعند الله 
فا عند الله خير للأبرار . ثم نزل فى ثلاثين رجّلاً » فهمءت بالنزول معه »ثم أبت نفسى» 


واستقدم هو وأسعابه » ققاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله » وانصرفنا نحن منهزمين . 


(؟) سورة الأحزاب 78 . 


ماهم ا 


قال إبراهيم : وقّده” عللجمن أهل الأنبارعلى على: عليهالسلام » فأخبرهاتخير فصود 
المنبر فخطب الناس » وقال : 

إن أخا 1 البكرئّقد أصيب الأنبار وهو معكر لامخافما كان .واختار ماعنداله 
عل الانيا فانتدبوا إلمهم حتى تلاقو هم فإن أصبم منهم طر فا أتكلتموم عن العراق 
أبدا مابقوا . 

#اتعو وان و1 بسكم ا قل ينبس ادك 
بكلمة » فلنا رأى صَمتهِم نزل » وخرج يمشثى راجلا حتى أتى 0 ؛ والناس يمشون 
خلفه حتى أحاط به قوم من أشرافهم » فقالوا : ارجع ياأميرٌ المؤمنين ونحن نكفيك » 
ققال : ماتكفونى ولا لكُفون أنفسك ! فإيزالوا به حتى صرفوه إلى منزله » فرجع وهو 
واجم ,كئيب » ودعاسعيد بن قيس الهمد الى" »فبعثه من الخيلةفى ثمانية لاف » وذلك أنه 
أخبرأن القوم جاءوا فى جمع كثيف . ا 

, 

فخرج سعيد بن قبس على شاطىء الفرات فى طلب سفيان بن عوف ؟ حتى إذا يغ 
عانات”"©, سر حأمامه هانى” بن الخطاب اهمد الى" فاتبع آثارهم حتى دخل أدا ب ىأرض 
قنسرين وقد فاتوه » فانصرف . 

قال: ولبث علىّعليه السلام » ثرى فيهالكا بة والكزن »حتى قدمعليه سعيد بنقيس» 
وكان تلك الأيام عليلا » فل يو على القيام فى النناس با بريده من القول » فجلس باب 
السّدّة التى تصل إلى المسجد » ومعه ابنادحسن وحسين عايهما السلام » وعبدالله بنجعفر» 
ودعا سعدا مولاه » فدفع إليدالكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سعد بحيث 
يستمع على عليه السلام صوتّه ؛ ويسمع مايرد الناس عليه » ثم قرأ هذه اعاطبة التى نحن 


. العلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 


(؟) عانات : بلد بين الرقة وعيت قريبة من الأنبار . 


وذكر أن القائم إليه » العارض نفسّه عليه جندّب بن عفيف الأزدىة؛هو وابن أخ له 


يقال له : عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف . 


قال : ثم أمر الحارث الأعور المدانىت»فنادى فى الناس : أبن مَنْ بشترى نفسّه لربه 
ويبيع دنياه بآخرته ؟ أصبحوا غدا بالأحبة إن شاء اللهءولا محضر إلاصادق التيّة فى السير 
معنا » والجهاد لعدوّنا فأصبح وليسبالرحبة إلادون ثلاثمائة » فلما عرضهمءقال : لوكانوا 
ألفا كان لى فمهم رأ : 

وأتاه قوم يعتذرون ٠‏ فقال : ( وَحَاءِ للمدرون 4" ولخلف المكذ بون»ومكثك 
أياما بادياً حرنه شديد السكا بة » ثم جمم الناس نفطبهم فقال : أما بعد » أبّها الناس»فوالله 
لأهل” مصرى فى الأمصارأ كثرٌ من الأنصار فى العربءوما كانوا يوم أَعْطّوا رسول الله 
صل اله عليه أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين حتى ِبلّعْ رسالات ربّه إلا قبيلتين » 
قريبا مولدعاءماها بأقد.م العرب ميلادا » ولا بأ كثرمعددا . فلما آووا النى صلى الله عليه 
وأسحابه » ونصروا الله ودينه » متهم العربعن قوس واحدة ؛ فتحالفت عليهم المهود» 
وغزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة» فتجرتذوا لنصرة دين الله وقطموا ماينهم وبين العربمن 
الحبائل»وما يهم وبين اليهود من الحلف»ونصبوا لأهل نجد ونهامة وأهل مكةوالهامة» 
وأهل اكلرن والسبل:وأقاموا قناة الدن» وصيروا نحت تماس الجلاد»<تى دانت العرب 
رسول اللهصل الله عليه ورأى نهم قرة المينقبل أن يقبضه الله عر وجل إليههوأ نم ايوم 
فى الناس أ كثر من أولئك ذلك الزمان فى العرب . 


فقام إليه رجُل ادم طُوال » فقال : ماأنت محمد » ولا نحن بأولئك الذين 


. 5 سورة التوبة‎ )١( 


سد و8 سم 


ذكرت» فقال عليه السلام:أحين تم تحن إجابة! كلك البو اكل ! ماتزيدونتى 
إلا غن !هل أخبرتم أى ممدء وأن؟ الأنصار ! إنما ضر بت لكك مثلا » وإنا أرجو 
أن يونا بهم . 

ثم قام رجل آخر » ققال: ما أحوجٌ أمير امؤمنيناليوم وأحابه إلى أسحاب العْرَوَان. 
ثم تسكلم النداس من كل ناحية ولفطواء وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : استبان 
َدْلُ الأشتر على أهل العراق ! أشهد لوكان حا لل الأمّط » واعلم كل" امرئ" مايقول . 

فقال على عليه السلام : هيات الهوابل ! أن أَوْجَبُ عليكم <ة] مع الأغتر؛ وغل 
للأشتر عليكم من المق إلا حق المسلم على الل ! 

فقام حجر بن عدى السكندى” وسعيدين قيس البَمْدَانى”عفقالا : لايسوءك الله يأأمير 
اللؤمنين ء مر نأبأمرك نتبعه » فوالله مالمقم جَرَا على أموالنا إن نفدتءولا على عشائرنا 
إن قيلت فى طاعتك . ققال : نيوا لمسير إلى عدوّنا . 

فاما دخل منزله ودخل عليسه وجوه أسمابه » قال ل : أشيروا على" برجل ضيب 
ناصح » حشر الناس من السّواد . فقال له سعيد بن قيس : يا أمير الأؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأريب الشجاع الصليب » معقل بن قيس القيمى » قال : نعم . 


م ذعاه فوجهه 4 فسار ضٍ هدم حى أصيب امغر لْوْ منين عليه السلام 5 


(8؟) 


ايام ع 0 ماه 5-5 ”ى راسم ا 
٠. 0 4‏ - 5-9 - 5-5 00-5 ين 
اما بعد ؛ فإن الد : قد أدبرت ل 


َه 


2 5 2 0 م كو 
وَأَشْرَفَتْ باطلاع 7 ا لا إن العا التضار وعدا الكياق نولقي ا 


مو 
أؤلا تانب من م خطيرتة قبل منيته ألا عامل ل: ل ده بل باع و | 
0 7 ل مم َءَ 5 سن 5 0-0 ع -5 
ورتم ف أئاع أمل » ء وَرَانْه وأخل ؛ فسن عمل فى أ اع أمله قبل 
رت ماس 03 530 5 
حَصُورٍ أَجَله » فد 10 5 شه جك ٠‏ وَمَن قصر فى أيام أم قبل 


عُسور أجل قت م ا - 
ألا ََعْمَلُوا فى أل“غبة 3 لون في أركمية . 


ل 


1١ 


عير 


حاف عل 0 م البو بى وو لجل كر 


نيا ان أن 


.» على اطلاع‎ « : ١! )١( 


5 0 
قال ازضى رعهه الله : 
وَأَقَولُ : إن ون كلا يِأَخْذْ بالأء: قَ 


ع ا و © سم 


| 
ٍِ 
2 ال َك 0 0 » وَقادحا زِناد 


الباق البق 50 25 0 5 افيه يه مع فَخامَة 0 وعم قذر الْمَعتى» 


0 


وصادق التمثيل كائقِع التشبي ؛ مسرا عجيباً ؛ وَمتى اطيفاً » وهو قر 
حر « والكبّمة أطي 057 الثار » » فَخَالفَ بين الأفظين لإختلآف لمعتيين » 
وَل قل « الكبقة الثَارٌ »كا قل : « السَبَقه أبدندة » لأن" الاسنباق إن 
يَكُون إل أَسْر بوب وَغْرضٍ تلوب وَهَذِهِ ِل 35 ز ولي هذا المى 
موجوماى الآ َو الله ينها ! امم ع أن ل : « والكبَقة التَادُ » بل قال: 
« وَالْمَاية الثار »هلأ الغاية قن لون إلببا من لا بسر الاتحهاه إلمباءومن ركه 
وك أن بد راق الأترن تاءارق ذا ارات نم كالمصير وَأَلْمَآل» 
قال الل تسَالى :إقل* تو إن معي در ِل التار4 "لاي علضم 
أن “قال : كإنة « سبَفقك' إلى الثآر » . ا ذَلِكَ قاطن جيب © وَعَورهٌ 
تمي لطيف". وَكَذَ لِك أ كت كلامه عليه اللآم . 
لانيدكف 

وى بض اللبخْر وقد جَاه فى روَاية أخرى «وَالسُبِقَة أبئة 20 بم الستين» 
وَالسبية عدم 0 يمل لساب » إِذَا بق يمال أة عَرَضٍ ؛ وَالْمَعتيان 
مُتَقَارِبآنء أن “ذلك لايكُون” ج ٍ زا على فل الأمر الذمومءوإئ 2 جا 
ل فثل الأمر َلْمَحمُود 


, (؟) وهى رواية مخطوطة الهج‎ . ١ سورة إبراهيم‎ )١( 


5578 

المرخ 

أذنت : أعامت . والمغمار ؛ منصوب ؛ لأنه اسم « إن » . واليوم ظرف » وموضعه 
رفع » لأنه خبر «إن» » وظرف الزمان يحوز أن يكون خبرا عن الحدّث » والغمار : 
وهو الزمان الذى نضمر فيه اليل للسباق » والضمّر : الهزال وخفة الاحم . وإعراب قوله : 
« وغدا الباق » ؛ على هذا الوحه أيضا . 

ويجوز الرّفع فى الموضعين على أن تجعاهما خبر 2 إِنّ» بأنفسهما . 

وقوله عليه السلام : « الاعامل لنفسه قبل يوم بؤسه » أخذه ابن ثباتة مصالتة 29 ع 
فقال فى بعض خطبه : « ألا علمل” انفسه قبل خاول رمسه 6:. 

قوله : « ألا فاعملوا فى الرغبة » » يقول : لاريب أن أحد م إذا مسّه اضر 
من ميض خديق أو خوف مُق ؛ من عدو قاهر ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص 
والعبادة » وهذه حال من مخاف الغرق فى سفيئة تتلاعب بها الأمواج » فهو عليه السلام 
أمر بأن يكون المكلف عاملا أيام عدم اللكوف » مثل عمله وإخلاصه وانقطاءه إلى الله 
أيام هذه العوارض . 

قوله : « لم أركالجنة نام طالمها » ؛ يقول : إن من أي بالمجائب من يؤمن بالجنة 
كيف يطليها وينام ! ومن أتحب العجائب من يوقن بالنارء كيف لايرب مها وينام ! 
أى لا ينبغى أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه . 

وقد فسر الرضى” رمه انه تعالى مءنى قوله : « والسيقة الجنة » . 

[ نبذ من أقوال الصالمين والمكاء | 

ونحن نورد فى هذا الفصل تكتاامن مواعظ الصالمين برحمهم الله؛تناسب هذا الأخذ . 

فما يؤثر عن ألى حازم الأعرج - كان فى أيام بنى أمية ‏ قوله لعمر بن عبد العزيز » 


لل4 المصالتة عندالشعراء 0 أن بأخذ الشاعر بيدا لغيره إؤغلًا ومعى 0 ودى من أقبح السرقات الشعر بة 
من الصاث اععنق اللص ٠‏ 


وقد قال له : يا أبا حازم » إلى أخاف الله مما قد دخلت فيه » فقال : لست أخاف عليك 
أن تخاف ؛ وإنما أخاف عليك ألا تاف . 

وقيل له : كيف يكون الناسُ يوم القيامة ؟ قال : أما العامى فَآبقْ قددم به على 
مولاء + وأما للليم فنائب قم عل أهلد : 

وم نكلامه : إما يينى وبين الملوك يوم واحد » أما أمس فلا يحدون لذته » ولا أجد 
شدته » وأما غدا فإنى وإياثم منه على خطر ؛ وإنما هو اليوم » فها عسى أن يكون ! 

وم نكلامه : إذا تتابعت عليك نْمَم ربك وأنت تعصيه فاحذره . 

وقال له سلمان بن عبد اللاك : عِظاى » فقال : عَظّم ربك أن يراك حيث مأك » 
أو ينقدك حيث أمرك. 

وقيل له : ما مألك ؟ قال : شيآرث لاعُدم بى معهما : الرضًا عن الله » والفنى 
عن النانن .. 

ومن كلامه : مجبا لقوم يعملون لدار يرّحاون عنها كل" يوم مرحلة » ويتركون أن 
يعملوا لدار يرحلون إلمها كل" يوم مرحلة ! 

ومن كلامه : إن عوفينا من شر ما أعطانا » لم يضر نا ققد ما زُوَىَ عنا . 

ومن كلامه : تحن لا نريد أن موت حتى نتوب » ونحن لا نتوب حتى موت . 

ونا ثقل” عبد الاك رأى عمال ياوى بيده ثوب ؛ فقال : وددت أنى كنت غسالا 
ذل هذا أمركن 116 كنتب عونا قوم 33 32 ذلك الأ حازم » فقال : الجد لله 
الذى جعلهم عند الوت يتمتن ما تحن فيه » ولا نتمنى عند الموت ما م فيه . 

اننا 


سسا اج به اعم 


فى الكعبة » فكلمه هشام » ثم قال له : سَل' حاجتك » قال : معاذ الله أن أسألفىييت 
الله غير الله . 

وقيل لرابعة القيْييّة : لكأت أهلك أن يشتروا لك خادما يكفيك مؤنة بيتك ! 
قالت : إلى لأستحى أن أسأل الانيا مَن' يملكها » فنكيف من" لا كبا ! 

وقال بكر بن عبد الله : أطفثوا نار الذضب بذ كر نار جهلم . ظ 

عامر بن عبد القيس : الدانيا والدة للموت » ناقضة للميرم » مرتجمة لامطية » وَكل” 
مَن' فيها يحرى إلى مالا يدرى » وكل” مستقر” فيها غير راض بها ؛ وذلك شهيد على أمها 
لست بدار قرار. 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضاً له انين ألا » فتصداق بهاء ققيل له : لو 
جلت" هذا الال أو بْمَضْه ذُخرا لولدك ! قال : بل أجملهذا امال دْخراً لى » وأجعل الله 
اند جر للد : 

رأى إياس بن قتادة شيبة فى لخيته » فقال : أرى اموت يطلبنى ؛ وأراى لا أفوته . 
فلزم بدته وترك الاكتساب . فقال له أهله : مو تهزالا اقل : لأن أموت مؤمتامب:ولا 
أحبْ إلىة من أعيش مُنافقا مينا . 

بكري عيسند اق للذى” :ها الدينا ليت تترى | آنا عامط متها فح ؛ وأما 
مابق فأماتى” 

مُورْق العجلى : َي من المُحْب بالطاعة ألا تأتى” بالطاعة . 

. ومن كلامه : ضاحك” معترف بذنبه » خير من باك مُدِلَ على ربه . 
ومن كلامه : أوحى الله إلى الدنيا : مَن' مق فاخداميه » ومن خَدمك 


فأسةعخد ميه . 


قيل لرابعة : هل عملت عملا ترين أنه #قبل منك ؟ قالت : إن كان تفقوف أن 
برد على" . 

نظر حبيب إلى مالك بن ديتار » وهو د يسم صدقته علانية » فقال : يا أخى » إن" 
السكنور لتشتر » فا بال هذا يجهر” به ! 

قال عمرو بن عبيد للمنصور :إن الله أعطاك الدنيا بأشرها » فاشتر نفسك منه يبعضهاء 
وإن هذا الذى أصبح اليوم فى يدك لوكان مما ببق على الناس لبق فى يد مَنْ' كان 
قبلك » وم يصر إليك ؛ فاحذر' ده طن بيوم لا ثرى بعده إلا يوم القيامة . فبى 
النصور » وقال : ياأيا عمان » عل' حاجة » قال : حاجتى ألا نعطيّى حت أسألك 5 
ولاتداعى حتى أجيئك» قال : إذن لا نلتق أبدا » قال : فذاك أريد . 

كان يقال : الل" نيا جاهلة » ومن جَهلها » أنها لا تعطى أحداً ما يستحقه ؛ إما أن 
تزيده ؛ وإماآن تنقصة. 

قيل لخالد بن صفوان الو الح اناقل : الحسن» لقوله : فضح الموت“الدنيا. 

قيل لبعض الزهاد : كيف مسُخط نفسك على الدنيا ؟ قال : أيقنت أنى خارج منها 
كرهاء فأحببت أن أخرج منها طوعا . 

مره إبراهم بن أدهم يباب أبى جمفر النصور » فنظر السلاح والحرس » ققال : 
الريب خائف . 

قيل لزاهد : ما أصيرك على الوحدة ! قل » كلا أنا أجااس؛ ركى » إذا شت 
أن يناجينى قرأت كتابه » وإذا شد شت نت أن أ ناجيه ضليت + 


كان يقال : خف الله لقدرته عليك ؛ واستح منه لقربه منك . 


لس اي لمم 


قال الرشيد”" لصيل بن عياض : ماأزهدك ! قال : أنت ياهارورتف 
أَزْهَد منى » لأنى رَهدتُ فى دنيا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال اليل : يار » إنى لأستحبى أن أفول : توَكلت عليك ؛ لوتوكلت عليك 
ماخفت إلامنك » ولا رجوت إلا إِيّاك . 

عوتب بعض الزهاد كَل كثرة التصدق ماله » فقال : لو أراد رجل أن ينتقل مندار 
إلى دار » ماأظنهكان يترك فى الدار الأولى شيئا ! ١‏ 

قال بعض الملوك لبعض الزهّاد : مالاك لانفشى بابى وأنت عَبِدى ! قال : لو عامت” 
أمها للك » لعلمت أنك عبد عبدى » لأاتى أملك الموى والهوى يملكك . 

ز متظر على سلمان بن عبد ا ملك » فقال : ياأميرَ للؤمنين » اذكر يوم الأذان » 
قال : ومايومٌ الأذان ؟ قال : اليوم الذى قال تعالى فيه : ( فَأدْنَ مدن بيبح أن لمنة 
ألله عل لظا مين 004 فب سلمان وأزال ظلامته . 

نالل عاتن 12 ا هلاو فال ين حرفان ف ىكتاب الله : ( كيلا 
تاوذ عل نان ولا تفرحوا بما 61 3 204. 

كتب يحبى بن خالد من الحبس إلى الرّشيد : مار يوم” من تعيمك إلا وير يوم 
من بؤسى » وكلاما إلى نفاد . 

قيل طانم الأم” : علام بيت أمرّك ؟ قال : على أربع خصال : عاءت أن رزق 
لايأكله غيرى فل أهر” به وعلدت أن تملى لا يعمله غيرى فأنا مدغول به » وعادت 
أن اموت يأتبنى بفتة فأنا أبادره » وعدت أ لى بعين الله فى كل حال فاستحيدت منه . 

(؟) سورة الأعراف 44 . 
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نظر بعض الصالمين إلى رجل يفحّش فى قوله » ققال : ياهذا إنما تمْلى على حا ذفليك 
كتابا إلى ربك » فانظر ماتودعه . 

كان يقال : مثل” الدنيا والأخرة مثل ضرانين لبعل واحد » إن أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 

قيل لبعضهم : مامثلٌ الدنيا ؟ قال : هى أقل” من أن يكون لا مُثل . 

دخل لصت على بعض الزهاد الصالحين » فل ير فى داره شيئا » فقال له : يا هذا » 
أن متاعك ؟ قال : حو”لته إلى الدار الأخرى . 

قيل الر بيع بن حينم : ياربيم” » مالراك تدم" أحدا ! ققال : ما أناعن نفمى براض» 
فأتحوتل مرى ذمَّى إلى ذم الناس ؟ إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأمنوه 
على ذنومهم 5 

قال عسى بن مومسى لأبى شيبة القاضى : ١‏ لاتأتينا ؟ قال : إن ربنق فتَنتى؛وإن' 
أقصيئّنى أحز دُنَّنى » ولبس عندى ما أخافك عايه » ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام بعض الزهاد : تأمّل ذا الغنى » ما أشد نَصَبَه » وأقل راحتّه » وأحْسّ من 
ماله حظه » وأشد من الأيام حذره ! هو بينسلطان يهضّمه » وعدوّ يبغى عليه؛وحقوق 
تازمه » وأ كفاء يحسدونه » وولد بود فراقه ؛ قد بعث عليه غناه من سلطانه الكنت»ومن 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه البعى » ومن ذوى المقوق الذم” » ومن الولد املالة . 

ومن كلام سُفيان” الثورى” : بان دم » جوارحك سلاح الله عايك » بأنها 

ميمون بن مهران فى قوله تعالى: ( ولا بن أله غأفلاً عا يمل الظالمكون )200 
قال : إنها لتعزية للنظلوم » ووعيد ناظالم . 


. 12 سورة إبرامه‎ )١( 


دخل عبد الوارث بن سعيد على مررض يعوده » ققال له : مامت" منذ أريمين ليلة » 
فقال : ياهذا » أحصيت ليالى البلاء » فبل أحصيت ليالى الرخاء ! 

بعضّهم : واتجباه لمن يفرح بالدنيا » فإما هى عقوبة ذنب ! 

ابن التسماك : خف الله حَتّىكأنك لم تطعة قط ء وارحه حتى كأنك لم تعصه قط . 

بعضهم : العلماء أطبّاء هذا الخلق » والدنيا داء هذا اماق ؛ فإذاكان الطييب يطلب 
الداء شتى يبرى” غيره ! 

قيل لحمد بن واس : فلان راهدء فال : وما قَدْر الدنيا حتى محمد مَنْ بهد فيها ؟ 

رُنىَ عبد الله بن المبارك واقفا بين مقيرة ومَر بلة » فقيل له : ما أوقفنك ؟ قال : أنا 
بين كزين من كنوز الدنيا فيهما عبّرة : هذا كنز الأموال» وهذا كز الرجال . 

قيل لبعضعهم : أتعبت” نفسك ؛ فقال : راحتها أطلب . 

دخل الإسكندرٌ مدينة فتحبا » فسأل عمن بق من أولاد الوك مها ؛ فقيل : رجل 
يسكن القاءر » فدعا به» فقال : ما دعاك إلى لزوم هذه المقاءر ؟ فقال : أحببت أن أميز 
بين عظام اللوك » وعظام عبيدم » فوجدتها سواء . فقال : هل لك أن تتبعنى فأحى 
شرفك وشرف آبَائك » إنكانت لكهمة ! قال : ممَتى عظيمة » قال : وما همك ؟ قال : 
حياة لااموت معها » وشياب لا هرم معه » وغتى لا ققر مه » وسرور لا مكروه معه» 
فقال : ليس هذا عنذى » قال : فدغنى أَلْفّسه من هو عنده . 

مات اءن” اعمر بن ذْرّ » فقال : لقد شغلنى ان لاك يابنى” عن المزن عليك . 

كان يقال : من هَوَان الدنينا على الله ألا يسْصّى إلا فيها » ولا ينال ما عنده 
إلا بتركيا. 


1 0 1 لاا 
ومن كلام عيذ أنه بن شداد: أرى دواعي لوت لاتقلع » وأرى من فى لابرجع » 


حااوو؟ 0-7 


رود فىمعروف » فإن. الدهر ذو صروف عراف كانمرغوبا إليه ! والزمان 
ذو ألوان» من يصحب الزمإن ير الموان » وإن لبت د يوما على للال فلا مين على الميلة 
عل ىكل حال » يكن أحسن ما تمكون فى الظاهر حالا أقل ماتكون فى الباطن مآلا . 

كان يقال : إن مما جل الله تعاللى عقو بته : الأمانة نخان » والإحسان يَكفر » 
وارتحم تَفَطّم » والبنى على الناس 

الربيع بن خيم : ثم : أوكانت الذنوب تفوح روانحها / مجلس أحد إلى أحد . 

قل لبعضهم : كيف أصبحت ؟ فال : : آسفاعل أمى وكارها ليومى » متها لندى . 

وقيل لاخر : ل تركت الدنيا؟ قال : أنقت من قليلها » وأتف منى ى كثيرها . وهذا 
كاقال بمضهم » وقد قيل له : لم لا تقول الشعر ؛ قال . يأبانى جيه » وآلى رديئه . 

بعض الصالحين : لو أنزل الله تمالى كايا : « إنى معدب رجلا واحدا»» خفت أن 
أ كوته أوإنه راحم رجلا واحدا ء ارجوت أن أ كونه . 

مطرتف بن الشّخير : خير الأمور أوساطها » وشرالسير اتلقتقة9؟ . وهذا 
الكلام قد روى مرفوعا . 

يحبى بن معاذ : إن لله عليك نعمتين : فىالسراءالتذ كرء وفى الضراء التصبّر؛ فسكن 
فى السرتاء عبدا شكورا ؛ وفى الضراء حرتا صبورا . 

دخل ابن التتماك على الرشيد » فقال له : عظنى » م دما بماء ليشر به » فقال له : ناشدتتك 
الله ؛ لومّعك الله من شر بهما كنت فاعلا ؟قال: كنت أفتديه بنصف ملكى . قال : فاشربه » 
فلم شرب ء قال : ناشدتك الله ! لومنءك الله من خروجه مأكنت قاعلا ؟ قال: كنت أقتدريه 
بنصف ملكي ء قال : إن ملكا يفتدى به شر بة ماءء كذليق ألا ينافس عليه . 

قال المنصور لعمرو بن عبيد رحمه الله تعالى : على » قال : : بمارأيت أم با سمعت ؟ 


. المتحقة : أرفع اير وأتبه اظهر‎ )١( 


لس 1ه لس 


قال : بمارآيت . فال : رأيتُ عمر بن عبد العزيز » وقد مات » قلف أحد عشراً ابنا» 
وبلغت تركتة سبنة عش ديتارا» كفن منها نسة دنانير »“واشترى موضع قبره بدينارين » 
وأصاب كل" واحد من ولده دون الدينار . ثم رابك هشام بن عبد اللاك » وقد مات 
وياات فقتزوة كزرع فامات كه وعدن ولنه الك القجد دياز ورامك زعلا من 
ولد عمر بن عبد العزيز» قد حمل فى يوم واحد على ٠أثة‏ فرس فى سبيل الله » ورأيت رجلا 
من ولد هشام » سأل الناس ليتصدقوا عليه . 

حسان بن أن سنان :ما شىء أهون” من وَرّع ؟؛ إذا رايك ثىء فدعه . 

مورّق العجلى” : لقد سألت الله حاجة أربعين سنة » ما قضاها ولا يست منها » 
قيل : وما هى ؟ قال : ترك ما لا يعنينى . 

قتادة : إن الله أيعطى العبد على نية الآخرة ما يسأله من الدنيا , ولا يمطيه على نية 
الدنيا إلا الدنيا . 

م ن كلام تمد بن واسم : ليس فى الثار عذاب أشن على أهلها من عاههم بأنه ليس 
لسكربهم تنفنس » ولا لضيقههم ترفيه , ولا لعذابهم غاية ؛ وليس فى الجنة نعي ل 
ع أهلها بأن ذلك املك لا يزول عنهم 

قال بعض الملوك ليبعض از هاد : اذم لى الدنياء قال : أيها للك » هى الآخذة لما 
تعطى » المورثة بعد ذلاك الندم » السّالبة ما سكسو » الورثة بعد ذلك الفضوح » تسل 
بالأراذل مكان الأفاضل » وبالعجرّة مكان الخرّمة » نجد فى كل" منكل” خلفا » وترضّى 
بكل” م نكل بدلا» تسكن دار كل قرن قرنا» و تيم وار كز قوع وما :: 

وم نكلام الحجاج ‏ وكان مععَسمِه وإلخهاده واعظا بليذا مذوكها- خطب فقال : اللهم 
أرتى الى" غيا فأتجنبة » وأرنى الحدى هدّى فأتبعه » ولا تكلنى إلى نفسى فأضل 


لآ مه 


ضلالا بميدا ؛ والله ما أحب أن ما مغى من الدنيا بعمامتى هذه » ولما بق منها أشبه بما 
مغى من الماء بالماء. 

وقال مالك بن دينار : عَدَوْتَ إلى الجعة» للست قريها من المثبرء فصيد الحجاج ؛ 
مُسعه قل + بزو رو عل اذو عاتن عله انرو فكرفا شرو هف حينم 
وبراه فى ميزانه » امر وٌكان عند قلبه زاجر » وعند كمه آمر » امر'ؤ أخذ بعنان قلبه كي 
يأخذ الرجل مخطآم جمله » فإن قاده إلى طاعة الله تبعه وان كاذه ال عمصية ان كوه 
إننا والله ما خلقنا للفناء ؛ وإ نما خلقنا للبقاء » وإنما ننتقل من دار إلى دار . 

وخ و0" ع قال + إن ان آمر نا طلي الأحرع» وكتانا مترة الدنياء فليته 
كقانا مكونة الأحرة + وأسرنا يطلب الذنيا .. فقال اسن" + ضالة المؤمن. خرحت من 
قلي المنافق . 

ومن السكلام المنسوب إليه ‏ وأ كثْرٌ الناس يروونه عن أمير المؤمنين عليه 
السلام : أيّها الناس ء اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإها أسأل ثىء إذا أعطيّت » وأخل لشىء 
إذا شتات فرج لله امىأ جعل لنفسه خطاما وزماما » فقادها مخطامها إلى طاعة الله » 
وعطفها بزمامها عن معصية الله ؛ فإنى رأيت الصبر عر محارم الله أيسَ من الصبر 
على عذاب الله . 

ومن كلامه : إن اصرأ أَنَتْ عليه ساعة مرى عمره لم يذ كر فيها ربه » ويستنفر 
ذئه ‏ وش كر اق ماف لديز أل اظول ره وكضاك اطي :إن ام كي 
على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا بقاء لما كْتَب عليه الفناء » ولا فناء 1 كتب 
عليه البقاء ؟ فلا يف نكم شاهد الانينا عن فائب الآخرة » واقبرواطول الأمل 
شمر الأحل: 

. أى الحجاج‎ )١( 


1 عسمم 


ونقلت من ”* أمالى ““ أبى أحمد المسكرى رحمه الله تعالى ؛ قال : خطب الحجاج 
يوماء ققال : أبهاالناس » قد أصبحم فى أجل منقوص ء وسمل محفوظ وف وان 
مُضِيم” وساع اغيره . والوت فى أعقابم . والنار بين أبديكر , والجنة أمامكر » خذوا من 
أنفسك لأقسكم سك » ومن غتا م لفقرك ؛وممافى أيديكر ا بين أيديك , » فكأن ماقد 
مَمّى من الذنيا لم يكن » وكأن الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وكل” ما ترتوؤنه فإنه ذاهب. 
هذه مس عاد وتمود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طلءت على التبابعة 
وال كاسرة وخزانهم السائرة بين أيديهم وقصورم المشيدة » ثم طلمت على قبورهم ! 
أبن املولك” الأولون. أت الان: المكررى"! "حاتي الله م والكرانا مضو 
وجهم تزف وتتوقد » وأهل الجنة يذممون ‏ ثم فى روضة ُو ٠‏ جعلنا الله وإبا كم 

من الذين » ١‏ إِذَاذْ كرنوا , بآبأت رمهم لم تخكوا علئها مما 0 

قال : -000000ظ اله تعالى يقول : ألا تمجبون من هذا الفاجر ! يراق 
عبات المنبر فيتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبارين » يوافق الله فى قوله » 
ومخالفه فى فمله ! 

با نكن 
[ استطراد بلاغى فى الكلام على المقابلة | 

وأماما ذ كره الرضى” ره الله تعالى من المقابلة بين السَبقة والغاية » فنسكتة حِيّدة 
من عل البيان ؛ ونحن نذّكر فيها أبحانا نافعة » فنقول : 

]ناب العو وه أرما ل شا 

فالأو لكالسواد والبياض ؛ وهو قممان : 

أجدما : مقا بلّه فى اللفظ والءنى . 


سات نجه و 1 11010 
)١(‏ سورة الفرقان "الا . 


الا بمءأؤة لد 


والثانى : مقا بله فى العنى لا فى اللفظ . 
أما الأول » قكقولهتمالى : (مَْيَضْحَكُوا اكوا كتير )”2 فالسِك 


ضد البكاء والقليلضدَ الكثير. وكذاك قوله تعالى : ( سكيلا تَأسَو'!علَمَانا تك" 
لاوا 6 1 4" . ومن كلام النى صلى الله عليه وس : « خير امال عين” 
ساهرة لمين نائمة » . وم نكلام المؤمنين عليه السلام لمان : إن لمق ثقيل” مرىء » 
وإن الباطل خفيف وبىء ؛ وأنت رجل إن صدقت سخطت » وإن كدت رَضِيت . 
وكذلك قوله عايهالسلام نا قالت اللموارج : لاحك لاله : « كلةحق أريدمماباطل». 
وقال المجاج لسعيد بن جُبَير لما أراد قتله : مااسمك؟ فقال : سعيد بن جُبَير » فقال: 
بل حَق بن كسير . 
# # د 
وقال ان الأثير فى كتابه المسمى ب ”” المثل السائر ٠»‏ : إن هذا النوع من المقابلة 
غير مختص بلغة العرب » فإنه لما مات قباذ أحد ملوك الفرس » قال وزيره : حر كنا 
بسكونه . 
وف أول كتاب الفصول لبقراط فى الطب : العمر قصير والصناعة طويلة » وهذا 
الكتاب على لغة اليونان9" . 
قلت : أى” حاجة به إلى هذا ااتكاف !وهل هذه الدعوى من اموز التى يجوز 
أن يعترىّ الشك والشمهة فيها » ليأنى” نمكاية مواضم هن غير كلام العربيمحتج بها !أليس 
كل قبيلة وكل” أمّة لها لفة تختص بها ! أليس الأافاظ دلالات على مافى الأنفس ' 
)١(‏ سورة التوبة ١ه‏ . 


(؟) سورة الحديد 89 . 
(*) الثل السائر ؟ : ٠8؟‏ » من فصل عقده للائاسب بين المعالى . 


لسداههوةؤ سس 


من الممانى ! فإذا خطر فى النف سكلام يتضمن أمرين ضدتين فلا بد لصاحب ذلك اللخاطر 
سواءأ كان عربيا أم فارسيًا أم زخميًا أم حبشيًا - أن ينطق بافظ يدل على تلك المعانى 
المتضادة » وهذا أمر يم المقلاء كلوم ؛ على أن" تالك اللفظة التى قالها » ما قيلت فى موت 
قباذ » و|نما قيلت فى موت الإسكندر ء لما كلمت الحسكاء وهم حول تابوته بماتكلموا 


دس يش 


ومما جاء من هذا القسم من المقابلة فى الكتاب العزيز قوله :الى فى صفة الواقعة : 
( خافضة را ف فده 294 ؛لأنها تخفض العاصين » وترفم المطيعين . 
وقوله تعالى :م فصر ب بيعم سور له باب بأطنة رفي ار حمة وَظاهرة من 
قبْله نات لد | 
وا ينه أورؤ كل الكافرينة) 9 . 
ومن هذا الباب قول النى” صلى الله عا عليه وسل للا نصار ؛ « ني لسكثرون عند 
القع وتقلُون عند المع » 
وما جاء من ذلك فى الشعر قول الفرزدق يهجو قبيلة جرير : 
َسكيْقظلون إلى ريق كدير م* وتنسام عي" عن الأونار 59 
كه 
قلا امود يذنى الال والجدا مُقبل” ولا ألْبخْل' يبتى الال واللجد مد يرث 290 


ا 


- 


. ” سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) سورة الحديد 1 . 

(؟) سورة المائدة 4م . 

(4) ديوانه : «4 ء وروايته : < إلى نهاق يرثم » . 
)٠(‏ فى الثل السائر ؟ : 78 من غير لسبة . 


لاا 1.5 سه 


وقال نو عام ' 
ما إن ترَى الأشاب بيضا واضحا إلا بحيث” ترى المنايا سوا 27 
[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيضا ] 7© : 
شرف َل أولالمان ولأما خَلَقُ للمآسب .مايكون جدِيدً1 9 
وأما القسم الثانى من القسم الأول ؟ وهو مقابلاً الشثىء بضده بالمعنى لا باللفظ » 
فكةول الق” الكتدى" : 


 *‏ س 


ليم جل مَالى إن تَعَابَمَ عل وان قال 11 كي رو0ة 

فقواه  :‏ إن تتابع لى عت » فى قوةة قوله :« إن كر مالى » » والكثرة ضد القلقء 
فهو إذن مقابل بالعنى لا باللفظ بعينه . 

ومن هذا الباب قول البحترى” : 

تقيض لى من" حيك لاأعل الى وَيسمْرى الور وك 0 

فقوله : «لا أعل 6 ليس ضدً! لقوله :د أعل »؛ 000 قوكةقوله: 
« أجهل » ؛ والجهل ضد المل : 

ومن لعليف ماوقعت القابلة به من هذا النوع قول أبى تمام : 

مها الوخش إلا أن" هات أوانس” .قناالططاً إلا أن" تلك داب © 


)١(‏ ديوانه ١‏ : ؟؟4, 

(؟) تتككئلة من كتاب المثل السائر . 

(؟) ديواه ١‏ : 5١ا4.‏ 

(4) ديوان الجاسة ‏ بشمرح المرزوق ؟ : ١١8٠‏ 

(*) ديوانه 2 :1 5ألا. 

(5) ديوانه * : ١١5‏ » قالالصولى فى شرحه يقول : «هن كبقر الوحش فتهادمون وحسن عيونهن ؟ 
وهن كقنا الخط فى القد ء إلا أن القنا ذوابل ؟ وهن طراء . وقيل للقنا: ذوابل ؟ لأنها تلين عندالطمن 
دلا تكس 6. 


ين ل 


فقابل بين « هانا » وبين « تلك » » وهى مقابلة معنوية لا لفظية ؛ لأن” « هانا » 
للحاضرة » و« تلك »© للغائبة » والحضور ضد الغيبة . 

وأما مقابلة الثىء لما لبس بضده » فإما أن يكون مثلا أو مخالفا . 

والأودل على ضر بين : مقابلة الفرد باللفرد » ومقابلة الجلة بالجلا . 

مثال مقابلة للفرد بالفرد قوله تعالى : ( نموا لله نام" أ سيم 206 » وقوله: 
(وَمَكروا مكرا وَمَكر نا كر 04" ء هكذا قال نصر الله ابن الأثير”؟ , 

قال : وهذا مرائى فالقرآنالكريم إِذَا كان جوابكما تقدم من الأبتين» و كفوله. 

( وَجَرَاه سَيئة سيط 0 وقوله : ل( من" كفر هليه 0405 , 

قال: وقدكان يحوز أن يقول : «من 0500 الأحسن هوإمادة 
اللفظ » فأما إذا كان غير جواب لم تثلزم فيه هذمالر اماة الافظية » بل قد تق بل اللفظة بلفظة 
تيد مناه وان تكن عى بيماء و فوا ال : (وويت مم رن 
وَهُوأغل” عا يفلو 294 » ققال : « يفعلون » ول يقل « يعملون » . 

وكذلك قوله تعالى : ( فَفَر ح من قألوا لاتخن )94 , وم يقل : « قالوا 
لاتفزع ». 

وكذلك قوله تعالى : ( ا كنا نخُوض” وَنَلمُ فل أ بلله له وآ يأرته رسو له 


2 
_- 


2 


كنم لبون ' ول يقل : : « كثم مخوضون وتلعبون 6. 


. 5٠ سورة المس و١1. () سورة القل‎ )١( 
. +١ (؟) امثل السائر ؟ : لقاع لموى؟ (4) سورة الشورى‎ 
. 7١ سورة الرص‎ )١( . 44 سورة الروم‎ )0( 


(/!) سورة ص 317 . (4) سورة النوبة © 5 . 


لذاهرةأا د 


قال : ونحو ذلك من الأبيات الشعرية قول أبى مام : 
بَسَعا اركجاء لَن د نوائب كدت عن ممارع” الأمال 0© 
فقال : «.الأمال » عوّض « الرجاء » » قال أبو الطيب : 
إق لأعل” وليب شضمبيرٌ أنْالحياة ‏ وإن حرصت ور 0 
فقال : « خبير » وم يقل : « عليم » 
قال : وإنما حَسّن ذلك » لأنه ليس مجواب ؛ وإنما هو كلام مبتدأ . 
قلت : الصّحيح أنّ هذه الآباتىوهى قوله تعالى : (١‏ سوا اله كَأَنْسام نام أشسَئ) 
وما شابهها ليست من باب المقابلة التى تحن فى ذكرها » وأمهسا نوع آخر ؛ ولو ميت : 
الماثلة أوالكافأة لكان أولى؛والدليل على ذلك أن هذا الرجل د المقا:لآفى أَوّل الباب 
الذى د كر هذا البحث فيه » ققال : إِنّها د التجييس ؛ لأن التجنيس أن يكونّ الافظ 
واحداً مختلف المعنى ؛ وهذه لابد أن تقضمن معنيين ضدن ) وإن كا نالتضادٌ مأخوذا فى 
حدها » فقد خرجت هذه الآيات من باب المقابلة » وكانت نوعا آآخر . 
وأينا فإن" قوله تالى : ( وَمَكْرُوا عكر وَكرنة مَكْراً 4 ليس من سك 
اليات الأخرى ؛لأنهبالواو والآيات الأخرى:بالفاء » والفاء جوابءوالواو لبس تبجواب. 
وأعاء :2 إن امنا قرا الا ل اا كر غذ لركل مااع كال اباي 
(أن مَنْأَسْحَغتى 8" نت له نَصَدى #وماعكيك ألا ى#وأنًا مرخ جأءلك يسام #وهو” 
نت« تأت عاذ لب )7 دفر يق فى اناي : « وأمامن جاءك يسعى وهو قير » . 


9000 


وقالنمالى :فنا من عط وَأَتق #وَصَدق بالنى #فسَئيسرة | للدسر وَأ ما م من 


)١(‏ ديوانه » : لول. 
(؟) ديوانه >“ : ع١‏ .2 
(؟) سورة عبس .1١٠١ 0-9٠‏ 


ب ه١١‏ 006 


لاست * و كب باللذى س0[ الى )7 , فقابل بين «أعطى » و« مخل» 
وم يقابل بين « اتقى » و« استغنى » » ومثل هذا فى القرآن المزيز كثير ؛ وأ كثر 
من الكثير . 
وقد بان الآأنأن التقسي الأول فاسدىو أنه لامقابلة إلابين الأضداد وماتجرىمجراها. 
وأمًا مقابلة الجلة بالجلة فى تقابل المَاثلن » فإنه إذا كانت إحداها فى ممنى الأخرى 
وقعت المقابلة ؛ والأغلب أن تقال الجلة الماضية بالماضية » والستقيّلةٌ بالمستفيّلة . 
وقد تقابل الجلة الماضية بالمستقبلة؛ فن ذلك قوله تعالى:( قل إن" صَكلْتْ كلم أضك 
7 0 إن أهقديت قا يُوحى إلى" ر4"“فإن» هذا تقايل من حهة المعنى إلأنه لو 
كان من جهة اللفظ لقال : « وإن اهتديت فإنما أهتدى لا » . 
ووجه التقابل العنوى”»هو أن كل" ماعلى النفس فهو بها أعنى كل" ماهو عليها وبال 
وضرر فهو مها وبسبيها ؛ لأنها الأمّارة بالسوء ؛ وكل” مالا ما ينفعها فهو مهداية را 
وتوفيقه لها . 
ومن ذلك قوله نمالى. : أ[ يوا نا ع اليل السكنو | فيد 2 
مُنبصراً 4 ”", فإنه لم يراع التقابلَ النفظلى” » ولو راعاه لقال : والشهار ليببصروا فيهء وإبما 
المراعاة الجانب الممنى ؛ لأن” معنى « مبصرا » ليبصروا فيه طرق التقلب فى الحاجات . 
وأما مقابلة الخالف ؛ فبو على وجهين : 
أحدها : أن يكون ين القايل والقابل نوع مناسبة وتقابل »كقول القائل : 


وم 


م ة ء. 02202٠‏ 
تحزون من 'ظر أهل ال مَعفرَة وَمِنْ إساءة مل السُوء إ<سانا 


.1٠١ ب‎ ٠ سورة اليل‎ )١( 

(؟) سورة سيا ٠ه‏ 

(5) سورة الل 85. 

(4) لأيف بن قربط العنبدى من أبياث فى ديوان الماسة ‏ بعمرخ المرزوق ١‏ : ؟ 


ءوس 


فال قار لعز روعي عاق »ترس ولا دسم زه لل بد الال 
إلا أنه لماكانت المغفرة قريبة من العدل حَسّنت َسنت القابلة ينها وبين القلم ؛ ونحو هذا قوله 
تعالى : ل( أشداد عل الكقار ماه 1 4 '»ىفإن” الرحمة ليست ضِدً! للشدةء وإنما 
ْ شد الشدة لين ؟ إل أنه كانت ارح سيا قن لنت الال ينها وين لش . 

وكذلكة قوله تعالى: إن" تبك حسَكة سوم" و إن نص ميب يفو أوا)7©, 
فإن المصيبة أخص؛ من السّيئة ؛ فالتقابل هاهنا من جهة العموم والخصوص . 

الوجه الثانى : ما كان بين المقابل والمقابل بمْد؛وذلك مما لا حسّن استماله »كقول 
ادرمن العرب لابنها» وقد تزوج بامرأة غود ممودة : 

تر بص ] يها لايم عل وف َي با في جاجر 
فك من رم قل مناه إلبه عَدمُومَةَ الأخلاق واسعقر لمر 

ف «مذمومة» ليست فمقابلة 0 قالت:« بضيّقة الأخلاق» »كانت 
المقابلة مبيحة » والشعر مستقها . وكذلك قول المتنى : 

2 الأنيا يدا لل ثرذ ييا شرور محية أؤ مساءة جرع 01© 

فالقابلة الصحيحة بين الحب والمبغض ؛ لا بين الحب” والجرم . 

قلت : إن لقال أن يقول : هلاً قات فى هذا ماقلت فى السيئة والصيبة ! ألستَ 
القائل : إن التقابلَ َس بين المصيبة والسيئة » لكنه تقابل المموم والخصوص 1 وهذا 
الموضع مثله أيضا , لأن" كل مبغض للك مجرم إليك ء لأن جرد البغضة جر'م » ففبهما 
حموم وخصوص . 

بل لقائل أن يقول : كل جرم مض » وكلء مُبْمْض جرم » وهذا حيح مطرد. 


. 05 سورة الفتح‎ )١( 
. 6٠ (؟) سورة التوية‎ 
: 4؟ ) إلى أم القحيف . والجاحم‎ : + ١ (؟) من أبيات نسبها أبر هام فى الجاسة ب#مرح التبريزى‎ 
. النار الشديدة التأجج‎ 
(4؛ دبواله ؛ : حؤعل.‎ 


ولع 0 
لس 


- ١1 


)55( 


الا ٠.‏ لُ: 
ومن خطبة له عليه السلام : 
أي أل ألمجقرمَة أبدَائم » المختلقة أَهْرَاوُمٌ” كلا بوه ألمله” 
أاصّلابَ و ؛ رفن" امع 0 الْأَعْهَ أو. 
لون في لمجا لس 1ه « وَإِذًا حاء أ القتال ف : حيدى حياد ! 
عت َو مدع كي ا لا أ بأضَكليلك ؛ 
دفاع ذى لد ين الول 
0 م #- 
لا مع الم ألذليل 06 
ع م م وسو اس 5-8 5 ه 00 
دار بد دارم كتمون ! وَمَمّ 0 د 


62 #6 مم 


م د 2 
لان بالجد . 


ا مواد 5 ؟ماطبع" ألْقَومُ رجال أنالي . 
ول ١‏ إغير عل ءوغفلة من غير وَريع » وَطَمَعا فى غ2 غير سق" ! 
اانا 
الماح : 
حيدى حَياد » كلة يقوها الحارب الفار ؛ وهى نظيرة قوهم : « فيحى فياحر» 2 


)١(‏ فى اللسان : فياح مثل قطام : اسم لأغارة » وكان يقال لاغارة فى الجاهلية : فيحى فياح » وذلك 
إذا دفعت اليل الغيرة فاتسعت . 


1 


أى ادن وي صماع 6 لإراهية0, وأضلها مين حاد عن الشىء 3 أى انحرف" 04 
وحَيآد » مبنية على الكسرء وكذلك ما كان من بابها » نحو قوم : بَدَارِ » أى ليأخذٌ 
كل" واحد قرانه . وقوطهم : راج رفى لعبة للصنيان » أى اخرجوا . 
٠‏ والباء فى قوله : « بأضاليل » متعلقة ب « أعاليل » نفسسها» أى يتعللون بالأضاليل 
الى لاحَدوى ها . ظ 
والكمهم الأفوّق : اللكسور الفوق » وهو مَدْخَل الوثّر . والناصل : الذى لاتَضْل 
| فيه ؛ يخاطبهم فيقول لم : أبدانم مجتمعة وأهواوكم مختلفة » متكلمون بما هو فى الشدة 
والقوة بوهى الجبال الضي” الصلبة » وعند الحرب يظهر أن ذلك السكلام لم يكن له ثمرة. 
تقولون فى الجالس كيت وكيت » أى سنفعل وسنفمل » و كيت وكيت كناية 
عن الحديث» ا كن بفلان عن الم » ولانستعمل إلا مكرترة » وها عفان من وَكَيّة 
وقد استعملت' على الأصل » وهى مبنية على الفتح . وقد رَوَى أمة المربية فببا 
الى" والكسر أيضا . 
فإذا جاء القتال فرتم وقلم : الفرارٌ الفرارَ ٠‏ 
ثم أخذ والشكوى » فقال : مندعام ل تمر دعوثه؛ ومَنْ قاساى لم يسترح قلبه. 
دأبم التعلّل بالأمور الباطلة » والأمانى” الكاذية . وسأَلمُوتى الإرجاء وتأخر الحرب 
كن يعطل بدين لازع له . والضَْ لايدفعه الذليل » ولا يدرّك الحق إلا بالجد فيه 
والاجتهاد وعدم الانكاش . 
وباق الفصل ظاهر المنى . 


. صمى صيام » أى زيدى‎ )١( 


خ#ؤ] لم 


وقوله : م القوم رجال أمثالكم » مثل قول الشاعر : 
توا القوم باخرَّاع ولا يدخلع” من قنالهم قشل 
القوم” أمنالك” ل ل الرّأس 0 ون إن تلو | 
ان نأ 
وهذه الخطبة خطب مها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قبس » ونحن 
ا هنا : 
د د د 


1 غارة الضحاك كن قيس ونتف من كاده ا 


روى إبراهم بن حمد بن سعيد بن هلال الثقى” فى كتاب *” الغارات ** قال : 
كانت غارة الضّحاك بن قيس بمد السكمين » وقبل قتال المبروان » وذلك أن معاوية 
ما بلغه أن عاينًا عليه السلام بعد واقمة الحسكنين تحمل إليسه مُقباا هاله ذلك » نرج 
0 معسكراً » وبعث إلى ثور الشام » قصاح بها © : إن عاينا قد سار اليم . 
وكتب إلهم نسخة واحدة : فَقَرِنْتَْ على الناس : 

أمّابمد » فنا كنا كتننا كتابا بيننا وبين عل ؛وشرطتافيه شروطاء وحكمنار جُلين 
كان عليناوعايه محم الكتاب لايمد وانه » وجعلتاعيد الله وميثاقه على من تنتكثك 
انيدو بض الاك » وإن حََكِى الذى كنت حكمته أثبتنى » وإن” حكمه خَامه » 
وقد أقبل اليس ظالاء ( فمن نكت فَإنَا يسكت كَل فيه 204 وتجهزوا لاحرب 
بأحين الجهاز »وأعدوا آلةالقتال »وأقباو اخفاقاً وثقالا شرن الله وإيا كاصالالأعمال 


(ك)ب: دننها ». (؟) سورة الفتح .3٠١‏ 


(ه مج -؟) 


ع غ8[ سه 


فاجتمع إأيه الناس من كل كورة وأرادوا السير إلى صفين » فاستشارهم ؛ وقال : 
إن علا قد خرج من الكوفة 2 وعهد العأهد به أنه فارفق كاين : 
َه 5 ٠.‏ 3 5 3 3 5 0-0 5 3 
قال حبيب نمس مة : فإلى أرى أن مخرج حتى ننزل معزلنا الذى كما فيه ؛ فإنه مزل 
مبارك » وقد مدّعنا الله به وأعطانا من عدوّنا فيه النصف 8 
وقال عمروبن العاص: إنى أرىلك أن تسيربالجنود حتى توغءلها فى سلطانهم م نأرض 
الجزبرة » فإن” ذلك أقوىلجندك » وأذلُ لهل حَر' بك . فقال معاوية : والله إنى لأعرف 
5 5 - ا 5 
أن الذى تقول كا تقول » ولسكن الناس لايطيقون ذلات . قال عمرو : إنها أرضٌ رفيقة» 
فقال معاوية : إن جهد الناس أن يبلفوا مزلم الذىكانوا به يعنى صفين . 
فكثوا يلون الرأى يومين أوثلانة , حي قدرمت عليهم عيومهم أن علا اختلف 
عليه أحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر” المكومة , وأنه قد رجم عتم إلييم . 
فكب الناس سروراً لانصرافه عمهم » وما ألتى الله عرّ وجل من الملاف بيهم . فل تل 
معاوية معسكراً فىمكانه ؛ منتظراً لما يكون من لير وأحابة؛وهل قبل بالناس أم ل 
فا برح حتى جاء الخير أن عليًا قد قل أولئك الخوارج » وأنه أراد بعد قتلهم أن 'يقبل 
. بالناس » وأمهم استنظروه ودافعوه . فسر” بذلك هو ومن قبله من الناس . 
قال : ورّوىابن أبى سيف”"» عن يزيد بنيزيد بن جابر»عن عبد الحم ن بن مسعدة 
الفزارى” ؛ قال : جاءنا كتاب حمارة بن عُقبة بن أبى مُمَيِط » وكان بالكوفة مقما » 
وحن معسكرون مع معاوية » تتخوف أن يفراغ عل من الخوارج ثم يقبل إليناء» وحن 
تقول : إن أقبلَ إلينا كان أفضل” للسكان الذى نستقبله به المسكان الذى لقيناه فيه 
العام للاضى . فسكان فى كتاب تمارة بن عُقبة : أما بعد ؛ فإن علي خرج عليه قرتاء 
)١(‏ الكورة : كلصقع يشتمل على عدة قرى ولايد لنلكالقرى من قصبة أو مديئة أو نهر » يجمع 
اها . معجم البلدان 5١‏ :5؟ . 


(؟) النغيلة : موضم قرب الكوفة . 
(؟) كذانى!اء جء وى ب : «سفيان » 


ل هو 


أسحابه ونمًا اكهم » فرج إليهم فقتلهم؛وقد فسد عليه جنذه وأهلٌ معصره » ووقمت ينهم 
العداوة » وتفرقوا أشد الفرقة » وأحببت إعلامك لتحمّد الله » والسلام . 
قال عبد الرحمن بن مْعدة : فقرأه معاوية على وجه أخيه عتّبة » وعلى الوليد 
ابن عقبة » وعلى أبى الأعور المَلَ ىم نظر إلى أخيه عتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال 
للوليد : لقدرصىَ أخوك أن يكون لناعينا . فضحك الوليد وقال : إن فى ذلك 
وروى أبو جعفر الطبرى”؛ قال :كان ممآرة مُقما باللكوفة بعد قل عمان » لم يهججّه 
على عليه السلام ول يِذَعَرْه » وكان يكتب إلى معاوية بالأخبار سررا . 
ومن شعر الوليد لأخيه حمارة تحراضه : 
إن بك ظنى فى حمارَة صادقا 1 لا ل يلولا ور 
ببيت ٠‏ وأوتار ابن عفان عندة كَيّمَة بين الوق فالقصر 
قت ون البال مدر لقو 59 7 م بقل أبى عر 0 
ألا إن خيرَ الئاس بعد ثلاث قتيل اللحيى الِىجاءين مِعْرٍ ”© 
قال : فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة © : 
نطب ثأر؟ لست مسه وَلَانه ومالاين ذَ نُوَانَ الكفورئ والومْم * 


. تارع الطيرى + : 400 ؛ مع اختلافف الرواية وترتيب الأبيات . والوتر والذحل : الثأر‎ )١( 
. (9)لم يذاكره فى الطبرى » ومستشزر القوى : مستحم » وأصله فى الحبل المفتول‎ 

(؟) التجبى ؟ هو كنانة بن يشير بن عتاب الرياحى ؟ أحد قتلة عهان ؛ فال الطبرى : « ضرب كنانة 
ابن بشمر جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد , فخر لينه » ( 5 .)١‏ 
ال انول : « عبد امطاب » , وهو خطأ . 

(5) الطيرى 


اي لم الى ال 


اسه 


كا فرت بنتُ امار بأمها وتنسى أباها إذ تساى أولو التد 60 
ألا إن خيرَ التّاس بسهدنيييم 2 وص النى الصطى عند ذزى ال َس 37 
”7 -2 8 مر ىع أ ” وي" 5.1 2-5 22 
وأوّل مر صلى وصنو نبيه 2 وأول من أردى النواة لدى بدر 
1 ا ل 
أمامعنى قوله : « ومالاءن ذكوان الصّفورى” » » فإِن الوليد »هو ابن عقبة 
ابن ألى مُمئِط بن ألى عمرو » واسمه ذّ كوان بن أمية بن عبسد مس 1 وقد ذ كر جماعة 
0 0 لأمية ا فتبناه 0 3 
000 
#6 د 
قال إبراهي بن هلال الثقق : فمند ذلك دعا معاوية الضبحاك بن قيس الغهرى” » 
وقال له : سر" حتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عمها ما استطعت » فمَنْ وجِلاتهُ من 
الأعراب فى طاعة على" فأغر' عليه » وإن وجدت له منتلحة 7 أو خيلا فأغر' عليها » 
١‏ 8 38 0 7 
و ونا ناف 0 بلغنك أنها قد سرحت إليك 
لذلقاها فتقاتلها . فسر”حه فما بين ثلاثة آلاف إلى أربمة آلاف . 
فأقجّل 0 مَنْ ات من الأعراب » حتىمر بالعمكبية0*) 
)١(‏ رواية ااطبرى : 1 
كا انصلت بنت الحمار بأمها وَتنسى أبآها إِذ تسآيى أولى الفخر 
(؟) الطبرى : « بعد محد » . 2 
(؟) بعده فى الطبرى : 


ارات الانصا” لظ 8 أبن شك" 
0 وَأ 


)2 المسلسة هنا : القوم ذوو سلاح . 
() التعلبية : من منازل طريق مكة إلى الكوفة . 


١“‏ سس 


فأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم 5 39 أقبل ذاتى عرو بن ميس بن مسعود هذل )وهو 
ابن أخى عبدالله بن «سعود » صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله » فقتل فى طريق الحاج 
عند لتاقم ره 29 ,وهل فمة اننا من أايه : 
قال :فروى إداهم بن مبار لبجل عن أيه 5 عن بكر بن عيسى » عن أفى روؤق» 
قال : حدثنى أبى » قال : سمعت علا عليسه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
ياأهلَ الكوفة , اخرّجوا إلى العبد الصالم عمرو بن عميس » وإلى جيوش لكم 
قد أصيب منهم 2 ف ءاخخرجوا ذقاتلوا عدو ؛ وأمئعوا حر ى إن كنم فاعلين . 
فردوا عليه ردًا ضعيفاً » ورأى منهم تحر وشلا » فقال : والله 3 أن 
بكل ثمانية منكم رجلا متهم ! وبحم اخرجوا معى, » ثم فوا عتى مابدا لك ؛ فوالله 
ما أ كره لقاء رز على تي وبصيرى »وف ذلك رَوْح لى عظيم ارج قفن مناجاتسكم 
اا م نزل. 
فرج يعشى حتى بلغ الدْرِبّينِ »م دعا حُجْر بن عدئ : الكندئ فعقد له على 
أربعة آلاف . 
وروع ذا عقوي الكايىَ ٠‏ قال : استصرم أمير المؤمنين عليه السلام الناس 
عَقيبَ”كغارة الضحاك بنقيس الفورى” على أطرافى أعاله » فتقاعدواعنه » تخطمهم فقال : 
ماعرت دعوة مَنْ دما » ولا استراح قاب مَنْ فاسالك . . . الفصل إلى آخره . 
ان اننا 
قال إبراهيم الثقى” : نفرج حجر بن عدىة حتى مر بالسماوة ‏ وهى أر ض كاب - 


)١(‏ قال فى المصباح : « وأما عقيب مثال كريم اسم ذامل من قوخم : عاقبه معاقية وعقبه تعقيبا » نهو 


مواقت ومدهقب وعقيب » . 


سد لم1! سد 


فلق سه امرا القيس بن عدذى بن أوس بن جابر 57 بن ءا الكلى وم أصنهارٌ 
الكسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام فك نوا أدلآءه قّ الطريق وعلى الميام 6 
فم بزل مهدا فى أثر الضحّاك » حتى تيه بناحية تدم » فواقءه فاقتتلوا ساعة » فققل من 
لو 0 
أصحاب الضحاك السعة عشر رجلا “و قل من أموناب حدر رجلان 0 وجحعر الليل لمهم ٠‏ 
فى الضحاك » فلما أصبحوا لم يجدوا له ولأصحابه أثرا . وكان الضحاك يقول بعد : 
أنا ابن قيس » أنا أبو أنيس ! أنا قاتل عمرو بن عمس : 
نا اننبا نا 

قال : وكتب فى أثر هذه الوقعة عقيل بن ألى طالب إلى أخيه أمير المؤمنين عليه 
السلام » حين بلفه خذلان أهل الكوفة 2 وتقاعدم به : 

لعبد الله عللَ أمير المؤمنين عليه السلام من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك » 
فإنى أحّد إليك ا الذى لا إله إلا هوء أما بعد ؛ فإن الله حارسك من كل" سوء » 
وعافسك من كل مكروة بوعل كل سال 4 ]ى قد خرنيت إلى عكة منشزا + فلقيت 

301 5-5 8 5 8 20 
الدكر فى وجو*هم »فقلت : إلى أين يإأبناء الشائئين ! أعماوية تاحقون ! عداوة والله 
من قدي غيرُ مستتكرة ؛ تريدون بها إطفاء نور الله » وتبديل أميه فأستعنى القوم” 

3 .9 - ما 
وأسمسهم » فلماقدمت مكة » سم تأهالها يتحدثون أنالضحاك بن قيس أغار على الميرة » 
فاحتمل من أمو الا ماشاء علمانكفأ راجعاً سالما. فأ ليا فى دهر َرأ عليك الضحاك! 
وماالضحاك! وم بقركق 27 1 وقد توهمت حيث بلغنى ذلك أن شيعدتك وأنصارك خذاوك 
فا كتب إلى يابن أى” برأيك » فإن كنت لموت تريد» محماث إليك بنى أخيك » 


)١(‏ الفرقر : الأرشالمستوية , والفقع : ضرب من أردأ الكنأة , يقال للرجل الذليل : هو فقم قرقر؟ 
لأن الدواب تتجله بأرجلها . 


0 


وواد أبيك » فمشتامعك ماعشت » ومننا مك إذا متك ؛ فوالله ماأحبّ أن أبق فالدنيا 
بعدك فوَاقا . 

وأفس بالأعز رَ الأجَل » إن عدا نميشه بعدك فى المياة لني هنىء ولا مرىء ولامجيع» 
والسلام علي عليك ورحمة الله و بتكني 20 

# دس 

فكتب إليه عليه السلام : من عبد الله على أمير للؤمنين : إلى عقيل بن ألى 
طالب . سلام الله عليك » فإنى أحَدَ إليك اله الذى لا إله إلا هوء أمَا بعد : كلا نا 
الله وإياك كلاءة من مخشاه بألغيب » إنه حميد مجيد . قد وصل إلى كتا”بك مع عبد 
الرحمن بن عبيد الأزدى” » تذكر فيه نك لقيت عبد الله بن سَمْد بن أبى سراح مقبلا 
من قديد90" فى نحو من أر بمين فارسامن أبناء اللقاء » متو جين إلى جهة الغرب . وإن 
ابن أبى سرح طالا كاد الله ورسوله وكتابه » وصدّ عن سبيله وبناها عوّجًا ؛ فدع 
ابن أبى سرح» ودع عَدْكَ قريشاً » وخلهم وثَركاضّهم فى الضلال » وتو امم ف التْقاق 
ألا وإن" العرب قد أجمعت' على حرب أخيك اليوم إجماعهاءلى حربرسول الله صلىالله 
عليهو آله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهاوا حقّه » وجحدوا فضله » وبادروهالعداوة »ونصبوا 
له الحرب ؛ وجهدوا عليه كل ال+هد » وجروا إليه جيش الأ<زاب . اللهم فاجز قريشا 
عتّى الجوازى ”" ! فقد قطعت' رحمى » وتظاهرت' عل ؛ ودفعتنى عن حَق » وسلبتنى 
سلطان ابن أْمَى » وسلمت ذلك إلى مَنْ ابس مثلى فى قرابتى من الرسول » وسابقتى فى 
الإسلام اإلاّ أن ودعئ مدع مالا أعرفه »ولا أظن الله بعرفه » واللجد لله على كلحال. 

فأما ماذكرته من غارة الضحاك على أهل الميرة » فهو أقلَ وأزلَ من أن يم با 


)١(‏ الفواق : قدر مابين الحلبتين . (؟) الأغالى 15 7008505 ابيروت. 
(©) الجوازى : جم جازية ؛ وهى المكانأة على الشىء 


00-7 


أو يدو منها؛ولكنه قدكانأقبّل فى جر يدةخيل »فأخذ على السماوة »حتى مر بواقصة © 

وشّراف”" والقمقطانة ؛ مما وال ذلك الصّقّم » فوجهت إليه جندا "كيف من المسلمين » 
فلا بلغه ذلك فر هاربا » فاتبموه فلحقوه ببهض الطريق وقد أمءن » وكان ذلك حسين 
طَفلت”" الشمس للإياب » فتناوشوا الققال قليلا كلا ولا”"© فلل بصبر لوقع المشرفية ”ا 
وول هارباء وقتل م نأصحابه بضعة عشر رجلا ء وتحاجر يضا ”© بعد ماأخذ منهبالحتق» 
فلايا بلأى مائجا . فَأمَا ما سألتنى أن أ كتب لاك برأبى اه رألى جادٌ 
للسلين حتى لق الله الابز يدنى_كثرة الناس معى عر »ولا رهم عن وَحسّة ةعلأننى عق 
والله معالحق ؛ ووالله ا كارت فل الى وها ايا كله إلا بعدالوت ل ن كان مًا. 

وأما ما عرضت به من مُسيرك إلى" ببنيك وبنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك ؛ فأقم 
راشداً محموداً » وسار نهلكوا معى إن هلكت ء ولا نحسين ابن أمك 
- وأو أسابه الناى ‏ متخْشْعا ولا متضرغاء إنه لكا قال أخو , ا 
ف إن' نسألينى كيف أت فإنى صَبُورٌ مَل رَيْبٍ الزمان صليب 
بمَزْعَلَ أن ترى فى كا بة فيشمت عاد أو يساء حبيب” 
لذلداه 
قال إبراهي بن هلال الث" : وذكر محمد بن مخنف أنه سمم الضحاك بن قيس 

بمدذلك بزمان مخطب على متبرالكوفة »وقد كان بلغه أن" قوما من أهلها يشتمونعمان 
0 وااهة : مدل فى طريق مد 

(؟) شراف » يفتح أوله : موضع قريب من واقصة فى طريق 6 أيضاً . 

(؟) طفلت الشمس : مألت إلى المغيب . 

(4) فال فى اللسان : العرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل قالوا : كان فمله كلا » ورا كرروا فقالوا : 
كلا ولا( ٠٠١‏ :ه00" ). 

(8) المتمرفية : السيوف ؛ منسوبة إلى مشارف الشام » قرى من أرض العرب تدئو من الريف . 


(1) جريضًا : بجهودا يكاد يقضى . 
() هو صخر إن الشمريد السلمى . 


ويبرءون منه » قال : فسمعته بقول : بلغنى أن رجالا متم صُلالا يشتمون أئمة المدى » 
ويميبو نأ سلاقنا الصالمين ؛ أما والذى لبس له _ند ولا شريك ؛ لثن لم تذنهوا كنا يبلننى 
عنسي » لأسَمَن فيكم سيف زياد » ملا يجدوننى ضعيف السكوئرة”؟ » ولااكليل الشفرة. 
أما إفىلصاحبم الذى أغرتعلى بلادك © فكدت أوتل” من" غزاها فى الإسلام؛وشرب 
من هاء التَّعلَبية ومن شاطىء الفرات » أعاقب'مَن' شت » وأعفو عمن شئت؛ لقدذعرت 
الحدكرَات”"“ فى دورمن" »وإ ن كانت الرأةلييكى ابمهافلاثر'هيه ولانسكنه إل بذ كراسعى . 
فاْقُوا الله با أهل العراق ؟ أ االضّحاك بن قيس » أنا أبو أنيس ء أناقاتل عمرو بنميس! 

فقامإليه عبد الرحمن بن عبيد » قال : صدق الأمير وأحسن القول ‏ ماأعر فنا واه 
بما ذكرت ! ولقد أقيناك بغرلى تَدْمُر » فوجدناك شجاطا جربا صبورا . ثم جاس 
وقال : أيفخر علينا بماصنع ببلادنا أتول ماقم ! واي الله لأذ كته أبفض” مواطنه إليه. 
قال . فسكتالضحاك قليلا » وكأنه حَزِىو استحيا ء ثم قال : نم كان ذلك اليوم! قآخذه 
بكلام ثقيل » ثم نزل . 

قال تمد بن نف : فقلت عبد الرحن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأت” حين 
تَدّكُره هذا اليوم » ومخبره أنك كنت فيمن لقيّه ! فقال : أن يُصيبنا إلّاما كتب> 
الله لنا . 

قال : وسأل الضحاك عبد الرحمن بن عبيد حين قدم الكوفة » ققال : لقد رأيت” 
ميم بغربى تَدْمُر رجلا ما كنت أرى أن فى الناس مثله » حمل عليناء فا كذب حتى 
ضرب السكتيبة التى أنافيها » فلسا ذهب ليولى مات عليه » فطمنثه » فوقع ثم قام 


. السورة : الشدة‎ )١( 
. (؟) الخدرة : المرأة فى الخدر ؛ وهو ستر بمد فى ناحية البيت‎ 


ل ؟؟! سم 


فل يضراء شيف » ملم يابث أن تمل علينا فى السكتيبة التى أنا فيها » فصرع رحلا 
9 ذهب لينصرف »ء لخملت” عليه فضربته على رأسه بالسيف » نيل إلى أن" سيق 
قدئبت ف عَم رأسه فضر بنى ؛ فوالل ماصع سيقه شيئ] » ثم ذهب فظننت 
أنه ان بعود » فوالله ما راعنى |الاوقد عصب رأسه بعامة » ثم أقبل نحو نافقات: كلتك 
مك ! أما نبتك الأوليان عن الإقدام علينا ! قال : إنهما لم تمبيانى » إاأحتسبهذافى 
سبيل الله . م حمل ليطمتنى » فطمنته وحمل أسصعابه علينا » فانقصانا ء وحال الليل بينناء 
فقال له عبد ال -من : هذا يوم شهده هذا يعنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى » 
وما أظنه مخ أءر” هذا الرجل . ققال له : أتمرفه ؟ قال : نم » قال : من" هو ؟ قال : 
أناء قال : فأرنى الضربة التى برأسك » فأراه فإذا هى ضر'بة قد برت المظل مُنسكرة » 
فقال له : فا رأيك اليوم ؟ أهو كر أيك يومئذ ! قال : رأبى اليوم رأى” الجاعة , قال :فا 
عايج من بأس » أثم آمنون مالم ظهرثوا خلافا » ولكن العَحّب كيف تجوت من زياد 
لم يقتلاك فيمن قتل » أو سيرك فيمن سيّر ! فقال : أما التسيير فقد سَيّرنى » وأما القتل 
فقد عافانا الله منه ! 
9» 

قال إبراهيم الْقفَى : وأصاب الضّحاكَ فى هر به من حجر عطش شديد » وذلكلأن» 
الجل الذىكانعليه ماؤه ضلفمطش » وحَقق برأسه حَفْقتين لنعاس أصابه » فترك الطريق 
وانتبه » وليس معه إلا نفر يسير من أصحابهءوليس ممهم أحد معه ماءءفبعثرجالانتهم 
فى جانب يلتمسون لماء ولا أنيس » فكان الضحاك بعد ذلك نحي » قال : فرأيتَجادة 
فازْممها » فسمعت قائلا يقول : 

دَعانى الْهُوَى فازْدَدْت شوثا ورتما دعن المسوى من" سّاعة فأجيبُ 


ََ م 2 55 ٠.‏ 
َأ كنى بعك المدامر كا أرقت لسارى الهم" 33 وب 


1108 لد 


فإن اك قد أحببعكرورأيفك' فإى بدارَئ عأمر أغْريب 

قال: وأشر ف عل رجل » فقلت :ياعبد الله» اسقنى ماء» فقال :لاوالله ,حت تفطيّنى 
نه » قلت : ومائمته قال : دي ء قلت : أمائرتى عليكمن الحق أن تفرى الضيف » 
فتطعمة وتسقيه ! قال.: ر"عا فعلناور بما مخلنا » قال : فقلت : والله ماأراك فملت خيرا قل 
اسقنى » قال : ماأطيق »قلت : فإلى أحدن إليكوأ كسوك » قال :لاوالله لاأ نص ثم' به 
من مائة دينار » فقلت له : وَبحَك ! اسقنى ! فقال : وَيَك ! أعطنى » قلت : لاواشماهى 
معى » ولكتك نسقينى » ثم تنطلقمعى أعطيكها » قال : لاوالله » قات: اسقنى وأرهئئك 
فرسى حبق أوفيَكها » قال : نعم 2 حرج بين يدى واتبعته » فأشرفنا على أخبيةوناس 
على ماء فقال لى : مكانك حتى 1 يك . فقلت : بل أجىء مععك » قال : وساءه حيث 
رأيت الناس واماء »فذهب يشتد حتى د خل يبتا » ثم جاء بماءفى إناء »فقال :اشر بْ»فقلت: 
لاحاجة لى فيه . ثم دنوت من القوم » فقلت: اسقونى ماء » فقال شيخ لابنقه : اسقيه » 
فقامت ابنته لخادت بماء ولبن ؛ قفال ذلك الرجل : تَجيتك من العطش » وتذهب بحت ! 
والله لا أفارقك حتى أستوف منك حَت » فقلت : اجلس حتى أوقيّك . فجاس : فنزلت 
فأخذت الماء واللبن من يد الفتاة » فشربت واجتمع إل أهل' الماء » فلت لم : هذا 
ألأم الناس ! فمل بى كذا وكذا ! وهذا الشيخ خير منه وأسدى » استسقيته فلم يكلمنى 
وأمر ابثته فسةتنى »وهو الآن أبازمنى بمائة دينار .فشةمه أهل الى" » ووقموا به » ولميكن 
بأسرع من أن لحقنى قوم من أحابى » فساموا على بالإمّرة » فارتاب الرجل وجز ع » 
وذهب يريد أن يقوم » فقلت : والله لانبرح حتى أوفيّك اماثة » فجلس مايدرى مالذى 
أريد به ! فل اكثر جندى عندى سسرّخت إلى 2 فأتييت به » ثم أمرت بلرجل لد 
مائة جلدة » ودغوت الشيخ وابنته فأمرت لها بمائة دينار وكسوتهما » وكسوت أهل الاء 


. الثقل : متاع السافر‎ )١( 


ماع11 ل 


ثوبا ثوبا» وحرمثه . فقال أهل الماء : كان أها الأمير أهلا لذلك . وكنت لما أتيت 
من خير أهلا . 
فلا رجعت” إلى معاوية » وحدثته عجب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا محبا . 
ويذ ثر أهل” التّسب أن قيسا أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عب الفحول7"» 
فى الجاهلية . 


يدانا 


وروا أن عَقيلا رحمه الله تعالى » قدم على أمير المؤمنين » فوجده جالسا فى من ' 
السجد بالكوفة » فقال : السلامعليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته - وكان عقيل قد 
"نه بصره ‏ فقال : وعليك السلام يا أبا يزيد ء ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » 
فقال :قم فأتزل عمَك » فقام فأتزله » ثم عاد فقال : اذهب فاشتر لمك قيصا جديدا » 
ورداء جديدا وإزارا جديدا ونملا جديدا » فذهب فاشترى له , فندا عقيل على على 
عليه السلام فى الثياب » فقال : السلام عليك يا أميرَ الؤمنيين » قال : وعليك السلام 
يا أبا يزيد » قال : يا أمير المؤمنين » ما أراك أصبت" من الدنيا شيئا » وإنى لاترضى نفسى 

من خلافتك بما رضيت” به لنفسك » ققال : يا أبا يزيد » مخرج عطالى فأدفعمه إليك . 
1 2000 5 01 0 َ- 
أمير المؤمنين عليه السلام » وبيعة الحسن لمعاوية » وجلساء معاوية حوله» فقال : يا أبا زيد» 
أخبرتى عن عسكرى وعسكر أخيك» فقد وردث علمهماء قال : أخبرك » مررت والله 


. السب هنا : ماء الفحل‎ )١( 


افعو 


بعسكر أنى » فإذا ليل كليل رسول الله صلى الله عليه وآله » ونهار كنهان رسول الله 
صلى الله عليه وآله » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وله ليس فى القوم ؛ ما رأيت” إلا 
مصليا» ولا سمعت إلا قارنًا . ومررت بعسكرك » فاستقبلنى قوم” من اللنافقين ربمن نفر 
برسول الله ليلة المقبة » ثم قال : من هذا عن يمينك يا معاوية ؟ قال : هذا عمرو بن 
الماص » قال : هذا الذى اختصم فيه ستة نفر ؛ فلب عليه جَرّار قريش ! فن الآخر ؟ 
قال: الضحاك بن قبس الفبرى قال : أما والله لقدكان أبوه جيد الأخذ لعسب التيوس ؟ 
فن هذا الآخر ؟ قال: أبو موسى الأشعرى » قال : هذا ابن السّراقة » فلما رأى معاوية 
أنه قد أغضب حلساءه'» عل أنه إن استخبره عن نفسه » قال فيه سوءاً » فأحب أن يسأله 
قرا قا ندم دود الع بذلك غضب جلسائه » قال : ياأبا يزيد » فا 
تقول فى" ؟ قال : دعني من هذا ! قال : لتقوانٌ » قال : أنعرف حمامة ؟ قال : ومن حمامة 
يا أبا يزيد ؟ قال : قد أخبرتك » ثم قام فضى » فأرسل معاوية إلى النسابة» فدعاه » فقال : 
مّنْ حمامة ؟ قال : ولى الأمان ؟ قال : ننم ؛ قال : حمامة جدتك أم أبى سفيان » 
كانت يا فى الفاقلنة مباحية زاية + قال منارية لمالا قد ساويشكم وزفثك 


عليك فلا تفضبوا : 


5 


)م 
ومن خطبة له عليه السلام فى معنى قتل عممان . 


الل : 


على 5 م 4 ا 55 ا 2 
أ ت به لَكنت قاتلا 6أومهبيتث 4 ع كد ا 
2010001 عو سم 000 عم جعي عر 
لا مستطيع أن يقول : حَذ له 7 ع اتوي عه لاطترع أن 


م.م 


0 _ 0 
نصرم مَن'هو خَيْر منى: وأنا جص" 2 اه ؛ 2 كَأَسَاء 00 
فأسَأنم الجرّع » وَل وَاقسع” ف الشتأي وَأطْازع . 


تب نا نا 


هذا الكلام بظاهره يقتضى أنه ما أمر بققله » ولامهى عنه » فيكون دمّه عنده فى 
حم الأمور امباحة التى لا يؤمر بها » ولا ينهى عنها .غير أنه لا يجوز أ نيحمل الكلام على 
ظاهره » لما ثبت من عصمة دم عمان . وأيضاً فقد ثبت فى السير والأخبار أنه كان عليه 
السلام ينهى الناس عن تله ؛ فإذن يحب أن سل لفظ المهى على المنع” كا يقال : الأمير 
ينبى عن نهب أموال الرعيّة ؛ أى يمنع » وحينئذ يستقيم الكلام ؛ لأنه عليه السلام ماأمر 
بقتله ولا منع عن قتله » وإنما كان يمهى عنه باللسان ولا عنم عنه باليد . 


فإن قيل : فالنبى” عن انكر واجب » فهلامنم” من" قتله باليد ؟ 
قيل : إتما يحب انع باليد عن المتكر إذاكان حسنا ؛ وإما يكون الإنكار حسنا 


سد ين !4 سم 


ا أن نهيه لا بؤثر » فإن غلب على ظله أن نيه 

يؤثر قبح إنكار المننكر ء لأنه إن كان الغرض تمريفة فاعل القبيح قبح 
الل ع0 ؛ وإنكان الغرض” ألا , بقع النكر» 
00 

من الإنسان الإنكار على أصحاب الماصر ممم وان لكوي »لماغلب 
على الفلن أن الإنكار لا يؤثر ؛ وهذا يقتضى أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام قد 
غلب على ظده أن إنكاره لا يؤثر ؛ فلذلك لم يدكر . 
ولأجل اشتباه هذا الكلام على السامعين » قال كعب بن جُعيل » شاعر أهل الشام 

الأبيات التى منها29؟ : 

أرَى الشّام تكرهٌ أهل المرّاق2 وأهل” المراق اله" كاهو" 

وك لصاحمببه مبفض بر ىكل 00 

إذا مارَمَوْ رميتاه” ونام يشل م يقر 50 

وَقَأنُوا : ترى أن تدينُوا لنا فقلنا : ألا لا ترى أن ندين00© 

. -.ى م 6ق 

وَمِنْ دون ذلك حراط القتادر وَطْمن وضرب يقر الْعيو6© 
)١(‏ المآصر : المواضم المعدة لحيس المارة عن المسير لأخذ المشور . 
(؟) الأبيات فى وقعة صفين 5 + 54 + وأورد المبرد فى الكامل ( 4 ب 7١7‏ س تمرح المرصنى ) 
الست الأبيات الأولى منها ؛ وال : « وفى آخر هذا الشعر ذم لعلى بن أبن طالب رضى الله عنه أمسكنا 
عن ذكره © . 
(؟) وقعة صفين « وا!_كامل » : « ملك العراق » . 
(4) دناهم : من الدين » وهو القرض : ويقرضوناء حذفت النون من غير ناصب ولا جازم» وهو جائز 


فى العربية , واتنظر خزائة الأدب ( * : 0552072898 ). 
(0) هذه رواية ابن أبى الحديد ؛ وهى توافق رواية المبرد ؟ وق صفين : 


2م هر 


وَْلَِا تَرّى أن تديئسوا ل فقالوا [ا : لا نَى أن ندينًا 
(5) فال المبرد : ه وأحسن الروايتين : يفش القكونا » . 


وإيثازه اليوم أَهْل الذانوب 


م 


يرَى غث ما فى يديه تهنا 
مَقَآلّ سوّى مه الحد ثينسا 
رفع القصاص عن القائليتا 


وَعتَى الجوابة كَل السائلينا0"» 
20 اريت 
ولا فى الهاة ولا الامرينا 


إذاسيل عَنههُ حذا شببة 

فليس براض وَلَا ساخط 

ولا هرَ سا وَلَا سر 

وهذا شمر خييث مَُكر » ومقصد عميق » وما قال هذا الشعر إلا بمد أن تقل إلى 
أهل الشامكلام” كثير” لأمير المؤمنين عليه السلام فى عمّان يحرى هذا الجرى » نحو 
قوله : ما سرنى وَلآساءنى . وقيل له : أرضيت بقتله ؟ فقال : لم أرض » فقيل له : 
أسخطت قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقوله تارة : الله قتله وأنا معه » وقوله تارة أخرى : 


2 2 وسء 2 و اس سس 
ولا بد من بمض ذا أن يكونا 


ما قتلت عمان ولا مالأت فى قتله 8 وقوله ثارة أخرى : كنت" رجلا من السامين أوردت 
إِذ أوْرَدُوا» وأصدرت إِذ أصدروا . 

ولسكل شىء حن كلامه إذا صممّ عنه تأويل يعرفه أولو الأاباب 5 

فأمّاقوله : « غير أن من' نصره » » فكلام معناه أن" خاذليهكانوا خيرا من 
ناصر يه ؛ لأنّ الذين نصرومكان أ كاركمم فاقا »كر'وان بن الحسكم وأضرابه» وخذله 
المهاجرون والأنصار . 

فأما قوله : « وأنا جامع لكر أمره ... » إلى آآخر الفصل ؟؛ فعناه أنه فُمل ما لايحوز» 
وفعلم مالا بجوزء أما هو فاستاثر تأنناء الأثرةءأى اليد بالأمور فأساء فى الاستبدادىوأما 
أن فرعم ما فمل أى حزثم فأسأئم الجرع الأنكم قتلتموه » وق دكان الواجب عليه أن 


. حذما : أعطى » وف صفين : « حدا » , أى ساق‎ )١( 
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برجع عن استثثاره » وكان الواجب عليك ألّا تجعلوا جزاءه عمًا أذنب القتل » بل طلم 
والمبس وترتيب غيره فى الإمامة . 

ثم قال : وله كم سيحم به فيه وفيكم . 

# د 
[ اضطراب الأمر على عمان ثم أخبار مقتله ] 

وبحب أن نذ كر فى هذا الموضع ابتداء اضعاراب الأمر على عممان إلى أن قتل . 

وأصحّ ماذكر فى ذللكما أورده أبو جعفر مد بن جر برالطبرى فى ”” القار يز »0"©. 

وخلاصة ذلك أن عن أحدث أحداثا مشهورة نقّها اناس عليه » من تأمير بنى 
أميّة » ولاسمًا الفساق مهم وَأرنَاي السبهوقلة الذين » وإخراج_مال النىء الم 
وماجرى ىأمر مار وأبى در وعبدالله بن مسعود » وغير ذلك من الأمورالتى جرت فى 
أواخر خلافته.ثم اتنق أن الوليد بن عُدبة لا كان عامله على الكوفة وشهد عليه بشر'ب 
الجر » صرفه وول سعيد بن العاص مكانه » فقدم سعيد السكوفة » واستخاص من أهلما 
ترنا مسرو طن + قال سني موه يدان اموا وساف قر تن ور أآمية: قال الأخثر 
التتخعى” 


قال صاحب شر'طنه:أتردٌ على الأمير مقالته ! وأغاظط له » فقال الأشتر لمن كان حوله من 


: ولزعم أن السواد الدى أفاءه ا على المسفهين بأسيافنا سدتان تك ولقومك | 


لخم وغيرمم من أخراقة الكوفة :ألا سمفوق وتوا عليه عضرة سعيد فوطئوه 
وطا عونا رذ را راوع قاط الف فل مدي وأ بيد مارم ة 0000 » الجعلوا 
يشتمون سعيدا فى يجالسهم » ثم تمدوا ذلك إلى شم تم عمان » واجتمع | مهم ناس كثير » 
حتى غلظ أمرثم » فكدب سعيد إلى عثمان فى أمرهم 0 
اثلا يفنسدوا أهل” الكوفة؛وكتب إلىمعاوية وهو والى الشام: إن نفرا من أه ل السكوفة 


)030 فى حوادث سنة ع" داوم » مع تصرف واختصار فى جيم ما أورده فى هذا الفصل . 
ع5-دمج- ؟) 
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قد كيو بإثارة الفتنة.وقد سير نهم إليكءفانميهم ؛ فإن آنست مهم رُشداً فأحسن إلمهم» 
واردذهم ه إلى بلادهم . 
اط ا : الأشتر » ومالك بن كمب ب الأرْحََ » والأسود بن 
بزيد التَحَِى”»وعلقمة بن قيس النخمى” ؛ وصعصءة بن صُوحان العبدى»وغيرهم ‏ جمعهم 
عم وقاللم : ع قوم من المّرب» ذوو أسنان وألسنة»وقد أدركمٌ بالإسلام شرَقاء 
وغليتم الأم » وحويم مواريتهم ؛ وقد بننى تم ذ > ترقا وام على الولاة فمها ؛ 
١‏ ولولا قريش لكي" أؤلة ؟ إن أَمتكُ لم جنّة »فلا ته رفوا عن جنم » إن ادم 
ا 3 على الجوار » ومحتملون 8 '"النقات؟ الله لتتتيت أو ليبتَليتكُ, الله عن 
بسومفم المسفءولا يحتدى على الصبر» ثم تسكونونشركاءم فما جررمعلى الرعيةى 
حيانكٌم ؛ ولعد وفاتكم : 
فقال له صعصعة بن صُوحان : أمّا قرش فإنها لم تسكن أ كثر العرب ولا أمتعها 
فى الجاهلية » وإن غيرها من العرب لأ كثرٌ منها كان وأمنع . 
فقال معاوية : إنك ليب القوم »ولا أرى للدعقلا » وقدء رفشم الأوعوعليت 
أن الذى أغ راك قآلة الول + أعن” عايم أء ر الإسلام فم كرنى الجاهلية ! أخرّى الله 
قوماً عظموا مر ١‏ هوك ولا لضت تتقبون ؛ إن قريشا لم تمر فى جاهلية ولا 
إسلام إلا الله وحده ؛ لم تسكن بأكثر العرب ولا أشدّهاء ولك مهم كانوا أ كرمهع 
أجسا وأحضبه” نابا وأ كلهم مروءة ؟ ولم عتنعوا ف الجاهلية ‏ والناس يأ كل 
بعضمهم بعضا ‏ إلا بالله » فب وأم حرما آمنا يسَخْطفُ الناس مِنْ حوله.هل تعرفون عرب 
أو تحماء أو سودا أو حمرا إلاوقد أصاء بممالدهر فى يلدعم وحرمهمء إلا ما كانمنقريش؟ 
فإنه لم يردم أحد من الناس بكيد إلا جمل الله خذه الأسذل ؛ حتى أراد الله تعالى أن 
يستنقذ مَنْ | كرمه باتباع ديئه من هوان الدنياء وسوء مردٌ الآخرة » فارتغى لذلك خَيِرَ 


.» كذاقىاء جء»وقب: دفي‎ )١( 
. (؟) يقال : عربى مض ؟ أى خالص النسب‎ 


ا 


خلقه , ثم ارنضى له أحمابا » وكان خيارٌهم قريشا . ثم بنى هذا اللك عليهم » وحمل هذه 
الملافة فيهم»فلا يصلح الأمر” إلا بهم ؟وقدكان الله يحوطهم فى الجاهلية وم على كفرهم؟ 
أفتراه لاتحوطهم وهم علىدينه ! أف للك ولأسحابك ! أما أنت ياصعصعة»فإن قريتك شئئ 
القرى ؟ أندنها ْنَا وأعقها وادياء وألأمها جيراناء وأعرفها بالشّر ؛ لم يسكنها شريف 
تا ولاوسي الاش هاه راع الأمم وعبيد فارس وأنت شر قومك . أحين أبرزك 
الإسلام » وختّطك بالناس » أقبلت تبنى دين الله عوجا » وتتزع إلى الغواية ! إنه لن 
يغ ذلك قريشا ولا يضعهم » ولا عنعهم من تأدية ماعليهم ؛ إن الشيطان عتك أمير 
غافل » قد عر فك بالشّ » فأغرا م بالناس ؛ وهو صارعم ؛ وإنكم لات ركون بالشرد 
أمراً إلا فح عليك شر منه وأخزى . قد أذنثُ لم فاذهبوا حيث شم » لا ينفع الله 
بك أحدا أبدا ولا يضرم » ولم برجال منفعة ولا مضة » فإن أردتم النجاة فالزموا 
جاعةكم ولا بطر نسم النعمة ؛ فإن البعآر لا جرت خيرا. اذهبوا حيث شِلم »فسأ كتب 
إلى أمير الؤمنين فيكم . 

وكتب إلى عمان : 

إنه قم عل قوم ليست لم عقولولا أديان » أضجرهم المدلءلا يريدون الله بشىء» 
رلا يتتكلمون محجة ؛ إنما همهم الفتنة » والله مبتايهم ثم”فاضحهم » وليسوا بالذين مخاف 
كان وقمر نا كز لزه الك ركو 


0000 00 
20 
وروى أبو الحسن امدائي” أنه كان لم مع معاوية بالشام مجالس طالتفيها الحاوزات 
والخاطبات يميم وأن معاوية قال هم فى جلة ماقاله : إن قريشا قد عرفت أن أبا سفيان 


)١(‏ تارع الطيرى 64 : #عم ب م؟؟ 


د د 


كان أ كرمّها وابنَ أ كرمهاء إلآّ ماجمل الله لنبيه صلى الله عليه » فَإِلَهُ انتجبه 000 
وأ كرمه » ولو أن أبا سفيان ولد النا س كلهم لسكانوا حلماء 7" . 

فقال له صعصعة بن صوحان : كذبت ! قد ولدهمخيرٌ منأبى سفيان ! من حَلقهالله 
بيده ؛ وانقخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له » فكان فيهم البِرَ والفاجر » 
والنكيس والأحمق . 

نا نا اننا 

قال : ومن المجالس التى دارت ينهم أن معاوية قال لهم : أيها القوم” وكواكرا 
أو اسكتوا ؛ وتفسكروا وانظروا فيا يشم وللنلق ‏ اطلوة.واطعون: 

فقال له صمصعة : لست بأهل ذلك » ولا كرامة لك أن نطاع فى معصية الله . 

فقال :إن أوَل كلامابتدأت به أن أمر ت بتفوى الله وطاعة رسوله » وأنتعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفقوا . 

و01 ديل آبرت باللراقة وخلات ماعاء.ية الثى ميل الله عليه و4 + 

فقال : إن كنت فملت فإلى الأن أتوب » وأمرك بتقوى الله وطاعته » ولزوم 
الجاعة » وأن توقروا متم وتطيمرم : 

فقال صعصعة : إن كنت تبت فإنا نأمرك أن تمتزل للك فإن فى اللسامين من 
هوأحى به منك » من كان أبوه أحسن أثرا فىالإسلام من أبيك ؛ وهو أحدن دما فى 
الإسلام منك . 

فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لقَدَما » وإن كان غيرى أحسن قدماً هبى ؟لسكته 

. » اتتجبه : اصطفاه واختاره » وف الطبرى : 8 اتتخيه‎ )١( 
. » (؟) عبارة الطبرى : « ولو ولد الناس لم يلد إلا عازما‎ 


(ع) فى الأصول : « فقال » وصوابه من الطبرى . 
(؛) كذانى!ءج» وفى ب : « أصيك » ١‏ 


ل 


ليس فى زمانى أحد أقَوَى على ماأنافيه متّى » ولقد رأى عمر بن اللخطاب ذلك » فلو كان 
فر قري متىلم يكن عند عمر هوادة لى ولالغيرى ؛ولم أحدث ا أن أعتزل 
علي » فلورأى ذلك أميرٌ الؤمئين لكتب إل [ مضا لد فاعتزات عمله ؛ قبلا 
فإن" فى دون ما أنم فيه مايأمرٌ فيسه الشيطان ويمهى . ولعمرى لو كانت الأمور 5 
على رأيكم وأهوائك مااستقام الأمر لأهل الإسلام يوم ولا ليلة ؛ فعاودا امير وقولوه ؛ 
فإن الله ذوس مأو ات ؛ وإنى خائف عليكم أن كتعاهوا إل مطاوطةالكيطان وممسية رحن ؛ 
فلم ذلك وار المون ق الناغل و لاحل 

فوانبوا على معاوية فأخذوابرأسه ولهيته فقال : مه ! إن هذه ليست بأرض الكوفة» 
والله لو رأى أل الشام ماصتعتم لى | وأنا أمامهم ] 7" ماملكت أن أنهاهم عنم حق 
يقتاوم ؛ فلْمَمْرى إن" صنيمكم ثََ بعضه بعضا . 

ثم قام من عندم » وكتب إلى عمان فى أمره”" ؛ فكتب إليه أن" ردم إلى سعيد 
ابنالعاص بالسكوفة . فردهم » فأطلقوا ألستتهم فى ذمّه وذم عممان وعيمهما. فكتب إليه 
عمان أن سيرم إلى حمص » إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسيرهم إليها . 


د« 


(١)ب.‏ «ولا راث ». 

(؟) من الطبرى . 

(؟) ذكر الطبرى كتاب معاوية إلى عمان » وهذا نصه: ه بسم الله الرحن الرحيم ٠‏ لعيد الل عمان أعير 
اللؤنين من معاوية بن أبى سفيان ؟ أما بعد يا أمير المؤمئين ؟ فإنك بعثت إلى أقواماً يتكلمون بألسنة 
الشياطين وما علون علمهم » ويأتون الناس ‏ زعموا ‏ من قبلى القرآن » فيشبهون على الناس » وليس كل 
الناس يعلم ما بريدون ؛ وإنما يريدون فرقة » ويقربون فتنة , قد أثقلهم الإسلام وأضجرثم » وكسكنت 
رق الشيطان من قلوىمى؟ فقد أفسدوا كثيرا من الناس من كانوا بين ظبرانههم منأهل الكوفة » وات 
آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروثم بسحرثم وخورثم ؛ فارددثم إلى مصرثم ؛ فلتكن دارم فى 
مصرثم الذى مجم فيه تفاقيم , والللام » . 


دوم 


وروى الوقدى” »قال : لما سير بالنفر الذين طردهم عثمان عن السكوفة إلى حمص-وثم: 
الأشتر» وثابت بن قيس المئداتى » و كُمُيلين زياد التخمىّ » وزيد بن صُوحان » وأخوه 
صعصعة وجنلتب 7 بن زهير الفامدى »وجندب”'' بن كعب الأَرْدِى" وعروةبنالجند» 
وعمرو بن الممق اللمزاعى” » وابن الَكوتاء ‏ جمعهم عبد الر-ةن بن خالد بن الوليد بعدأن 
0 ا 7 
ع تقولون اراي بل خالد 
ان الوليد ! أنا ابن من" عَجَممْه العاجمات » أنا ابن فاقى' عين الربد: ؛ والله يابن صوحان 
لأطيرت بك طَيرَة بعيدة للبدى إن بأغنى أن أحداً ممن معى دق أ نفك فأقنمت”"رأسك. 

قال : فأقاموا عنده شهر! ؟كذًا ركب أمشام معه » ويقول لصعصعة : يابن الخطيئة» إن" 
من" "بصاده االمير” أصلحه الثثر ؛ مالك لا تقول كا كنت" تقول لسعيد ومعاوية ! 
فيقولون : سنتوب إلى الله » أقَانا أقالاك الله ! فا زال ذاك دأبه ودأسهم » <تى قال : تاب 
الله عليكم . فسكتب إلى عمان يسترضيه عنهم » ويسأله فيهم »فردمم إلى السكوفة . 

ناناننا 
قال أبو جعفر محد بن جرير الطبرى” رمه لله تعالى : م إن" سعيد بن العاص قم 
على عان سنة إخ_دى عشرة من خلافته . فلا دخل المديئة أجتمع قوم” من الصحابة » 
فذ كروا سعيدا وأعماله » وذ كروا قرابات عهان وما سو”غهم من مال اللسداين 3 وعابوا 
أفعالَ عهان » فأرسلوا إليه عام" بن عبد القيس - وكان متألبا”'؟ » واسم أبيه عبد اله » 
وهو من بم » ثم من بنى المَتبّر ‏ فدخل على عمّان » فقال له : إن ناساً من الصحابة 
(١)!ء»ج:‏ 2 حجبيب » » وما أثيته من ب والطبرى . 


(؟)أقنمت رأسك د رفعتها 35 
(») المتأله : التعبد متنك . 


سما ةع ١‏ جت 


اجتمعوا ونظروا فى أعمالك » فوجدوك قد رَ كيت أمورا عظاما ء فاتق الله وتب' إليه. 
ققال عمان : انظروا إلى هذا » تزعم الناس أنه قارئ' » ثم هو يجى" إلىة فيكلمنى فيا 
لا يمابه ! والله ماندرى أبن الله ! فقال عامر : بلى واللهإنى لأدذرى أن الله لبالمرصاد”"©. 

فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سعد بن سرح » وإلى معاوية وسعيد 
ابن العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر ‏ وكان قد استقدم الأمراء من أعماهم - 
فشاورمم » وقال : إن لكل" أمير وزراء ونصحاء » وإتكر وزراى ونصّحاق وأهلثقق» 
وقد صنع الناس” مأقد رأيم وظاكوا إل أن أعزل الى وأن أرجم” عن جميسع 
مايكرهون إلى مايحبون » فاجتهدوا رأ يكم . 

فقال عبد الله بن عامر : أرَى للك ياأمير المؤمئين أن شايع عبك بالجهادحق وا 
لك ؛ ولا تسكون عن أحدرم إلّافى نفسه» وما هو فيه من د بردابته”" وقمل فروته . 

وقال سعيد بن العاص : الحم عنك الداء و اقطم' عنك الذى نخاف ؛ إن لكل" 
قوم قادة مَتى يم كوا يتفرتقوا ولا يجتمع' لم أمر” . 

فقال مان : إن هذا لهو الرأئ لولا مافيه . 

وقال معاوية : أشير” عليك أن تأمُر أمراء الأجناد » فيكفِيك كل" رجل منهم 
ما قبله »فأنا أ كفيك أهل الشام . 

وقال عبد الله بن سعد : إن" الناس أهل” طَمَح » فأعطهم' من" هذا امال تمطف' 
عليك قاوهم . 

فقال مرو بن العاص : ياأمير المؤمنين ؛ إنك قد ركبت الناس7" ببنى أمية » فقات 
وقالوا » وزغت وزاغوا ء فاعتدل أو اعتزل ؛ فإن أبيدت” فاع م' عزما » واءعض ما 

. » . . ف الطبرى : م فإن ربك بالمرصاد لك ؟ قأرسل عمان إلى معاوية بن أبى سفيان‎ )١( 


(؟) الديرة 0 بالتدحر يك : قرحة الدابة والبعير 6 وججعها دير» تجتن 8 
(؟) عبارة الطبرى : «ه قد ركبت الناس با يكرهون -"-. 


م د 


فقال له عمّان : مالك قمل فرنوٌك ١‏ أهذا يمه 29 منك! 

فسكتعمرو حتى تفر“قواء ثم قال : والله يا أمير” للؤمنين » لأنْتَ 1 كرم؛ على من 
ذلك ؛ ولكتى علمت أن بالباب مَن' لخ الناس 0 0 سيل هنا فأرفت أن يلتمم 
قولى » فيثقوأ بى » فأقود | ليك ليك خيرا » وأدفم عنك شرا 

قرو د عيان عمال إلى أعماهم » وأمرهم بتجهيز التاس 5 ث؛ وعَرّم على أزنف 
بحر مهم أعطيامهم لد يعوه » ورَّدٌ سعيد بن العاص إلى السكوفة فتاقاه أهاهابالجرعة0© 
وكانوا قدكرهوا إمارته »وذمو سيرته ‏ فقالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجةانا 
فيك . فهم بأن تمض لوجهه ولا برج » فسكثر الناس عليه » فقال له قائل : ماهذا ! 
أترد السيل” عنأدراجه ! وله لا مَك النوفاء إلا للَشْرفيّة” » ويوشك” أن تنْتَمى 
بعد اليوم » ثم" يتمتوان ماه اليو فيه فلا يرد عليهم . فارجم إلى المدينة » فإن” السكوفة 
لبست للك بدار . 

فرجع إلى عثمان » فأخيره بما فملوا . فأُتفذ أبا موسى الأشعرى أميراً على السكوفة» 
وكتب إلمهم : أما بعد » فقد أرسلت” إليكم الأفودن الأختري أميراء و أعفيفكم 7 
سعيل ) وو الله لأف وأضتكم عر'ضى »)و لأ بذان لم صَبْرى و لأسته احفكم جدهدى» 
فلا تدعوا شيا أحبيبموه لا يعكى امه فيه إلا سألقوه » ولا شيا كرهت.وه لا يعمى 
الله فيه إلا استعفيئم منه ؟ لأ كون” فيه عندما أحبتم وكره: رهم ؛ حت لا يكونلكم على 


له حجة » والله ع كا أمر'نا» وسيجزى الله الصاارين . 
# د د 
)١(‏ الطيرى : « أهذا الجد منك ! 6 . 


(؟) الجرعة ء بالتحريك ‏ وقيل بسكون الراء : موضم قرب الكوفة , بين النجف واليرة . 
(») المشعرفية : السيوف المنسوبة إلى مشارف » قرى قرب حوران . 
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قال أبو جمفر : ذلنا دخلت سنة لس وثلاثين » تكاتّب أعداه عمان وبنى أمية 
فى البلاد» وعركتض 5 بعضا كل خَلم عن الخلافة » وعَرّل عماله عن الأمصار » 
وانصل ذلك بعمان » فتكتب إلى أهل الأمصار : 

أما بعد » فإنه رفم إلى أن 0 0 7 عمالى ويضر بوهم . فنأ أصابه 
شىء من ذلك فايواف ٠‏ الوسر بمكة 6 فليأخذ حم منى أو من على فإلى قد استقدمتهم 0 
3 558 افإن الله يحزى التصدقين . 

مكاتب عاله واستقدمهم » فلا قدِموا عليه بَمّعهم » وقال : ماشكاية الناس 3 
إن لخائف أن تسكونوا مصدوقا عليكم ؛ ومابمْصّبُ هذا الأمر إلا بى . فقالوا له :و 
ماصدق من رقم إليك ولا برت ء ولا نعل لهذا الأمر أصلا . ققال عمان : فأشيروا على" » 
قال سعيد بن الماص : هذه أمود مصنوعة ثاق فى الس فيتحدث بها الناس » 
ودواه ذلاك السيف . 

وقال عبد الله ن 58 من الناس الذى علمهم إذا أعطيتهم الذى هم . 

وقال معاوية : الرأى حسن الأدب . 

وقال مرو بن العاص : أرى لك أن تَلوّم طريق صاحبئليك » فتلينَ [فى |" موضع 
اللين » ونشتد [فى ]2 موضم الشدة . 

فقال عمان : قد ممت ماقئم إنْ الأمر الذى مُناف على هذه الأمةكائن لا بد منه» 
و إن بالف ات عله اد ؛؟ فكفكفوم باللين والمدارة إلا فى حدود الله » 
0 أنى لآل الناسَ خيرا » وإن رحا انع ةفو لمان إن مات 
و بحر كها ! سَكَّنوا التاسَ وهبوا للم حةوقهم لوطي مير ان 
فلا تدهنوا فيها0؟ . 


. تكملة من الطبرى . (؟) كفكفوثم : اصرفوثم‎ )١( 
. المداهنة : المصانعة » وفى العلبرى وج : « فلا تدهنوا » , والإدهان : المصانعة‎ )8( 
+ (4؛) ف الأصول : « حقوةم © »وما أثيته عن الطرى‎ 


3 


ثم نفرَ ققدم الدينة » فدعا علا وطاحةٌ واازيبر » لخضروا وعنده معاوية ؛ فكت 
عمان ول يتكلم » وتكلم معاوية» ليد الله » وقال : 

أثم أحصاب رسول الله صلى الل عليه وخيرته من حَلقه » وولاة أمر هذه الأمة» 
لابطمع فيه أحد غير كم » اخترتم صاحيم عن غير غَلبة ولا طمع ؛ وقد كير9"» 
وى عمرّه » فلو اننظرتم به الم كان قريبا ؛ مع أنى أرجو أن يكون 1 كرم على الله 
أن يلنه ذلك + وقد قَقنَتْ مقاة” خفتها عايسك » فا عتم فيه هن شىء فهذه يُدى 
3 به رَهْ29 » فلا تطمعوا النَاسَ فى أمرك ؛ فوالله إن أطمممُموم لارأيم” أبدا 
مها إلا إدبارا . 

فقال على عليه السلام : ومالك وذاك لاأمّ لاك ! قفال : دع أَمَى فإمها بست 
بشر أمهانك » قد أسالءت وبايمت البى صلى الله عليه » وأجِبنى تا أقول لك . 

فقال عمان : صدق ابن أخى . أنا أخبرم عَنى وما وَليت ؛ إن صاحبى اللذينكانا 
قبلى » ظَلَا أنفسسوما ومن كان منوما بسبيل احتسابا . وإِنْ رسول الله صلى الله عليةكان 
بعطى قرابته » وأنا فى رهط أهل عَيْلة وقلة معاشء فبسطت يدى فى شىء من ذلك 
م أقوم” به فيه ؛ فإن رأيم ذلاك خطأ فرندوه » فأمرى لأمرك قبع . 

قالوا : أصبت وأحسنت ؛ إنك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد سين ألفاء 
وأعطيت مَروانَ خسة عشر ألفاً » فاستمدّها منهما . فاستعادها » لرجوا راضين . 

##* 


قال أبو جمفر : وقال معاوية لممّان : اخرج معى إلى الشنام » فإنهم على الطاعسة 


. » الطيرى : « كيرت سنه‎ )١( 
1 (؟)كلة « رهنا » ساقطة من الطبرى‎ 


اوم ل 


قبل أن هج عليك ما لا قبل لك به» فقال : لا أيهم جوارَ رسول اله صلى الله عليه 
بثىء » وإن كان فيه [ قط ]7 * خيط عنق . قال : فأبمثُ إليك جندا من الشام 
سي معك لنائبة إن نابت [ اللدينة أو إياك 9 . فقال : لا أضيق على جيران رسول الله 
صلى الله عليه » فقال : والله لتفتاآن » فقال : حسبى الله ونم الوكيل . 
## 
قال أبو جمفر : وخرج معاوية هن عند عثمان » فر على نفر من الهاجرين » قيهم 
على" عايسه السلام وطلحة والزبير » وعَل معاوية ثيابهُ سفره » وهو خارج إلى الشام » 
فقام علمهم » فقال : نكم تعكَون أن هذا الأمركان الباس يتغالبون عليه » حتى بعث الله 
نيه » فتفاضلوا بالسّابقة والقدّمة والجهاد ؛ فإن أخذوا بذلك فالأمس أميم » والنَاسُ لهم 
تب » وإن طلبوا الدّنيا بالتفالب سُلبوا ذاك » ورده الله إلى غيرم » وإن الله على البَدَل 
لقادر . وإنى قد خلفت فيكم شينخنا + فاستوضوا به يرا وكاشوه 6 فكونوا أسنذ 
منه بذلك . ثم ودعهم ومضى . فقال على” عليه السلام :كنت أرى فى هذا خيرا . فقال 
الزيير : والله ما كان أعغلم قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
د # د 
قات : من هذا اليوم أنشب معاوية أظفارّه فى الملافة ؛ لأنه غلب على مه قتل” 
ورا 1 الشام بيدء؛وأن أهلبا يطيعونه؛وأن له حجة بحاعج بها علوم وعمايا 
ذربعة إلى غرضه ؛ وهى قتل” عمان إذا قتل » وه ليس فى أمراء عمان أقوى منه 
ولا أقدر على تدبير الجيوش ء واسيالة العرب » فبتى أمره من هذا اليوم على الطمع فى 
الحلافة . الاترى إلى قوله لصعصعة من قبل:إنْه ابس أحد أقوى منى على الإمارة » وإن عمر 


. تسكملة من الطيرى‎ )١( 
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استعمآنى ورطىّ سيرتى ! أوَّلا ترى إلى قوله لمماجرين الأولين : إن شرع فى أخَذها 
بالتالب » وملئم على هذا الشيخ » أخرجها الله منسكم إلى غيركم وهو على الاستبدال 
قادر » وإنما كان يعنى نفسه » وهو يسكنى ععها » وهذا 0 بنصرة عمان لا 
استنصره ول يبعث إليه أحدا . 
ند اننا آننا 
وروى محمد بن عمر الواقدى” رحمه الله تعالى » قال : لما أجكب الناسٌ كَل عهان » 
وكثرت القالة فيه » خرج ناس من مصر ؟ منهم عبد الرحمن بن ع دس الباوى” » وكنانة 
ابن إبشّر الليتى» وسُودان بن كثران السكواف” » وقتيرة بن وهب الككْس سك ؛ وعليهم 
جيعاً أبو حرب الفافق » وكانوا فى ألفين . وخرج ناس من السكوفة » منهم زيد بن 
مو حانالعبدى » ومالك الأشتر اننخمي” ؛ وزياد بن النضّر الحارنى » وعبد الله بن الأمم 
الغامارى » فى ألفين . وخرج ناس من أهل البصرة » منهم كيم بن جل العزى » 
وجماعة من أمائهم » وعايهم حر ُوص بن زهير السّمدى ؛ وذلك فى شوال من سنة 
خس وثلاثين » وأظوروا أنبيع بريدون المج . فاما كانوا من المدينة 7 ثلاث » تقدم 
أهل البصرة » فنزلوا ذا حْشُب”؟ ‏ وكان هوام فى طلحة ‏ وتقدم أعل” الكوفة » 
فنزلوا الأعوّص”؟ ‏ وكان هوام فى الزبير- وجاء أهل” مصر فنزلوا امرئوة© ‏ وكان 
هواهم فى على: عليه السلام - ودخل ناس” .مهم إلى المدينة مون ما فى قلوب الناس 
مان » فقوا جماعة من المهاجرين والأنصار » ولقُوا أزواج لانبى صلى الله عايه وآله » 
وقالوا: إنما تريد الحج » ونستمتى من عمالنا . 
5 أي جماعة من المصر بين عاين عليه السلام؛وهو 0 56 عند أحجار ليق ظ 

- كا رش قداو سر (؟) ذو دس : واد على مسيرة ليلة هن الدينة . 


في أعو ص : موضع قرب المدينة على أميال ملها. (:)امروة:حبل عكة يننهى إليه السعى هن الصفا . 
() أحجار الزيت : موضم بالمدينة . 


!ع١‏ سه 


اموا عليه » وعرضوا عليه أمرّم » فصاح بهم وطردثم » وقال : لقد عَم الصالمون 
أن جَيْش الر'وّة وذى ل والأغوصن ملموالوت على لسان محمد صلى الله عليه . 

فانصرفوا عنه . 

وأتى البصر يون طلحة ؛ فقال لم مثل ذلاك نوا ف الكو فيوق الزييرت» فقال لهم 
مثل ذلك . فتفر“قوا وخرجوا عن المدينة إلى أصحاءهم . 

فدا أن" أهل” الدينة ممهم واطم نوا إلى رُجُوعهم لم بشعروا إلا والتكبير" فى نواحى 
المدينة » وقد نزلوها » وأحاطوا بدمان » ونادى مناديهم : يأهل الدينة » مَن' كف يده 
عن الحرب فهو آمن . خْصَرُوه فى منزله » إلا أنهم لم ينوا الناس من كلامه ولاه » 
خاءهم جماعة من رؤساء المهاجرين ؛ وسألوهم : اناك ؟ فقالوا :لا حاجة لنا فى هذا 
الرجل » ايمر نا لمُولَىَ غيرت» » لم يزيدوم على ذلك . 

فكتب عن إلى أهل الأمصار » يستنجدم ويأمرثم بتعجيل التشخوص إلهه 
للمنع عنه ء ويمرفهم ما الناس فيسه . تفرج أهل الأمصار على الصّكمب والذلول » فبعث 
مناوية حبس بن مسلة التيرى ووعق عبف الل سيد بن ألى سراح معاو يقبن خد بيج» 


لعمه و #»ودى 5 


وخرج من الكوفة القَمْقَاع بن مرو 
وقام بالتكوفة نفر” بحر“ضون الئاس على نر عمان وإعانة أهل المدينة » مهم عقيسة 
ابن عمر » وعبسد الله بن ألى أوْفى » وحنظلة السكاتب » وكل هؤلاء من الصحابة؛ وءن 
التابمين مَسروق » والأسود » رع وغيرمم . 
وقام بالبصرة عمران بن الحصين وأنس بن مالك » وغيرها من الصحابة ٠‏ ومن 
التابعين كعب بن سُور”"؟ ع وهرم بن حيّان وغيره . 


)0 ل الأصول 2-3 شور 9ع وصوابة من الطعرى والقا.وس 5 


ا 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابمين . 

وخَرج عمان يوم اللجعة » فصلى بالناس » وقام على المنبرء فقال : ياهؤلاء » اله الله 
فوا الله إن أهل الدينة يثلمون أنكم مابونون على لسان مد صل الله عليه » فاحوا 
الخطأ بالصواب . 

ركد كله امار » فقال اداح الات ع و 
1 وقام زيد بن ثابت فأقمده * قتيرة بن وهب. وثار القوم لخصبوا الناس حتى أخرجوهم 
م اعد وميواعيان حتى ضرع عن النبر مغشيا عليه ؟ فأدخل دارّه ؛ واستقتل 
نفر من أهل المدينة مع عمان ؛ مْهم سعد بن أبى وَقاص » والحسن بنعلى” عليه السلام» 
وزيد , ل ؛ فأرسل إلبهم عمان : عزمت عليكم أن تنصرفوا ؛ 
فانصرفوا . 

وأقبلَ على وطلحة والز بير » فدخلوا على عممان يمودونه من صر'عتته»ويشكون إليه 
مايجدون لأجله ؛ وعند مان نفر من بنى أمثيّة » منهم مروان بن الحكم ٠‏ ققالوا امل 
عليه السلام:أهلكتنا وصنعت هذا الذى صنعت ! واللّه إن بلنت هذا الأمر الذى تريده 
رن عليك الدنيا ؛ فقام مغضبا ؛ وخرج الجماعة الذين حضروا معه إلى منازهم . 

ا ند اننا 

وروىالواقدى » قال : صلى مان بعد ماوثهوا به فى اللسجد شهرا كاملا ؛ نم منعوه 
الصلاة » و 0 بالناس أ ميرم , الفافق" . 

وروى المدائنى ؛ قال :كان عهان حصوراً محاطا به» وهو يصللى بالناس فى السجد » 
وَأهل" ممت والتكوقة والبشرة اللاشروق لذ يساور خلنة ؛ وهم أدق" فى عينه 
من التراب . 


# # # 


#ع] سد 


قال أبو جمفر فى التارريخ : نم إن أهل المديفة تفرتقوا عنه » ولز موا بيوتهملامخرج 
أحد منهم إلا بسيفه يمتنع به ؟ فكان حصاره أربعين يوما . 

وروى السكلى والواقدى” وامدائئنى أن عمد بن ألبى بكر وحمد بن ألى حذيفة 
كانا بمصر يحرةضان الناس على عمان » فسار مد بن أبى بكر مع م سار إلى عثمان؛ وأقام 
تمد بن أبى حذيفة بمصر » لم غلّب عليها لما سار عبد الله بن سمد بن أبى سرح عامل 
مان عنها إل للواينة ى 6ثر السريين + يدق عا ل فناكان بأئلةء بلغه أن الصريين 
قد أحاطوا بعهان وأنه مقتول » وأن عمد بن أبى حذيفة قد غلب على مصرء فعاد عبدالله 
إلى مصر » فمُم عنها » فأتى فلسطين » فأقام بها جتى قتل مان . 

وروى السكلئَءقال : بعث عبدالله بن سعد بنأبى سرح رسولاً من مصر إلى عممان 
يخبره بنهوض مَنْ بض من مضر إليهءوأنهم قد أظهروا العغمرة » وقصدهم خَلْمُه أو قتله» 
تفطب عمّان الناس » وأعامهم حالم ؛وقال : إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا تممرى» 
واللهإن فارقنهم ليتمدّيّن كل منهم أنعمر كان طال عليهم مكان كل يوم سّمَة؛مماير ونمن 
الدماء المسفوكة والإحَن والأثرة الظاهرة » والأحكام الفيرة . 

*« 

وزوى أبو جعفر » قال : كان عمرو بن العاص من بحرتض على عمان وبفرى به » 
ولقد خطب عمان يوما فى أواخر خلافته » فصاح به عمرو بن العاص : اتق الله ياعثمان » 
فإنك قد ركيت أموراً وركبناها معك » فتب إلى الله تَذُبْ . فناداه عمان : وإنك هاهنا 
ابن النابغة ! قَملَتْ والله بتك منذ نزعتك عن العمل . فنودى من ناحية أخرى : 
تب إل الله . ونودى من أخري مثل ذلك » فرفع يديه إلى السماء » وقال : اللهم” ف 
أول التائبين . م تزل . 


نذناني 


د اسه 


وروى أبو جعفرء قال : كان عمرو بن العاصشديد التحريض والتأليب علىعمان » 
وكان يقول:والله إن كنت لألق الراعى فأحرتضه على عممان»فضلا عن الرؤساء والوجوه. 
فلما سَعر الشر” بالمدينة » حرج إلى منزله بفاسطين ؛ فبينا هو بقصره ومعه ابناه : عبد الله 
وتمد ؛ وعندهم سّلامة بن روح اللجذائىءإذ مر" بهم رأ كب من المدينة فسألوه عن عمان» 
فقال: حصورءفقال عمرو : أنا أبو عبدالله! قد يضر ط الميْر وللسكواة فى النار.نم” مر بهم 
راكب آخرءفسألوه » فقال : قتل عمّان فقال عمرو : أنا أبو عبد اللهءإذا نكأت قَر'حَة 
أدميتها ”؟ . فقال سلامة بن رؤح : بامعشر قريش ؛ إمما كان يبتك وبين العرب باب 
فكسرتموه » فقال : نم أردنا أن يحرج المق من خآصِرَة الباطل ؛ ايسكون الناس 
فى الأمر شرّعاً سواء . 

وروى أبو جعفر » قال : لما نزل القوم ذا حُشّب يريدون قتل عثمان إن لم يمزع 
عنا يكرهونءوعل عنمان ذلك؛ جاء إلى منزل على” عليه السلام»فدخل وقال:يابن عم » إن 
قرابنى قريبة » ولى عليك حَقْ » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مُصَْجى” » 
ولك عند الناس قر » وم” يسمعون منك » وأحب أن تركب إليهم فترذهم عنى » فإن 
فى دخولم على وهْنا لأمرى 1 وجُرأَةَ عل . فقال عليه السلام : عل أى شىء أردّهم ؟ 
قال : على أن أصيرَ إلى ما أشرت به » ورأيتّه لى . فقال عل عليه السلام : إنى قد كلتك 
مّرة بعد أخرى » فسكل ذلك مخرج وتقول ؛ ود نم ترجع ! وهذا من فمل مُروان 
ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد ؛ فإنك أطمتهم وعصيتنى ! قال عمّان : فإنى 
أعصيهم وأطيقك . 

فأمر عل عليه السلام الناسَ أن يركبوا معه » فرَكب ثلاثون رجلا من المهاجرين 


. الطبرى : «حككت قرحة نكاتها»‎ )١( 


اوعس 


والأنصار؛ ممهم سعيد بن زيدبن عمرو بن تفيل» وأبو بهم العدوى » وجبَير بن مطيمء 
وحكيم بن حتزام » ومروان بن الحسكم » وسعيد بن العاص ‏ وعبد الرحمن بن عتاب 
ابن أسيد . 

ومن الأنصار أبو أَسَيْد الساعدىة » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » وكمب 
ابن مالاك » وغيرهم . 

فأتوا الصريين فكلموه »فسكان7"" الذىيكلمهم عومد بن سسْلة» فسمعوامنهما» 
ورخعوا بأحامهم يطلبون مصر » ورجععلى عليه السلامحتى دخل على عمان » فأشارعليه 
أن يتكلم بكلام يسمعه الناس منه » ليسكنوا إلى مايعدهم به به من النزوع”" . وقال له : 
إن البلاد قد تمخضّت عليك » ولا آمن أن بحجىء ركب من جبة أخرى » فتقول لى : 
ياعلى” » اركب إامهم ؟ فإن لم أفمل رأينّنى قد قطعت رحمك » واستخففت يحقك . 

تفرج عمان » فخطب الخطبة التى نرّع فيها » وأعطى الناس من نفسه التوبة » 
3 الله عما فمات وأتوب إليه» فثلى فزع وتاب ؛فإذا 

لت فليأتنى أشرافكر فيرو أيهم » وليذ كرك واحدظلامته ؛ لأ كشفها .وحاجته 
ا فوالل لثن ردن الَو عبداً لأستن بسبة العبيد » ولأَذلَنَ ذل العبيد» 


ماد" 


وما عرى. الله مذهب إلا إليه » والله له لأعطيتكم الرضاء ولأنحنين مر'وَانَ وذويه ) 
ولا 0 عدكم 5 

فرق الناسُ له ويَكَوًا حتى حَصَُوا لحاهم »وب هو أيضا » فها تزل وجد 
وان وسعيدأ9“ونف رامن بنىأميةفى منزلهقمودالم يكو نواشهد واخطبته؛ ولسكنها بلفتهم؛ 
فلما جاس » قال كثروان :ياأمير للؤمنين » تك أم أسكت” ؟فقالت نائلةابنة القرافصة 
امرأة مان : لا بل نسكت » فأتم الله قاتلوه وميتمو أطفاله ؛إنه قدكال مقالة لا ينبغىله 


(1)اءج: «١‏ وكان ». (؟) تزع عن الأمر نزوعاً : اتهى منه ٠‏ (؟) هو سعيد بن العاس. 
(١٠اسدمج-‏ ؟) 
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أن ينزع عنها . ققال لها مَر'وان : وما أنت وذاك ! والله لقد مات أبوك وما بحسن أن 
يتوضأ ! فقالت: مهلايامر'وان عن ذ كر أبى إلا مخير ؟ والله اولا أن” أباك عم عمان»وأنه 
نال عه وعيبه » لأخبرتلك بين" أمره بما لا !أ كذب فيه عليه . 

فأعرض عنه عمان » لم عاد فقال : بلأمير” اللؤمنين » [أتسكلّم أم أسكت ؟ ذقال : 
تك فقال : بأى أنت وأمى ! والله لَوَدِدْت أن مقالتك هذه كانت وأنت متنع » 
فكنت؟ أولَ مَن' رَمْىَ بها وأعان عليها ؛ ولكنك قلت ماقلت » وقد بلغ الحرام 
الطبيين » وجاوز السشيل” الفكي2'7 » وحين أعطى انمطة الذليلة الذليل ؛ والله لإقامة” 
على خَطليئة تستغفر الله منهساء أجمل” من توبة مخوكف عليهاء مازدت على أن جَرأت 
عليك الناس . 

فقال عُمان :د كان من قؤلى ما كان » وإنة الفائت لا برد » ول آل خيرا . 

فال مروان : إن الئاس قد اجتمعوا ببابك أمثال” الجبال » قال : ماشأنهم ؟ قال: 
أنت دعوتهم إلى نفسك » فهذا يذ كر مظلمة » وهذا يطلب مالا وهذا يسألنزع عامل 
من مالك عنه » وهذا ماجَّيْت مَل خلافتك » ولو استمسكت وصبر ت كان خيراً لك. 
قال : فاخرثج" أنت إلى الناس فكأمهم فى أستحبى أن" أ كلّمهم وأردم . 

تفرج مر'وان” إلى الناس ؛ وقد رَ كب" بعضهم بعضاء فقال : ماشأتك ؟ قداجتممسم 
كات جتم لنب ؛ شاهت الوجوه”" ! أتريدون أن تنزعوا ملكنا ممن أيدينا ! 
اع بوا عنا ؟والله إنرمتمونا لثيرن عليكم ماحاء ولشجان بكر مالايسركم ولانحمدوا 
فيه عب 7 رأيكم » ارجموا إلى منازلكم » فإنا والله غير مغلوبين على ما فى أيدينا . 
)١(‏ جاوز الحزام الطبيين ؟ مثل ؟ يقال لمواضم الأخلاف من الناقة أطباء ؟ واحدها على ؟ يضم الطاء 
وكسمرها , فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهى فى المكروه . ومثله جاوز السيل الزبى ؛ والزى جم زبية ؟ 
وهى.مصيدة الأسد ؛ ولا تتخذ إلا فى قلة أو هضة أو رابية . 


(؟) شاهت الوجوه : قلحت . 
(؟) غب رأيتم ء أى ماقبة رأيتم . 


باغ ب 


فرجع الناس خاببين يشتمون عمان ومراوان» وأنى ل ليا عليه السلام فأخبره 
امبر » فأقبل على عليه السلام عل عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يفوث الزهرئ عفقال : 
أحَضرت خطبة عمان ؟ قال : نعم » قال:أحضرت مقالة مروان للناس ؟ قال : نممء فقال: 
أى عباد الله » يله المسامين ! إنى إن قعدت ف يبتى » قال لى : تر ككفي وحذلننى ! 
وإن كلمت فبلفت له مايريد»جاء مرئوان فلمب به حتى قد صار سيّقة 27ل ؟ يسوقه 
حيث يشاء » بعد كير السن” وصحبته الرسول صل الله عليه . وقام مغضبا من قواره حت 
دخل كل مان , فقال له : أما يرضى مرئوان منك إِلّا أن يحرفك عن دينك وعَقَلك ! 
فأنت مع هكجمل الظأّمينةء“يقاد حيث يسار به؟والله مامئوان بذى رأى فى دينه ولاعقله 
وإفى لأراه يُورِدك ثم لا يِضْدِرك » وما أنا عائد بعد مقاى هذا لممانبك ؟ أفسدت 
شرقك ؛ وغلبت كل رأيك . ثم نض . 


فدخلت نائلة بنت القٌرافصة » فقالت : فد سممت قول على" لك » وإنه ليس براجعر 
إليك ولا معاود لك ؛ وقد أطمت مُرئوان يقودك حيث يشاء . قال : فا أصدم ؟ قالت : 
تق الله وتقبع سنة صاحبيك»فإنك متى أطعت مَروان قتلك:وليس لرنوان عند الناس 
قر ولا هيبة ولا محبة » وإنما تركلث الناس لمكانه » وإنما رجع عنك أهل مصر لقول 
على” ؛ فأرسلل إليه فاستصلحه ؟ فإنْ له عند الناس قدّماء وإنه لا بمصى . 

فأرسل إلى على" فل يأنه وقال : قد أعلدته أنى غير عائد . 

قال أبو جمفر : لجاء عمانٌ إلى على” عنزله ليلاءفاعتذرَ إليه » ووعد من نفسه ابخيل» 
وقال : إنى فاعل » وإنى غير فاعل ؟ فقال له علِىة عليه السلام : أبدْدَ ماتكلمت على منير 
رسول الله صل الله عليه » وأعطيت من نفسك » لم دخلت بيتك » وخرج مراوان 


(1) سيقة له : أى مسوقاً . 


امع د 


إلى النّاس بشتههم على بابك ! فرج عممان من عنده » وهو يقول : خذَلمَنى ياأبا الحسن ! 
وجرأت الناس عل ! فقال على> عليه السلام : والله إنى لأ كا الناس ذَّيًا عنك ؛ ولكتّى 
كلا جئتُ بشىء أظنه لك رضاء جاء مَر'وان بغيره فسمعت قوله » ونركت قولى . 

وم يمد على إلى تضّر عمان ؛ إلى أن ممع لماء لما اشتد الحصار عليه » فنضب على” 
من ذلك غضبا شديداً » وقال لطلحة : أدخلوا عليه الركوايا » فكره طلحة ذلك وساءه ؛ 
فل يزل على عليه السلام حتى أدخل اماء إليه . 

انان 

وروى أبو جمفر أيضا أن علا عليه السلامكان فى ماله مخيير لما حصر عمان ؛ 
ققدم الدينة والناس مجتمعون عَلَ طلحة + وكان لطائحة فى حصار عمان أثر » فلما قدم 
على عليه السلام أتاه عمان » وقال له : أما بد ؛ فإن لى حق الإسلام وحقء الإخاء 
والقرابة والمّبر » وأولم يكن من ذلاك شىء وكنًا فى جاهلية » لكان عارا عل 
ببنى عبد مناف أن يعر بنو تيم أمررمم يعنى طاحة ‏ ققال له على- : أناأ كفيك » 
فاذهب أنت . 

م خرج إلى للسجد فرأى أسامة بن زيد » فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة 
وض تملوءة من الناس + ققال له + يا طلحة ».ما هذا الأ الذى صتمت ميان © فقال : 
يا أبا حسن » أبعد أن مَسّ الحزام الطْبْيَين ! فانصرف طلل> عليه السلام حتى أتى بيت 
امال » فقال : افتحوه » فل يجدوا الفاتيح » فسكسر الباب » وفرتق ما فيه على الناس ؛ 
فانصرف الناس من عند طلحة حتى ب وحده » وسّرّ عمان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل 
على عمان » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى أردتث أمياً لال شد ببنى وببنه » وقد جئتك 
تائباً » فقال : والله ما جئت تائباً ولسكن جثت مغلوبا ؛ الله حسيبك ياطلحة ! 


2# 


وغ[ لد 


قال أبو جعفر : كان عمان مستضكفا » طمع فيه الناس » وأعان على نفسه يأفعاله 
وباستيلاء بنى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلا مك إل الصّدّقة قلدم بها 
1 امي بن أبى العاص » فبلغ ذلك عبد الرحمن بن 
عَوْف » فأخذها وقسّمها بين الناس وعمان فى داره » فكان ذلك أوّل وَعن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول ون دخل عليه » أن عمان مر" يحبلة بن عمرو الساعدئ" » 
وهو فى نادى قومه » وفى له حاسنة 5 فس “فرة القوم' عليه » فقال حبلة : تردون 
على رَحّل فمل كذا وفمل كذا ؟ ثم قال اعمان : وال لأطرحَن هذه الجامعة فى عنقك 
أو لتقركن بطانتكهذه المبيثة ؛ مروان وابن عامس وابن أبى سرح » فمهم من تزّل 
القرآن بذمّه » ومنهم من أباح رسول الله صلى الله عليه دمّه . 

وقبل : إنه خطب يوما وبيده عصأكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر 
وعمر مخطبون عليها » فأخذها جَْجَاه الففارى من يده » وكسرها على رالبته » 
تسكائرت أحداثه » وتكاثر طمع” الناس فيه كتب بهم من أهل المدينة من المّحابة 
وغيرم إلى مَنْ بالآفاق : إن كتم ثر يدون المواد ء فيلو إلينا فإن دين محد قد أفسده 
خليفت فاخلموه » فاختلفت" عليه القاوب » وجاء الصربون وغيرثم إلى الدينة حتى 
حدث ما حدث . 

+ 

وروى الواقدى” والدائئنى" وابن السكلبى” وغيرهم » وذ كره أبو جمفر فى التارريخ ؛ 
وذكره غيره من جميم امؤرخين : أن عليا عليه السلام لما ردٌ الصربين » رجعوا بعد ثلاثة 
أيام » فأخرجوا ححيفة فى أنبوبة رصاص » وقالوا : وجدنا غلام عممان بالموضم المعروف 


٠و8‏ عد 


بِالبيبٍ2؟ على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؟ لأنا استربنا أمره » فوجدنا فيه 
هذه الصحفيفة » مضمونما أمْر عبد الله بن سمد بن أبى سرح يلد عبد الرحمن بن 
عدّبس وعمرو بن الحمق ولق رءعوسهما ولخاتها وحيسهما ؛ وصاب قوم آأخرين من 
أهل مصر . 

وقيل : إن" الذى أَحْدَتْ منه الصحيفة أ بو الأعور السلنى” » وإمهم لما رأوه وسألوه 
عن مسيره » وهل معه كتاب ؟ فقال : لا » فسألوه : فى أى شىء هو ؟ فتخير كلامه » 
فأخذوه وفتشوه وأخذوا الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه 
السلام » وسألوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن هذه الخال » ققام لخجاء إليه فسأله » فأقسم 
الله ما كتبته ولا عله » ولا أمرت بهء فقال تمد بن مسامة : صدق » هذا من تمل 
مروان » فقال : لا أدرى ‏ وكان أهل مسر حضورا ‏ ققالوا : أفيجترأ عليك ويبعث 
غلامك على جمل من إبل الصدقة ؛ وينقش على خاتمك » ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور 
العظيمة » وأنت لاتّدرى ! قال : نم » قالوا : إنك إما صادق أوكاذب » فإن كنت 
كاذيا فقد استحقةت الخلم ؛ لما أمرت به من قتلنا وعقو بقنا بغير حت" » وإن كنت صادقا 
فند استحتقت الملم » لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك ؛ وخبث بطانتك » ولا ينبغى انا 
أن نترك عذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته » فاخلع تفسك منه . ققال : 
لاأتزع قيصا ألبسنيه الله » ولكنى أتوب وأنزع » قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب تبث 
منه لقبلنا» ولكنًا رأيناك تتوب ثم نعودء وللسنا بمنصرفينَ حتى تخلمك أونقتاك أو تلحق 
أرواحُنا الله » وإن منمك أصحابك وأهلث قاتلناهم حتى نخاص إليك . ققال : أما أن أبرأ 
من خلافة الله فالقدلٌ أحبْ إلى من ذلك ! وأما قتالك مَن يفم عَتَى » فإنى لاآمر أحدا 
بقتالك » فن قاتلم فبخير أدرئ فاده ولو ار دت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فتدموا 


. البويب : مدخل أهل الحجاز إلى مصر‎ )١( 


هه ؤأة6أ سب 


على أو لحقت” ببعض الأطراف . وكثرت الأصوات واللفط » فقام على" فأخرج أهل مصر 
معة م وخرج إلى مدزله ٠.‏ 


0# 


ويأمر بالعدل والبدار وإرسال الجنود إليه» فتر بص به معاوية » فقام فى أهل الشام بريد 
ابن أسد القسشرى جد خالد بن عبد الله بن بزيد أمير العراق » فتيعه خَلق كثير » فسار 
بهم إلى عهان » فلما كانوا بوادى القركتى بآغهم قتل” عمان » فرجعوا . 
2 - 

وقيل : بل أشخص ممعاوية من الشام حبيب بن مسامة الفهرى” » وسار من البصرة 
يجاشع وعتصود الثني نا وضوا و9 ؛ ونزلت مقدمتهم الموضع للسمى 
صر ارا”'؟ بناحية المدينة » أتاهم قتل عمان » فرجعوا . وكان عمان قد استشار نصحاءه 
فى أمره » فأشاروا أن برسل إلى على عليه السلام » يطاب إليه أن يرد الناس ويعطتهم 
ما يرضيهم ليطاولم حتى تأثيه الأمداد » فقال : إنهم لا يقبلون التعليل » وقد كان منى 
فى المرأة الأولى ما كان » فقال مرئوان : أعطهم ما سألوك وطاوهم ما طاولوك » فإنهم 
قوم قد بنوئا عليك » ولا عهد لم ٠‏ 

07 + . -. 8 ٠. 
. دى » فارددثم عنى » فإلى أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسى ومن غيرى‎ 

ققال على" : إن الناس إلى عَدَلِك أحوج مهم إلى قتلك » وإنهم لا يرضون إلا 


. الربذة : من قرى المدينة » على ثلائة أميال منها » بها قبر أبى ذر اأففارى‎ )١( 
. (؟) صرار : هوضع قريب من المدينة » على طريق العراق‎ 


مه 


بالرضا » وقد كدت أعطيتهم من قبل عهدا فلل تف به » فلا تغرر فى هذه أمرة » فإنى 
معطيهم عدك المق” ؛ قال : أعطهم فو الله لأفين لم . 

نفرج على" عليةالسلام إلى الناس » فقال : إنسكم إنما تطلبون الاق" وقد أعطيتموه » 
وإنه منفكم من نفسه » فسأله الناس أن يستوئق” لمم » وقالوا : إنا لا ترضى بقول دون 
فمل ؛ فدخل عليه فأعلمه » فقال : اضرب يننى وبين الناس أجلاً » فإنى لا أقدر على 
تبديل ما كرهوا فى يوم واحد » فال على" عليه السلام : أما ما كان بالمدينة فلا أجل 
فيه » وأما ماغاب فأجله وصولٌ أم رك » قال : نم » فَأجَلى فيا بالدينة ثلاثة أيام . فأجابه 
إلى ذلك » وكتب ببنه وبين الناس كتابا على رد كل” مظامة » وعزل كل عامل كرهوه . 
فكف الناس عنه » وجعل يتأهب سرا للقتال » ويستمد بالسلاح » واتخذ جنداء» فاما 
مضت الأيام الثلاثة ولم يفير شيئا ثار به الئاس" » وخرج قوم لعن بذ حش مق 
اللصريين » فأعامومم الحال » فقدموا المدينة » وتكائر الناس عليه » وطلبوا منه عرّل 
ماله ورد مظالهم ؛ فسكان جوابه لم : إلى إن كنت أستعيل من" تريدون لا من أريد» 
فلست إذن فى شىء من الخلاقة » والأمر أمر” ك.ققالوا : واه اتفعا نَأ ولتخلمن أولنقتلتك . 
فأبى عليهم وقال : لا أنزع ربالا سريلنيه الله . فحصروه وضِيقُوا الحصار عليه . 

ينانا 

وروى أبو جعفر : لما اشتد على عمان الحصار » أشرف على الناس » فقال : يأهل 
المدينة » أستودٍعك الله وأسأله أن يمحن عله الخلافة من بعدى »ثم قال : أنشد الله 
عر اسم ل 0 
إناللهلم ستجبالم 3 هنم عليههو نم أهلسَقَه وأ نصار نبيّه”"©» أم تقولون:هان علىالله 


. © ب : ديه‎ )١( 


ل-ط ماقا - 


دينه فلم يبال من وَلى » والدين ل يتفرّقأهله بعد ! أم تقولون :لم يكن' أخذعن مشورة » 
إنشاأكان مكابرة » فوكل الله الأمة ‏ إذ عصنّه ولم يتبشاوروا فى الإمامة ‏ إلى أنفسها ! 
أم تقولون: إنالله ير عاقبة أمرى!فهلا مهلا ! لاتقتاوفى عوإنه لاحل إلا قتل ثلاثة 
زان بعد إحصان ٠١‏ وكافر بهد إعان عأوقاتل نفس بغير حق.أما نكم إنقتاتمو فى وضع 
السيف على رقايح ثم لايرقمه الله عمكرم أبدا . فقالوا : أما ماذ كرت من استخارة 
الناس بمد عمرء فإن كل مايصنعه اللّهالميزة »ولكن اله جملك بليّة ابتلى بها عبادهءولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وكنت أهلاً لاولاية » ولسكن أحدثت فاتعامه » ولانترك اليوم 
إقامة الحق عليك مخافة الفتنة عامط قابلا . وأما قولك : لاتحلَ دم إلا بإحدى ثلاث :فا نا 
مجد فى كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة : دم رمن سَى فى الأرض بالفساد » ودم رمن بغى 
م قاتل على بفيه » ودّم_مَنْ حال دون شىء من المق ومنعه وقائل دونه ؛ وقد بغيبت” 
وتتلت لق وعلت ب ل 
عمَالك » وقد تممّسكتبالإمارة علينا . والذين يقومون :دونك ويمنعونك» إنما يمنمونك 
ل حلت نفسك لانصرفوا عن القتال معك . 

فسكت عمّانٌ وازم النتار » وأمر أهلٌ الدينة بالرجوع »وأقسم عليهم فرجمواء إلا 
الحسن بن عل » وممد بن طلحة » وعبد الله بن ال يبر وأشباها للم » وكانت مدة الحصار 
أربعين يوما . 

اننا 

قال أبو جمفر : ثم إن محاصرى عمان أسْفَقُوا مِنْ وصول أَجْتاد من الشام والبصرة 

تمنعه » خَانُوا بين عمان وبين الناس » توه كل" شىء حت الماء » فأرسل عمان ير 


إلى عل عليه السلام » وإلى أزواج النى صلى الله عليه أنهم قد مُنعونا الاءء فإنْ قدرمأن 


عمق ب 


تُرسلوا إلينا ماء فافعلوا . لجاء على عليه المئلام فى المَنّس وأم” حبيبة نت أبى سفيان » 
فوقف عل عليه السلام على الناس فوعظهم » وقال : أيها الناس ؛ إن الذى تتملون 
لابشبه أمَ المؤمنين ولا أمر د الكافرين ؛ مث" فارس والروم ل تاررقم 
وتَسْقى » فالله الله ! لاتقطموا الناء عن الرجل ؛ فأغلظوا له وقالوا : لانم ولا نعمة 
اي فلمارأى مهم امد تزع عمامته عن رأسه » ورى بها إلى دار عهمان » يعلمهأ تدقد 
موض وعاد . 

وأما م حبيبة سوكانت مشتملة على إداوة_فض ربو اوجه بذكمها » فقالت : إن وصاياأبتام 
بنى أمية عند هذا الرجل » فأحببت أن أسأله عنها لثلا تهلك أموالٌ اليتاى » فشتموهاء 
وقالوا : أن تكاذية» وقطموا حبل7"“البغلة بالسيف » فنفر'ات وكادت تسقط عنهاءفتلقاها 

لدنانا 

وروى أبو جعفر» قال : أشرفعمان عليهم يوما »فقال : أنشد كم الله » هل نعلدون 
ألى اشتريت بثررومة 7" بمالى » أستعذب بها » وجملت رشانى فيها كرجل من 
للسلين ! قالوا : نمء قال: في تمعوتآن أشرب ممهاحتى أفطرٌ على ماء البحر ا ثمقال: 
أنشد م الله هل تَعُلمُون ]أ نى اشتر بت أرض كذا » فزدمّها فى السجد ؟ قالوا : ل 
ل : فبل عم أن أحدا مع أن مُه نيه قبل ! 
)١(‏ نعمة العين : قرتها . 
(؟) الخبل للدابة : رسلها . 
() بن رومة فى عقيق المديئة » روى عن بشير الأسلمى » نال : لما قدم المباجرون المدينة استنكروا 
الماء » وكان لرجلمن بنى غفار بثر يقا للها بر رومة ة » كان يبيع منها القربة بالمد »فقال له رسولانتةصيىالله 


عليه وسلم : : بعنمها بعين فى الجنة » فقال : : يلرسول ا » ليس لى ولا مياق غيرهاء لا أستطيع ذلك » » قبلم 
ذاك عثان » فاشتزاها بخمسة وثلائين ألف درثم . . ٠.‏ وتصدق يها كلها . ( معجم البلدان ١‏ : 


ل 88ؤة سد 


وروى أبو جعفر عن عبد الله بن عياش بن أبى رَيبعة اروم" » قال : دخلت على 
عمان » فأخذ بيدى فأسمعنى كلام" من على بابه من الناس عفنهم مَنْ يقول : مأتنقظرون 
به ؟ ومنهم مَنْ يقول : لانمجلوا » فمسآه ين ع ويراحع ؟ فيينا تحن إذ مرت طلحة » ققنام 
إليه ابن عدَيْس البلوىّ ء فناجام »م رجم ابن عدب » فقال لأصحابه : لاتتركوا أحدا 
يدخل إلى عمان ؛ ولا مخرجمنعنده » قال لى عمان : هذا ماأمر به طلحة » اللهم ١‏ كتنى 
طلحة » فإنه تم لهؤلاء القوم وأ ليم على » والله إنى لأرجو أن يكون مها صفرا »وأن 
يُسفَكَ دمه ! قال : فأردت أن أخرج » فنعوتى حتى أمرمم مد بن أبى بكر » فتركونى 


أغر 222 


ايان 

قال أبو جدغر : فك طال الأمر” وعلالمصزيون أمهم قدأجرموا إليهجرما كجّرم القتل» 
وأنه لافرق بين قتله وبين ماأتو'! إليه ء وخافوا على نفوسهم من تركه حَيا » راموا 
الدخول عليه من باب داره » فأغلقوا الباب » ومالّمهم الحسنٌ بن على » وعبد الله بن 
الزبير » وتمد بن طلحة » ومر'وان »وسعيد بن العاص ؛ وجماعة معهم من أأبناء الأنضار» 
فرْجَرثم عمان » وقال : أثم فى حل من تطرى ء فايوا وم برجموا . 

وقام رجل من أسْل يقال له نيأر بن عياض - وكأن من الصّحابة ‏ فنادى ءمان » 
وأمره أن مْكَمَ نفسه ء فبينا هو يناده ويسومه خم نفسه » رماه كثير بن الملكت 
الكندئ ‏ وكانمن أحاب عمان منأهل الدار- بسمهم فقتله ؛ فصاح المصمر يو نوغيرهم 
عند ذلك : ادفمواإلينا قاتل ابن عياض لنقتله به » فقالعمان : لأ كن لأدفم [ليكرجلا 
نصّرنى وأنم تريدون قتلى ! فاروا إلى الباب » فأغلق دونهم » لغاءوا بار فأحرقوه 
وأحرقوا السّقيفة التى عليه » فقال لمن عنده من أنصاره : إن رسول الله صلى اللهعليه هد 


. تاريخ الطبرى 4 :8لا" 8و9‎ )١( 


هج ذأ عمس 


إلى عَبْدا فأنا صابر عليه » فأسّرتج على رجل يقاتل دولى ! ثم قال للحسن : إن أباك 
الآ أل آند خقلر' ى:ة اطلفع لاعس ليده أن قؤلبك 1 شخصثت انما فرك 
لل و 2 ف لا * حر كت م ٠‏ ' 
ووقف محاميا عنة . 
وخرج مبوان بسيفه حالد الئاس ؛ فصر به رحل م ن م نى ليث عل رقبته » فأثبته زفق 
وقطم إل عاو مار مرئ'وان بعد ذلك أرقص 2" ' » وقام إليه عبيد بن رفاءة 
ا 01 كد تت 0 3 ققاميت دونه فاطمة ام ار هم عدى بع انك ارفك روات 
وأرضعت له فقالت له : إن كنث انتريد قتله فقد قل إن كنت عا نويد اكب 
بأدمه فأقبحيذلك !فتركه, فخاصته نه وأدخلته بها فعرف ها بنوه ذلك بعد » واستعماوا 


ابمها إبراعيم ٠و‏ ن له ممهم خاصة0* , 


و قل للغيرة بن الأخنس /ن 5 شر بق » وهو نحابى عن عهان بالسيف » واقتحم القوم 
الدذار » ودخل كثير منهم الداور الجاورة لحاء ونسواروا من دار هرو بن حزم إلمها حتى 
مائوها » وغلب الناسعلى عممان وند بوا رجلا لقتله » فدخل إليه الببت » فقال له : اخامها 
وندّعك » فقال : ويحك ! والله ماكشفت” عن امس أة فى جاهلية ولاإسلام ؛ولاتميزت9) 
ولا تمديت » ولا وضعت يمينى على عو'رتى مذ بإبمت رسول الله واست مخارلع قيصا 
كسانيه الله » حتى يكرم أهل السمادة » وبين أهل الشقاوة . 

فخرج عنه فقالوا له :ماصئمت ؟ قال : إلى م أستحل" قتله » فأدخلوا إليه رجلا من 
الصحابة » فقال له :لست بصاحبى ؛ إن النبى” صل اللّهعليه دَعَا لك أن بمحظك يوم كذاء 


ا 
ولن نضيع ؟ فرجع 
)١(‏ أثيته : جعله نابا فى مكانه لارتحرك من أثر الجراحة . 
(؟) علباوان : مثنى علباء ؟ وهى عصب العنق . 

(؟) الوقس : قصر العنق . 

(4) يذفف على الجريح : بمجهز عليه . 

(5) والخاصة : من مخصه بنفسك . 

٠ تمين الرجل : تأ أيصيب شيعا إعينة‎ ١ 


ل براقا اام 


فأدخلوا إليدرجلا ور بشء فقالله : إن رسول الله صلى الله عليه وس استغفر لك يوم 

كذاء فلن تقارف دما حراما » فرجع عنه . 

فدخل عليه تمدين أبى بكرء فقال له عممان : ويحك ! أعلى اللّتنضب ! هل لى إليك 
جرم إلا أنى أخذت حقٌ الله منك ؟ فأخذ مد بلحيقه » وقال : أخزاك الله يا نمثل 9© ! 
قال : لست بنعثل » ,لكنى عمّان وأمير المؤمنين ؛ فقال : ما أغنى عنك معاوية وفلان 
وفلان ! فقال عمان : يابن أخرء دَعْها من يدك » فاكان أبوك ليقببض عليها » فقال : لو 
عملت ما عملت فى حياة أبى لقبض عليها » والذى أريد بك أشدامن قبضى عليها » فقال : 
أستنصر الله علياك وأستعين به فتركه وخرج . 

وقيل : بل طمن جبينه _بمشقص”” كان فى يده ء فار سُودان بن حمران » وأبو 
حرب الفافق” وقتيرة بن وهب «لسَكْكى”»فضربه الفافق بعمود كان يده » وضرب 
اللمصحف برجله _وكان فى حجره ‏ فتزل بين يديه وسالعايه الدم” . وجاء سودان ليضربه 
اليف ع فأ كت عليه امرآته نائله بنت القرافضة7© الكلبية ».وائقت الديف بيدها 
وهى تصرح » فنفح أصابعها فأطنها”"؟ » فوت » ففمز بعضهم أوراكهاء وقال : إنا 
لكبيرة المجز » وضرب سّودان عممان فقتله . 

وقيل : بل قمَله كبانة بن بشر الشّجِيبى” وقيل : بل قتيرة بن وهب . ودخل غلمان 
عمان ومواليه ؛ فضرَب أحد م عنق سودان فقتله؛ فوب قتيرة بنوهب على ذلك الغلام 


)١(‏ نعثل : رجل من أهلمصركان طويلاللحية ؟ قبل : إنه كان يشبه عمّان » قال أبو عبيد ؛ وشامو 
عمان رضى الله عنه يسمونه نعثلا ( اللسان ) . 

(؟) الشقس » كلنبر : نصل عريض . 

(؟) الفرافصة ؛ قال فى اللسان : ليس فى العرب ن يسمى الفرافصة بالألف واللام غيره » وتقل ابن 
برى عن القالى عن ابن الأنبارى عن أبيه عن شبوخه » قال : كل مافى العرب فرافصة ء بشم الفاء إلا 
فرافصة أبا نائلة امرأة عبان رضى الله عنه . بفتح الفاء لاغير . تاج العمروس 4 : 4١8‏ . 

(4) أطنها : قطعها . 


فقتله » فوب غلام آخر على قتيرة فنتله » ومهبت دار عمهان » وأخذ ماعلى نسائه وماأكان 
فى بيت امال » وكان فيه غرارتان دراهم .ووب عمرو بن الحمق على صّدار عمان وبهرّمق 
فطعنه تسئع طعنات » وقال : أما ثلادث” منها فإنى طمتنهن' لله تعالى » وأما ست" منها فلي 
كان فيصدرىعليه . وأرادوا قطمرأسه ؛ فوفمت عليه زوجتاه :“نائلة بنت الفرافصةوأم” 
البنين » ابنة عُييئة بن حصن الفزازى” » فصحن وضرين الوجوه » فقال ابن عد يس : 
روه » وأقبل عمير بن ضالى' الجى” فوثب عليه » فسكسر ضامين من أضلاءه»وقال 
له : سجنت ألى -تى مات فى السجن ! وكان قتله بوم الثامن عشّر من ذى الحجّةمنسنة 
خس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام التشريق » وكان عمره ستا وتمانين سنة . 

قال أبو جعفر : وبقى” عمان ثلاثة أياملا يد'فن . ثم إن” حَكيم بن حزام وجُبَيد بن 
مُطْمِ كلا عليا عليه السلام فى أن يأذن فى دفئه ففعل » فلما سمع الناس بذلك قم له قوم 
فى الطريق بالحجارة » وخرج به ناس بسير من أهله .ومعهم الحسن بن على وابن ال بير» 
وأبوجهم بن حُذيفة بين لأذرب وااعشاء » فأتوا به حائطا من حيطان المدينة؛ يعرف محش 
كوكب”" وهو خارج البَقِيع » فصلوا عليه.. وجاء ناس من الأنصار أمنموا من الصلاة 
عليه » فأرسل على" عليه السلام » فتم مَن' رجم سريره» وكف الذين راموا مَنْع الصلاة 
. عليه ؛ ودفن فى حش كوكب » فاما ظهر مُعاوية على الأمر » أمر بذلك الحائط فهلدم » 
وأدخل فى البَقِيع » وأمس الناس أن يد فئوا موتاهم حول قبره ؟ حّى انُصل مقاب رالسامين 


الشيع: 
وقيل : إن عمان لم بنسسل » وإنه كُمَن فى ثيابه التى قتل فيها . 


اهم 


قال أبو جعفر : وروىة عن عامر الشعبى” أنه قال : مال مر بن الخطاب حتى ملته 
قرش واستطالت خلافته ؛ وقدكان يع فتذتهم» صر م فى الدينة وقال لم : إن أخوّف 
ماأخاف على هذه الأمة اننشا رك فى البلاد . وإن كان الرجل ليّستأذنه فىالغزو» فيقول: 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صلى الله عليه مأيكفيكُ» وهو خير للك من روك اليوم» 
وخير” لك من ااغْرّو ألانرى الدنيا ولا تراك . فكان يفمل هذا بالمباجرين من قريش » 
وم يكن يفعله بنيره من أهل مكة » خلدا ولى: عممان الملافة خلى عنهم فانتشروا فى البلاذ» 
وخالطهم الناس » وأفضى الأمر إلى ما أفضى إليه » و كان عمان أحب إلى الرعيّة من عمر . 
دكن 
قال أبو جمفر : وكان أول متكّر ظهر بالمدينة فى خلافة عمان حين فاضت الدنيا 
على العرب والمسلمين طيران الام والمسابقة بها ؛ والرمى عن االجلاهقات - وهى قسئّ 
البندق ‏ فاستء هل عمان علمها رجلا من بنى ليث فى سنة ثمان من خلافته » فقص الطيور 
وكسسر الذلامقات . 
+ # “د 
وروى أبو جمفر » قال : سأل رجل سعيد بن السيب عن تمد بن ألى حذيفة:مادعاه 
إلى الخروج علىعمان ؟ فقال :كان: بها فى حجر عئمان » وكان والى” أيتام أهل يبتهومحتيل 
كلهم » فسأل عبان العمل » فقال : ” يابتّى ل وكنت رض لاستعملتك » قال : فُأَدَنْ لى 
فأخرج فأط فالرزق "؟ , قال:اذهب حيثشئت » وجهزه من عنده » وحمله وأعطاه؛فلها 
وهم إلى .مسر كان فيمن أعان عليه ؟ لأنه منعه الإمارة.. فقيل له : هعمار بن باسر ؟ قال : 


١ -1١(‏ ) عبارة الطبرى . يابنى » لوكنت رضاً » ثم سألتنى العمل لاستمملتك » ولكن لست هناك 
قال : فاذن لى » فلاخرج فلا طلب مايقوتى » . 


<3 


كان بينه وبين العباس بن عتتبة بن أبى له بكلام فضربهما عمان » فأورث ذلك تعاديا 
بين مار وعمان . وقد كان تناذفا فبك ذيك9© , 
قال أبو جمفر : وسئل سالم بن عبد الله عن ممد بن ألى بكر : مادعا إلى ركوب 
عمان ؟ فقال : لزيمه حَق » فأخذ عمان من ظهره » فغضب ء وغرته أقوام فطمع؟لأندكان 
من الإسلام بمكان ‏ وكانت له دالة » فصار مذمًا بعد أن كان محمّدا » وكان كمب 
ابن ذى الحبسكة النهدى” يلعب بالير يحات”” بالكوفة » فتكتب عممان إلى الوليد أن 
لاوز , 


يجمه ضرياء فضر به وسيره إلى د نبا 


نور 


وكان تمن خرجإليه وسار إليه » وحُبس ضابى* بن الحارث الى" ؛ لأنه هجا قوما 


فنسبهم إلى أن" كليم يأنى أتهم » فقال لم : 


أن لاع ل هاو انكف ١‏ لاو > حقوقة الي “كير 


)١(‏ تاريخ الطبرى 14 .4 ذكة؟. 

(؟) النيرنجات : أخذ" ثشبه السحر ء وليست محقيقة . 

(؟) دناوند : جبل بتواحى الرى » ويقال له : دياوند . 

(4) ذكر الطبرى 4 : 4١8‏ أن ضابى* بن الحارث البرجى استعار فى زمان الوليد بن عقبة كلبا من 
قوم من الأنصار » يدعى قرحان , لصيد الغلباء ؛ لخيسه عنهم , فنافره الأنصاريون » واستغائوا عليه 
بقو.ه » فكائروه فانتزعوه منه » وردوه على الأنصار » فبجاثم ونال فى ذلك : 

لسر ول لتر ل ا د لام عع رهم -92 
م دو لى وفد قرحّان خطة نضل ليا الوّجناه وَعى حسير” 
ار 2 ع مر 01 0 و 9 0 
فباتوا شباعا تآعمينت كأنما 5 يبت المر'زبآن أمير” 
ل م ات 2< 1 ب وه جم 

يك لان فهو مك ين . عتوق الأعيات كيرة 

فاستمدوا عليه عمان » فأرسل إليه » فعزره وحيسه , 3 عدم احن ااخال و0 

زال فى الهس حت مات فيه » وقال فى الفتك يعتذر إلى أصحابه : 
.8 5 1 0-2 0 ين هى اث مه 
ممت وام أل وكنات ولئئق.. "نشل اواك التعسكاء علانة 
وَقَْلَةَ قد مَاتَ في الجن 228 ألا من' لخم ل" تَدْ مَن' يجأدل' ! 
1١‏ - 2 
واج لا بم 41 ضََابع نم لْفَْ مخلو به وتحاول" 


2 

فاستمدؤًا عليه عماز, » لغبسه فات فى السجن » فإذزلك حقد ابنه مير عليه وكسر 
أضلاعه بعد قتله . 

+ # د د 

قال أبو جعفر : وكان لعهان عل طلحة بن عبيد الله خمسون ألقأءفقال طلحة له بوما: 

قد مهيأ مالك فاقبضهءققال : هو لك معونة على مروءتكءفلما صر عمان » قال على عليه 

السلام لطلحة:ندّدك الله إلا كففت عن عمّان !قال : لا والله حتى تمطى بنوأمية الحقّ 

من أنفسها . فكان على" عليه السلام يقول : لحا الله ابن الصّعبة ! أعطاه عثمان ما أعطاه 


# ا« 


-1١١(‏ تهج -؟) 


لعولا 


)8١1( 
ومن كلام له عليه السلام لما أُنذٍ عبد الله بن عباس إلى الزيير قبل وقوع‎ 
: 9” الحرب يوم اتجمل ليستفيثه إلى طاعته‎ 
: الأضل‎ 


م ها مم 


لمن كك » فإنك إن ثَلقَه تمده كالثوار عاقصاً م 


ر عافصاً قراته » بر كب اصعب 
وَيَقُولُ : هو الذثول ؛ وَلكن ألق” الزن ييرَ» إن لين عريكة » قَقَل له : يفول لك 
ابن حََلِكَ : عر فتن بتار وَأنْكر'تنى بالعرّاق ؛ قما عَدَا يما با ! 

قال الرضى” © ره الله : 


وهو عايه السّلام أُولٌ مَْ ممت منه هذه الكلمة ‏ أَءْنى : « قَمَا عَدَا يما بدا » 


ندمذنا 


لسغي إلى طاعه » أى يسترجمه؛ م » أى رجع » ومنه شع" انق لظن بسد 
الزوال.وجاء فى رواية : «فإنك إن ثلقه ثلفه» أى نجده » ألفيته على كذا » أى وجدته. 
وعاقصاً قر'نه » أى قد عطفه ؛ تيس أعقصءأى قد التوى قرناه على أذنيه » والفعل 
فيه عقص الثور قرنه » بالنتح . وقال القطب الراوندىة : عققص ؛ بالكسر ؛ ولس 
بصحيح » وإ نما يقال : عق صالرجل” » بالتكسر » إذا شع وساء خلقه ؛ فبوعقص 


وقوله : « بركب الصّعُب » » أى يستهين بالستصعب من الأمور » يصفه بشراسة 


(١)1اء‏ ج بعد هذه الكلمة : « قل عليه السلام » . 
(؟) مخطوطة النهج : « السيد » . 


3-3 


الخلق والبأو" 2 وكذلككان طلحة » وقد وصّفّه عمر بذلك . ويقال:إنّ طلحة أحدّث 
يوم أحُدٍ عنده كبر شديدالم يكن » وذاك لأنه أعْتّى © فى ذلك اليوم + وأبل 
بلاء حستا . 

والعريكة هاهنا : الطبيعة » يقال : فلان أي المريكة » إذا كان سلس . 

وقال الراوندىة:العريكة : بقية انام ؛ ولقد صدق»ولكن ليس هذا موضع ذاك. 

وقوله عليه السلام لابن عباس : « قل له يقول لك ابن خالك » لليف جدا » وهو 
من باب الاستالة والإِذْ كار بالنسب والرحٍ » ألا ترَى أن له فى القلب من للوقع الدداعى 
إلى الانقياد مالس لقوله : « يقول للك أمير المؤمنين 6 ! ومن هذا الباب قوله تعالى فى 
ذكر موسى وهارون : ( وَأَلق الْألوَاحَ وَأَخَدَ برأس أخيد يمره إل قل ابن أم 
إن لقم أستَضَْفُونى وَكآدُوا يفلو تنى فلا نت بى الْأخدَاء 74 يلا رأى هارون 
غضبمومى واحتدامه؛شرع معه فى الاسيالة ولللاطفةءققال له : ل( ابْنأم' )»وأ كر حق» 
الأخُوَة » وذلك أدعى إلى عَسافه عليهمنأن يقول له : « ياموسى »6ء أو « يأيها الب ». 

فأمًا قوله : « فا عدا مما با و 

وإنى عَدَانى أن زورك حك" مَئَ ما أحركك فيه ساق يصب 

و « من » هاهنا بممنى < عن » 11101 
قنيبة فى ”” أدب السكاتب ** : قالوا : حدثنى فلان من فلانءأى عن فلان؛ وت من 
كذاء أى عنه ”© ؛ ويصير رتيب الكلام وتقديره : فاصرّفك كما بدا منك ! أى 


. الأو : الفخر والادعاء‎ )١( 

(؟) أغنى , أى صرف الأعداء وكفهم . 

(؟) سورة الأعراف .1٠٠١‏ 

(:) أدبت السكاتب سس ه ٠ه‏ مع اختلاف فى العبارة . 


مس 


ظَهر » وللمنى :ما الذى صدَّك عن طاعتى بعد إظباركها ! وَحَذْفُ الضميرالفمولالنصوب 
كتير جدا ء كقوله تعالى: ( وَأَسأل مَنْ أَدْسَلتا مخ كبلك مخ رُسُلنا 24 ءأى أرسلناه 
رلابد من تقدبره ؟ ى لا د ببق الموصول بلا عائد . 

وقال القطبالراوندى:قوله: « فاعدًا 53 بدا »له معتيان؛أ حدما : ماالذى منعك 
مما كان قد بدا منكمن البيعة قبلهذه الخالة ؟ والثانى:ما الذى عاقك ؟ ويكون المفعول 
الثانى 2١‏ عدا » محذوفا» يدل" عليه الكلام 5 أى ماعداك ! بريد ما شغلك وما منمك 
نا كان بدا للك مخ نصرّتى ! من البّدا الذى يبدو للإنسان . ولقائل أن يقول : ليس 
فى الوجه الثانى زيادة على الوجهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه ليس فيه زيادة » فلا نه فسّر 

فى الوجه الأول « عدا » بممنى منع لم فسّره فى الوجه الثانى بممنى عاق" » وفسر عاق بمفع 

وشغل » فصار « عدا » فى الوجه الثانى مل « عدا » فى الوجه الأول. 

وقوله : « مما كان بدا منك » » فسره فى الأول والثانى بتفسير واحدءقل يبق بين 
الوجهين تفاوت.وأما الزيادة الفاسدة فظتّه أن «عدا» يتعدىإلى مفمولين»وأنه قد حذف 
الثانى: وهذا غير ديح » لأن « عدا » ليس من الأفمال التى تتمدى إلى مفمولين بإجماع 
النحاة؛ومن العحب تفسيرهالفمول الثانى الحذوف على زعمه بقوله : أىماعداك » وهذا 
للفعول الحذوف هاهنا هو مفعول «عدا» الذى لا مفمو للها غيره » فلا يجوز أن يقال إنه 
أول ولا ثان . 

ثم حى القطب الراوندى” حكاية معناها أن صفية بنت عبد امطلب أعتقت عبيداء 
”ثم مانت" »نم مات المبيد ول مخلُّوا وارما إلا مواليهم؛ وطلب عل عليه السلام ميراث 
العبيد يحق” التعصيب » وطلّبه الزبير ممق الإرّث من أمه . وتحاءكا إلى تمر » فقضى مر 
بالميراث للزبير . 


. 4٠ سورة الزخرف‎ )١( 
. ساقط من ب‎ )؟١-؟(‎ 


و 


قال القطب الراو ندى” رحمه الله تعالى » حكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
قال:هذا خلاف الشر'ع » لأن ولاء ممق للرأة ‏ إذاكانت ميّتة ‏ يكون لمصبتهاءوم 

العاقلة » لا لأ لادها . 

قلت : هذه المسألة مختلف فها بين الإمامية » فأبو عبد الله بن النمان المعروف 
بالُفيد”""»يقول : إن الولاء لود هاءولا يصحّح هذا الخيرٌ » ويطمّنق راويه؛ وغيراءمن 
فقهاء الإمامية كأبى جعفر الطوسى” 7" ومن قال بقوله يذهبون إلى أن الولاء لمَصبتها 
لا لولدها » ويصححون الخير» ويزحمؤن أن أميرَ اللؤمنين عليه السلام سكت ولم بنازع» 
على قاعدته فى التقيّة » واستعبال المجامّلة مم القوم . 

فَأمًا مذاهبٌ الفقباء غير الإمامية فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا لاعصّبة» كا هو 
قولٌ المفيد رحمه الله تعالى . 

وروى جعفر بن عمدالصادق ‏ عن أبيه عن جَّدهء عليهم السلام » قال : سألت ابن 
عباس رضى الله عنه عن ذلك» فقال : إلى قد أتت الزبيرَ » قفلت لهءفقال : قل له : إنى 
أريد ماتريد _كأنه يقول : اللاك - لم بر نى على ذلك . فرجعت إلى عل عليه السلام 
فأخيرتة . 

وروى تمد بن إسحاق والسكلئ»عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قلت السكلمة 
للأبير فر يزدنى على أن قال : قل له : 

إن مع اعلواف الشديد لنطمم » 

)١(‏ هو أبو عبد الله مب بن عمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادى العروف بالمفيد ؟ أحد أعيانالشيعة 
وعامائهم ؛ انتهت إليه رياسة الإمامية فى وقته . وله قريب من مائق مصنف ؟ وفيها حفظت أقوال الشيعة 
وآرَاوم وشرحهم وتفصيل مذاهبهم ؟ وعنه تلق الششرف امرتفى الفقه والتفسير وعم اللكلام » 
وتوق ستة 4١+‏ . روضات الحنات 55 . 1 ع 

(؟) هو أبو جعفر تمد بن على بن تمد العطومىالمسهدى ؟؛ أحد تلاميذ الشيخ المقيد , م الصسريف امرتفى 


من بعده . وكان إباماً واعظاً ؛ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى على مذهب الشيمة » وغيرها . توق 
سنة ٠١5‏ . روضات النات 59م . 


1س 


قال : وسثل ابن" عباس عم يمبى بقوله هذا » فقال:يقول : إنا على الموف لنطمعأن 
كل من الأمر ماوليتم . 

وقدفسره قوم تفسيرا ”' آخرء وقالوا:أراد : إنا مع اللحوفمن الله لتطمع أن يغفر 
لنا هذا الذنب . 

قلت : وع ىكل التفسيرين لم يحصل جواب السألة . 


ا نانا 
[ من أخبار الزيير وابنه عبد الله ] 


كان عبد الله بن الزبير هو الذى يصلى بالناس فى أيام الجل » لأن طلحة والز بير 
تدافما الصلاة » فأمرت عائشة عبد الله أن يصإّْء قطما لمنازعتهما » فإن ظهروا كان الأمر 
إلى عائشة » تستخلف مر شاءت . 

وكان عبد الله بن الر بير يلدّعى أنه أحوة بالخلافة من أبيه ومن طلحة 5 ويزع أن" 
عمان يوم الدار أوصى بها إليه . 

واختلفت الرواية فى كيفية السّلام على الزبير وطلحةءفرٌوى أنه كان ب على الزبير 
وحده بالإمّرة » فيقال : السلا عليك أُيّها الأمير ؛ لأن عائشة وله أمْنَ الحرب 

وروى أنه كان يسم علىكل” واحر منهما بذلك . 

ما نزل عل عليه السلام بالبصرة ووقف جدشه بإزاء جيش عائشة قال الزبير : والله 
ما كان أمر” قط إلا عرفت أبن أضم' قَدَمى” فيه إلا هذا الأمر » فإنى لا أدرى : أمقبلك 
أنا فيه أم مدير افقال له ابثه عبد الله : كلا لكك قَرقتَ”" سيوف اب نأبى طالبء 
وعرفت أن الموت الناقع نحت راياته .قفال الزبير :مالك أخراك اله من ولد ! ماأشأمك! 


(١)كذاى!ءج‏ . وق ب : « بفسير ٠.»‏ (؟) فرقت: خفت. 


اكع هس 


. 4 


كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام » يقول : ما زال از 
أبنه عبد الله . 

برزّ على عليه السلام بين الصَّفين حاسرا » وقال : اليَبِرٌرْ إلىة الزبير » فبرز إليه 
مُدَجّحا ؛ فقيل لعائشة : قد برّز الزثبير إلى على” عليه السلام » فصاحت : وازبيراه! فقيل 
لحا : لا بأس عليه منه » إنه حاسر والزيير دارع”" فقال له : ما حملك يا أبا عبد الله على 
ماصنعت ؟ قال : أطلب بدم عمان» قال : أنت وطلحة و لياه » وما توا بتك من ذلك 
أن تيد به تنْسَك وتْسَلها إلى ورَثنه » م قال : أَشَداتك الله ! أتذثر يوم مررث بى 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكىء على يدك » وهوجاه من بنى تدرو بن عَوف »فسَلم 
َل وضحكف وجهى» فضحكت“إليه ل أزدهٌ على ذلك» فقلت: لايترلكٌ ابن أبىطالب 
بارسول الله رَّهُوَه ! فقال لك : « مه نه لبس بذى رَّهُو ء أما إنك ستقاتله وأنت له 
غم » ! فاسترجع الزبير وقال :لقدكان ذلك ؛ ولكن الدهر أنسانيه » ولأنص فنَعيك» 
فرجمء فَأَعْكقعبدّه سر جس محللا ”من مين لزمثدف الققال لم أنىعائشة » فقالهائإنى 


بير منّا أهل” الببت » حتى شب" 


ما وقفت مو قفا قط , ولا شهدت حَر'با إلا ولى فيه رأىٌ وبصيرة إلا هذه المرب ؛وإنى 
شك م نأمرى ؛ ومأأ كاد أبصرموضم قدى .فقالت له: يأبا عبدالله »أظدك فرقت" 
سيوف ابن أىطالب ؛ إِنها والله سيوف حذاد » ممَداة لاجلاد » تحملها فئة أنجاد ؛ ولئن 
فراأقنّها لقد فر أقها الرجال كلت » قال :كلا » ولكنّه ما قلت للك . 
, #الفرنه 
نميا نا نا 

وروى قر'وّة بنالحارث المَيمى”؛ قال: كنت فيمن اعمزل عن الحرب بوادى السّباع 9 
مع الأحدف بن قيس » وخرج ابن عم لى يقال له اللّوْن » مع عسكر البصرة » فعوبته » 
)١(‏ الحاسر : من لادرع له ولا جنة » والدارع : لابس الدرع . 


(؟) كذانىاء ج» وقى ب : « عللا » 4 
(؟) وادى السباع : موضم بين البصرة ومكة . 


لالد 


قال ع لاا رهن يشتوك لض 1 للؤسيت وتعوارع سول ال كفرح معيم كبو 
لجالس مع الأحدف » يستنىالأخبار » إذا بالجون بن قتادة » ابنعى” مُقبلا » فقستة إليه 
واعتنقته » وسألته عن الخبر » فقال : أخبرُك المحَب » خرجت وأنا لا أريد أن أبرح 
الحرب حتى بحم الله بين الفريقين » فبينا أنا واقف مع اير » إذ جاءه رجل ققال : 
أبْث' أيها الأمير » فإنّ عليًا كما رأى ما أعد الله لمن هذا امم » نص على 
َقَيْه » وتفركق عفه أصحابه . وأتاه آخر » فقال له مثل ذلك » فقال الك بير : و عَم ! 
أبو حسن برجم ! والله اوم يد إلا ارافيج لدبت إلينا فيه . م أقبل رجل آخر : 
ققال : أيها الأمير » إن" نفراً من أصحاب على” فارقوه ليدخلوا معنا » مهم عدار بن ياسمر» 
فقال الزبير ,كلا ورب الكمبة ؛ إن عمارا لايفارقه أ بدا » فقالالرجل: بلى واللهءمراراء 

فلا رأنى الك بيرأن” الرجل ليس براجم عن قوله » بمشمعه رجلا آخر » وقال: اذْهَها 
فانظراء فعادا وقالا : إن تدارا قد أتاك رسولاً من عند صاحبه » قال جوان : فسمعت” 
وا الزيير شول و اأنقيطاع ظهراه ! واجَدعأنفاه ! واسوادوجهاه اويكرتر ذلكمراراً» 
لم أخذته رعدة كنيد فتلت واه إن لزي لنن تبان :انه امن فاسان قرش 
المذكورين » وإن هذا السكلام لقَأنا ولا أزيف أن شبد ا بشيد يتول” أميزه هذه 
للقالة » فرجءت” إليكم ؟ فر يكن إلا قليل” حتى مر> الزبير بنا مُتاركا لاقوم » فأتبعه مير 
ابو حراموز ققد 

تن تنا اننا 

أ كثرٌ الروايات على أن ابن خُر'موز قتل مع أصحاب المي ؛ وجاء فى يعضمهاأ به 
عاش إلى يام ولايةمُصّعب بن الزبيرالءراق» وأنه لما قدم مصعب البصسرةخافه ابن جُر'موز 
فهرب ء فقالمصعب : ليظهر سالا ء وليأَخذ عطاءه موفوراً » أيقا نأنى أقفله بأبىعبدالله 


ولا 


كان ابن جر موز يدعو لدنياه» فقي لله: هلا دعوت لآأخرتك! فقال: يس تمن الجنة . 

الإين أول من شي شينهة ف شبيل اما لفق ادل ره : قد قتل 
رسول الله » نفرج وهو غلام يسعى بسيفه مشهوراً . 

وروى ان بير بن بكار فى ”' الموفقيّات9؟ ““ قال : لما سار على" عليه السلام إلى 
البصرة ؛ بعث ابن عباس فقال : انت الز بير » فاقرأ عليهالسلام » وقل له : يأأبا عبد الّه» 
كيف عرفتّنا بالمدينة وأنكر تنا بالبصرة ! فقال ابن“ عباس : أفلا آأنى طلحة ؟ قال : لا ؛ 
إذا نحده عاقصا قر'نه فى حزن ء يقول : هذا مهل . 

قال : فأتيت الزيير » فوجدته فى بيت يتروّح فى يوم حار وعبد الله ابنه عنده » 
فقال : مرحباً بك يابن أبابة ! أخجئت زائراً أم سفيراً ؟ قلت :كلا » إن ابن خالك يقرأ 
ا ل ل 


0 


ل الا 2 كين 


0 بهم ! قال : اراي وا نت » ققال لى ابنه 
عبد الله : قل له : يبنا وببنك دم خليفة ووصيّة خليفة ؛ واجماع اثتين » وانفراد واحد » 
وأم مبرورة » ومشاورة المشيرة . قال : فعامت” أنه ليس وراء هذا الككلام إلا الحرب ؟ 
فرجعت إلى على” عليه السلام فأخيرته . 
)١(‏ كتاب الموفقيات فى الأخبار ؛ ألفه الزبير بن بكار للموفق بالله ؟ وكان الزبير بى بكار علامة نسابة 


أخارياً ؛ وكتبه فى الأنساب علما الاعهاد . توق سنة 85؟ . معجم الأدباء 1-1505 131 
(؟) ف اللسان « وق حديث اليرين العام لا بل مر البسيرة وسئلي عن وجه قال : 


2 تور انيس الئرث ول + 
5 -- له #صض ا 5 
اش إن شين خف تادة ملوية بنشبسسه 
قال : والعصبة نبات يلتوى على الشجر ؟ وهو اللبلاب » والنشبة من الرجال : الذى إذا علق بشىء لم 
يكد يفارقه . ويقال للرجل الشديد المراس : قتادة لويت بعصبه ء والعنى : خلقت عصبة لخصومى » فوضع 
العصبة موضعالعلقة » ثم شبه نفسه فى فرط تملقه وتشيثه بهم بالقتادة إذا استظاهرت فى تعلقها واستمسكد 


بنشبة » أ ىشديد النثشوب . 


سس ءلاآ ده 


قال الزيير بن بكار : هذا الحديث كان يرويه عمى مصعب » ثم تركه » وقال : 
إنى.رآيت حَدَى أبا عب الله الزبير بن العام فى النام » وهو يمتذر من يوم امل » 
فقلت له : كيف تعتذرٌ منه » وأنت القائل : 

عاقب أنى خلقت عُطْبَ؟ قنادة تعاقت" يبه 
لن أدعهم حتى أؤاف ينهم ! فقال : ل أفله . 
عه 
[ استطراد بلاغى فى الكلام على الاستدراج | 

واعم أن فى عل البيان بايا يسمى باب اللجداع والاستدراج » يناسب ما يذاكره فيه 
علماء البيان قول أمير للؤْمنين عليه السلام : « يقول لك ابن” خالك : عر فتنى بالحجاز 
وأنكرتنى بالعراق » ! 

قالوا : ومن ذلك قول الله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون : ( وَقَالَ رَجِل 
مُوُمن” من آل فر'عوان” 5 أ فلن رخلا أن شرل رقأ 0 
بالْبينات من ار وَإن 1-0 فتلي كذبه وَإِن يك ٠‏ صادةا 9 0 
الذى يمد" إن" الله لا ملدى من" هو سر ف كذَابُ 224 » فإْه أخذ معهم فى 
الاحتجاج بطريق التقسي » ققال : هذا الرجلٌ إما أن يكو ن كاذب فَكَذبهِ موه عليه ولا 
يتمد امه وإما أن بكون صادقا فيكم بعض ما يمد كم به وم يقل: « كل مااع كم 
به 6 مخادعة لم وتلطفا ؟ واسالة لقاو همي لا عورا جا ا لتر ا 
هم أنه يمضمه بعض حقه . 

وكذلكتقديم” ة. قِمْ الكذب على قم الصدق » كأنه رَشاهم ذلك ؛ وجءله بر'طيلاً©© 
وايسترارن ا 


. سورة غافر 58 . (؟) البرطيل هنا : الرشوة‎ )١( 


د ارد يسن 


ومن ذلك قول إبراهي على ماحكاء تمالى عنه فى قوله (٠:‏ إذْ قال لأربيه يا أت 


بن لامع وَكَا ينص ر” ولا ينى عنكَ عَثِينًا * يا أبت إلى قَدْجَاونى ين من ألطر 


بوهم ب ا ل ل 


ا يأك تبسن أَهْدِلةصر راطا سو اع أت ن لاتعبل الشيطان إن الشيطان كن 
لاحن عَصِيا» يكأبَتَ إلى أخاف” أن 2000 رحن 2 ون شان 
يا 74 , فطلبمنه فى مبدأ الأمرالسّبب” ل 
عبادة مالا يسمع ولا .يبصر ولا يذنىعنهشيئاقبيحة » م لم يقل له : إ فى قد تبحّرتفالعاوم» 
بل قال له : قد حَسّل عندى نوع" من الم لم يحصل عندك . وهذا من باب الأدب فى 
لاا أنتهه على أن" الشيطانَ عاص لله» فلا يجوز اتباعه» نم خوتفه منعذابالله 
إن ] تبع الشيطان » وخاطبهق جيم ذلك بقوله : إن بَت)؟ استعطافًاواستدراجا»كقول 
على عليه السلام : « يقول لك ابن" خالك » “فل يحبه أبوه إلى ماأراد» ولاقال له : 
« يابنى » بل قال : ١‏ أَرَاغْب أَنتَ عن المت با باهي 6 » نفاطبه بالاسم » وأتاء 
مهمزة الاستفهام التضّنة للإنكار » ثم توعّسده قال : ( لين [* 9 نا َّ 
مجن ملي ) . 
قالوا : ومن هذا الباب مارٌوى أن الحسين” بن على" عايهما السلام كلم معاوية فىأمس 
ابنه يزيدء ونهاه عن أن بَمبْد إليه » فأبى عليه معاوية حتى أَغضبكل” واحد منهما 
عاب ,قال الحسين عليه السلام فى غضون كلامه : ألى خيرث عن أبيه وأمى خيرد 
بن »ال متاو إن أحى ؛ أما أمّك تفيرث من أمّه » وكيف تقس مسرا 
من كل نان نول 93 صلى الله عليه ! وأما أبوه لحاكم أباك إلى الله تعالى» كم 
اد 


.4#8 4 سورة مريم ؟‎ )١( 
٠ » (؟) ف المثل السائر : « وبنت رسول اله صلى الله عليه وسلم خير من امرأة من "كلب‎ 


72# سب 


قالوا : وهذا من باب الاستدراج الاطيف » لأن معاوية "عل أنه إن أجايه يحواب 
بتضمن الدمُوى لسكونه خيراً من على عليه السلام لم يلتفت' أحد” إليه » ول يكن له 
كلام يتمق به لأن آآثار” على عليهالسلام فى الإسلام » وشرقه وفضيلته تجلأن “يقاس 
بها أحد” » فمدّل عن ذ5. ذلك إلى التق بما تمق به ء فسكان القَلج له . 

ذكر هذا اللخبر نصر” الله بن الأثير فى كتابة للسمى ب ٠»‏ المثل السائثر »فى باب 
الاستدراج”؟ . 

وعندى أن هذا خارج عن ياب الاستدراج » وأنه من باب الجوابات الإقناعية التى 
تسميها المكاء الجَدَّليّات واللفطابيات » وهى أجوبة إذا بحث عنها لم يكن وراءها 
نحقيق » وكانت ببادئ النظر سُشسكتة للشَممم » صالحةلمصادمته فى مقام الجادلة . 


ومثل ذلك قول” معاوية لأهل الشام حيث التحق به عقيل بن" أبى طالب : يأهل” 
الشام » ماظتم برجل لم يصلح لأخيه | 

وقوله لأهل الشام : إن أبا لهب اللذموم فى القرآن باسمه عر على" بن أبى طالب . 
١‏ فارتاع أهل الشام لذلك » وشتموا عليًا ولنتوة : 


ومن ذلك قول عمر يوم القيفة : يكم ايطيب نفس أن يتقدم دمن قدامهما 
رسول الله ٠‏ لى الله عليه للصلاة ! , 


5 4 5 0 0 03 
ومن ذلك قول على عليه السلام يجيبا لمن سأله : 5 بين السماء والأرض؟ فقال : 


)١(‏ لاثل الائر ؟ :م5 الا. 


مس ااا - 


وجوابه أيضا لمن قال له : كر بين المشرق والغرب ؟ فقال : مسيرة يوم للشمس . 

ومن ذلك قو لأبى بكر وقد قال له عمر : قد خالدا مالك بن تورف : سيف اله 
فلا أنغده . 

وكقوله ‏ وقد أشيرعايه أيضا بأن تمن مض أدر انه : أنا أقيد من وَرَعَة 7" الله ! 
ذكر ذلك صاحب ”” الصحاح '“ فى باب « وزع 0 

والجوابات الإقناعية كثيرة » ولعلها جهورٌ ما يتداوله الئاس » ويلكت به 


. الوزعة : ججم وازع ء وهو الذى .:قدم الصف فيصاحه » ويقدم ويؤخر‎ )١( 
. ١؟91 (؟) الصساح‎ 


سس ع/7؟ سم 


عم إ#الاع به ده 5 اهس هل ٠.‏ 2 رعه > () عن 0-7 0 
اها الناس » إنا قدا فى دهر عنود » وَرْمن شاريار ؛ بعد فيه المحسن 
- رماع مه رع - اد سل حل بن صل 07 > ومع © 01 
مسينا » وَبَردأَدُ ألظال” فيه عتواء لا تنتفيم ا عَلنا » ولا نثأل عما جهلنا » 3 
م 20 لان جح ربي*) سه ع ومسي ع وس 
نتخكف قأرعة حتى نحل بنأ . الئاس على ار بعة أصناف : 


وَنَضِيض" وَفره 

تين الطلت يتين » والمطلن يتراو» وَالْسْجْلب ميلد وَرَجْلهِ ؛ قد أشرَّط 
ف “دين ) ديتة ؛ المطامر ينزه » أو مقتبر ا وَلبئْس 
المتحر” أن تَرَى ألدانياً لنفسك نا وق يندأ ينا 


ل ل مد -- 1 


ب * ألدانياً بسل الآخرة ء ولا يطلب" أ لآخرة يعمل ألدانيا » 


ات ع ٠.‏ عل صل راع د عمل سن 
طامن عر » ورب ين حََوءِ » شير ين وير » وزخرف من نقسم 
هن 5 1 لكر > 


و2 ؛ وذ سار لله ذريعة إلى المعصية . 


هم 2 اه سور 


ومسهم هن أنعذه عَن" طَنْبٍ للك صَكُولَة تقسرء وَأَقَطاعٌ سَبَيوِ ؛ فقصرنه” 
0 ليم القاعة » وري بلبآس أَهْل أ" َأدة » وَليس من 


- 


١ 5 


م 


(١)ج:‏ «كنود». 


حسم ©1337 مم 


ديج رِجَال عض أبَْارَمْ د لتر جع » وَأَرَافَ دُمُوعَهُم واف ألتخشر؛ 


اس تلص 


فيم بين بين شر يئر تاق » وَخَارئْف عر »وَسَا كت اكير 6 داع مخلص 


وَتَكلان مُوجِعٍ »قد | أخملهم التقيّة » ٠‏ فتلي 6 2« فب في عع , 
م ل كي ا ون - 4 م ءُُ عي م 
أفواههم ضَامرة » وكوي قرحة 2 قد وَعتلوا حق ملراء وكهرةوا عق ذنوا »و فتأوا 


دَتى فوا . 

تتكس لديا بام تي من" حَْالَةَ القرظ » وَقراضّة الْجلم_ وَأَتْمظوا 
ع كآنه كبتك كل أن يي قن يلد ' وَارفضُومًَا ذمِيمة» كما 
قا تت قن كان أشقفة يا يتم" . 


قال الرضى رحمه الله : 


وهذه املطبّة ريما نسبها من لا عل له إلى معاوية ؟ وهيمة م نكلام أمير للؤنين 
عليه السلام الى لالبشكا: فيه .وأ لاه من اام لوأ المذب من اجاج !وقد 
دل على ذلك الدكليلٌ ا.خرتيت » ونقده” النا قد" البصير” ؛» تخرو بن حبر الجاحظ » فإنه” 
ذ كر هذه الحطبة فى كتاب ** البيان والتبيين »»” '© وذكر من نسَها إلى معاوية . 0 
تكلم من بعدها بكلام فى معناها » جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام على" علي هالسلام” 


(١)البيان‏ والتبيين ؟ : 9ه اد ؟ عن شعيب بن صفوان ؟ وقال : « وزادفيها البقطرى وغيره »» 
وال : « للا حضمرت معأوية الوناة قال لمولى له : من بالباب ؟ قال : نفر من قريش يتباشرون موتك » 
فقال: ويحك !ولم ؟ قال : لاأدرى ؟ قال : فوالله ماهم بعدى إلاالنى يسوءثم ؟ وأذن للناس فدخاوا» . 
أمأورد الخطة بروايته ؛ وال فىآخرها : « وفهذه الخطبة  :‏ أبقاك الله ضروبمنالمجب ؟ منهاأن 
الكلام لايشبه اليب الذى من أجلهم دعام معاوية 0 ومنها أن هذا الذهب فى تصنيفت الناس » وق 
الإخبار عما ثم عليه من القبر والإذلال » ومن التقية والخوف أشيه يكلام على رضىالله علة ومعائيه وحاله 
منه يحال معاوية » ومنها أنا لم نهد معاوية فى حال من المالات يسلك كلامه مسلك الزهاد , ولا يذهب 
مذاهب المباد ؛ وإنما نكتب لكي ونخير عا سمناه ؟ والله أعلم بأصحاب الأخار » وبكثير منهم » . 


أشبه وَ بمذهبوفى تصنيف النّاس وف الإخبآر حكام عليه من العَبر وَالإذلال»ومن التفيّة 
. واللحوافر أليق” . قال: :ومق ونا فعارية فى حال من الأحوال دك ف كلانه سلاف 
الذقاف وجذاهة اشاح 
لا اننا 


الشْنحٌ : 


دهر عتود : جائرء عد عن الطريق ؛ يعد بالشم ؛أى عَذَل وجار ٠‏ وبمكن , ن يكون 
من عَدَدَ يمد بالتكسر » أى خالف ورد الحق وهو يعرفه ؛ إلا أن اسم الفاعل المشهور 
فى ذلك عاند وعنيد ؛ واباعترة ا وباط اللاي عر ذل بالغم . 
قوله:«وزمن شديد»:أى مخيل»ومنه قولهتعالى:(3 إنهه حب أعذير آشّد يدث 2,4 أى 
وإنه لبخي للأجل م بَالهير» والخير:المال.وقد روى : «وزمن كنود» وهوالكفورءقال 
عل لي الإنان رب تكوة) 9. 
والقارعة : االخطب الذى يفرع ؛أى يصيب . 
قوله:«ونضيض وفره»ءأىلة مالهووكان الأصل دو نضاضة وفره» ليكو نالصدرٌ فى 
مقابلةالصدر الأول»وهو «كلالةحَده »؛لكنهأخر جَدطل باب إضافةالصّفةإلىالموصوف» 
كتولم : عليه سَحق” عمامة » وجر'د قطيفة » وأخلذق يات 
ش قوله : « والمجلب مخيله ورجله »» المجلب : اسم فاعل من أجكب عليهم » أى 


أعان عليهم . 
ولحل لح ا رك را ان ؛وهذا من ألفاظ 
الكتاب المزيز : ( وَأَجْلِب عَلَنيم مخيلك وَرَجْلِكَ 274 , 


. سورة العاديات هم‎ )١( 

زفه4 سورة ة العاديات كك 

(؟) سورة الإسراء 4 وقراءة حفص بكسر اليم فى » رجلك » , وبا القراءات , سكون الجم . 
أنحاف فضلاء البعر ١م؟.‏ 


11/07 سب 


وأشرط نفسه ؛ أى هَيّأها وأعدها للفساد فى الأرض . 

وأوبق دينه : أهكه . واللطام : الال ؛ وأصله ما تََكْسَرَ من اليبيس . 
ينسهزه : مختلسه . 

والمشتب : خيل مابين الثلاثين إلى الأربعين . 


سو 


ويفرعه : يعلوه . وطامن من تصن أ ل . وقارب من 5 : ل سرع 
ومشى رويدا. 
وشكو فون لونية + لسو اجو خرف مر تبه حكن وق واي الورك 
الذهب فى الأصل . 
وضعولة اقنعنارة أ ووالقاة : اللازد::والتكتوم وبين كديك البش رذ 
شددث فه . والأَجاج : اللح . 
وأفواههم ضامزة » بالزاى ؛ أى سا كنة » قال بشر بن ألى خازم : 
افد صرت برها ساي عافتنا ها صَمَرَ اذ 00 
والقرظ ورف لحر « دْبَع به وحثالته : ماسقط منه . 
والجل القض مر اويا الإبل . وقراضته : مايقع من قرضه وقطمه . 
فإن قيل : متا ليا تفصيل هذه الأقسام الأربعة : 
قيل : القسم الأول كن قفد تعن عالي الإئزة كلذ غاله وحقاريه فى ناه 
والقسم اناق يا ريطن الإمارة شه فى الأرض وكافت». 
والقسم التالك من لبر اوش الدين ولد ادلي 
والقسم الرابع : مَنْ لامال له أصلا ء ولا يكاشف » وبطلب اللا ولا يطلب الدَنيا 


)١(‏ ديوانه ٠١‏ , والاسان ( ١‏ : 58 )6 ء» وأس.ه إلى ابن مقبل ؟ وقال فى شرحه : « معناه قد 
ضعت وذلت 6 ضمز امار ؛ لأن الجار لا يحتر ؛ وها قال : ضمزت بجرما على جهةالثل » أى سكتوا 
فا يتح ركون ولا ينطقون » . 

(؟١‏ ممح - ؟)( 


ع اإر/ا 1 سد 


بإلرياء والناموس ».يل تنقطم أسبابَه كلها فيخُر إلى القناعة » ويتحلى بحلية الزهادة فى 
اللذات الدنيوية » لا طلبا للدنيا بل عَجراً عن الحركة فيها » وايس بزاهد على الحقيقة . 
فإن قيل : فهاهنا قسم خامس » قد ذكره عليه السلام ؛ وثم الأبرار الأتقياء الذين 
أراق دموعهم خوف الآخرة . 
قيل : إنه عليه السلام إتماقال : «إن الناس على أر بعة أصناف» » وعتى مهم من عدا 
للتقين ؛ وهذا قال لما انقضى التقسي : « وبق رجال غضّ أبصارم ذ كر مرجم » عفأبان 
بذلاك عن أن هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة . 


جد # عبد 


[ فصل فى ذكر الآبات والأخبار الواردة فى ذم الرباء والشورة ] 


واعلرم أن" هذه الخطبة تتضمن الذم لسكثير لمن يدعى الآخرة من أهل زماننا» وهم 
أهل الرياء والتفاق » ولابسّو الصوف والتّياب المرقوعة أغير وجه الله . 

وقد ورد فى ذم الرياء شىء كثير » وقد ذ كر نا بعض ذلك فما تقلم . 

ومن الآيات الواردة فى ذلك قوله تعالى : ( يُرَادون الناس وَلَا بذ ثرون اله 

ومنها قوله تعالى : ([ فَمَنْ كآن يراجو لقأ رَيْ كليمسَل” عملا صاليا وا يشر لك 


2 2 
بعبادة رَيَهُ أحَداً 4 1 


)١(‏ سورة الناء ؟145. 
(؟) سورة الكيف 11 8# 


11/4 سم 


5 2 يم 5 وي سل 

ومنهاقوله تمالى : ( نما نطهسك لو جه أل لَائْرِيد يفك جَرَاء 
0 0 
وَل 7 شكُو يدا 

وممها قوله تعالى :( الذين م 7 6 عنصلامم سأهون * الذين” همْيراهون. ل 
المأعون ) 20 . 

ومن الأخبار النبوية قوله صلى الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول الله » فم 
النحاة ؟ فقال : « ألا تعمل بطاعة الله وتريد مما الناس » . 

. 007 4 1 ا 

وفى الحديث : « من راءى راءى الله به ؛ ومن" سم مع الله به 4 . 

وفى الحديث : « إن الله تعالى يقول اهلائسكة : إن هذا العمل لم برذ صاحبه به 
وحهى » فاجعلوه فى سحين 7 0 

وقال صلى الله عليه وآله : « إن" أخوف ماأخاف علييسك اشر “لك الأصفر » ءقالوا: 
وما الشرك الأأصغر يارسول اله 5 قال 5 «الرياه 4 يقولالله تعالى إذاجازىالعبّاد بأعماهم : 

وق حديث شداد بن أوْس 30 ال صلى الله عليه وس م مكى » قلت : 
يارسول أ 4 ماببكيك ؟ فال :2 إلى توك عل امع لير ك2 أما ا نهم لايعبدونصما 
ولا مسا ولا قراء وسكنهم يراءون بأعماهم » . 

ورأى عر رحلا يتخشع 3 وا رقبته ف مشيته 03 هال له ب واصادب الركقبة 6 
ارفم كيك » ليس امشوع فى الرقاب . 

ووأف 5 أمامة رحلا 2 المسعود ب ق مجحو ذه 6 فةالله :5 أنت أنثت وكانهذا 
فى يبتك ! 

2 سورة الإنسان‎ )١( 


(؟) سورة الماعون ه /ل. 
2١‏ سا عمل ُ واد ل <هم 5 


لاومو د 


وقال على عليه السلام : للمرالى أربع علامات : يكسل إذا كان وحذه » وينشّط 
إذا كان فى الناس » ويز يد فى العمل إذا 1 مب عليه » وينققص منه إذا لم يثنَ عليه . 

وقال رجل لعبادة بن الصّامت : أقاتل بسيق فى سبيل الله أريد به وجوه ومحمّدة 
اماس ء قال : لاشىء للك » فسأله ثلاث مرات »كل ذللك يقول : لاشىء لك ! لم قال 
فى الثالئة : يقول الله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك . . . الحديث . 

شري حمر ويا بره » تم ظهر له أنه لم يأت جُرئما » ققسال له : اقنص متى » 
فقال : بل أدَعَها لله ولك » قال : ماصئءت شيا ؛ إما أن تدّعها لى فأعرف ذلك لك » 
أو اذ غها نل وحدة 

وقال الحسن : اق صحبت أقوماً » إن كان أحدم لمَمْرض' لهالسكاءة لو نطق بها 
لنفممّه وتفمت أصحابه » مايمنعه منها إلا محافة الشهرة » وإنْ كنأ حدم ليرت فيرَىالأذى 
على الطريق شا عنعه أن ينَدَّيّه إلا مخافة الشهرة . 

وقال الفَضَيْل : كانوا براءون بما يعملون » وصاروا اليوم براءون بما لايمملون . 

وقال ءعكرمة : إن الله تعالى يمعلى العبد على _تيته مالا 'يمطيه على عمله ؛ لأنْ النية 
لارياء فمها . 

وقال المسن :المرانى بريد أن بتثلب قَدَرَ الله تعالى » هو رجل سَواء » بريدأنيقول 
الناس : هذا صالم ؛ وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردثاء ”"" » فلا بد لقاوب 

وقال قتآدة : إذا راءى المبدء قال الله تعالى للائسكته : انظروا إلى عبدى 
يسمهزئ لى . 

وقال الفُضَّيل : من آراد أن ينظر رائها فلينظر إل : 


. أردئاء : جم ردىء‎ )١( 


- إلما | 


وقال ممد بنالمبارك المُورى: أظور السممت” بالايل » فإنهأ شرف من سمتكبالنهار؛ 

فإن عت المهار للمخلوقين » وتمت الليل ارب العالمين . 

وقال إبراهيم 7 أذهم : ما صدق الله هن أب أن شير 

ومن الكلام المعزْوَ إلى عسى بن مريم عليه السلام : إذا كان يوم' صوم أحدم 
ليد هن رأسه وحليته ) وأمسح شفتيه » لثلا م الناس أنه صائم . وإذا أعط بيمينه ) 
فلييخفٍ عن ثماله » وإذا صلى فلواخ سثربابه » فإن الله قم الثناء كا رقم الرزق . 

ومن كلام بعض الصالحين : آخره ما مخرج من روش الصد دين حي الررامنة + 

وروى أ نسنن ماللكعن رسولالةصل امّهعليهوا له أثهقال : « محسبالمرءمن الشرت# 
إلا من عصمه اللهمن السوء ‏ أن 7 الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه ؛ إِنّاللاينظر 
إلى صوّرم » ولسكن ينظر إلى قلويم وأعمالكم » . 

وقال على" عليه السلام : تَبذل لانشتهر' » ولاترقع' شخصّك لتذكر بملرء واسكت 
واصمت تسل » سر الأبرار» وتذيظ الفجار . 

وكان خالد بن مَمْدان إذاكثُرّت حَلْقَتْهُ قام مخافة الشهرة . 

ورأى طلعة بن معسف قوما عشون شه حو عشرة + نال : فراش نآر > 
وذبان طمع . 

وقال سليان بن حَمظلة : بينا تمن حوالى ألى” ‏ نكعب عثى » إذرآه عمر فعلاه 
بالدّرة » وقال له : انظر' مَنْ حولك ! إن" الذى أنت فيه لَه للتابم » فتئة للمتبوع . 

وخرج عبدالله بنمسعود منمئزله » فاتبعه قوم فالتفت إلمهموقال: علام تتبعوننى ؟ 
نوال لو نعلدون مك ما أغلؤ” عليه بالى لما يمنى متكم اثنان . 

وقال الكشين + غنوي الثنال حل التعال ما يليت عابي قلوب ادق .+ 


(1) السمت : حسن المذهب ف الدين . 


ولم! د 


وروى أن رجلا صَحِبّ الحسن فى طريق » فسا فارقه قال : أوصنى ردك الله ! 
1 2 1 و م 00ظ 500 0 و 
قال : إن استطعت أرك تعرف ولا تعرف ء ونمثى ولا يعشى إليك » واسال 


رمع 


ولا سال 0 فافمل 0 
قلى أبى ذا كارن 6 تأشيت” القت من اله ٠.‏ 


وعونب أيُوب على تطوول قميصه » فقال: إن الشهرة كا نتفيا مصى فى طوله؛وهى 


وخرج أيو بالسختياً لى" فى سَفَر» فشيّعه قوم » فقال : لولا أ لى أل أن" هبعلم 32 


اليوم فى قصره . 

وقال بعضهم : كنت مع أبى قلابة » إِذْ دخل رجل عليه كساء » فقال : إيا كاوهذا 
الجار الناهق ‏ يشير به إلى طالب شهرة . 

وقال رجل ليشر بن الحارث : أوصنى »ء ققال : أجل ذكرَك » وَطيّب مطم.ك . 

وكان حَواشب يبكى ويقول : بلغ اسمى المسجد الجامع . 

وقال بشر : ما أعرف رجلا أحب أن “يعرف إلا ذهب دينه وافتضح . 

وقال أيضا :لا حد خللاوة الأخرة رجل عب أن يعرفه الناس . 

فبذهالآثارقليلجما وردعن الصالحين رجهم اللَّفىذم الرياء وكون الشمهرةطر يما إلى الفتنة. 

لانن 
[ فصل فى مدح امول والجنوح إلى المزلة | 

وقد صرح أمير” المؤمنين عليه السلام فى مح الأبر ار - وهم القسم الخامس- بمدح 
الجول » فقال : « قد ألم التقيّة  )‏ يعنى اللموف . 

وقد ورد فى الأخبار والأثار شىء كثير فى دح اول . 


2 . 0 - سن بن # هوس لس‎ ٠ 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « رب أشْعث أغبرَ ذى طمرَين لا يؤبة له»‎ 


1 


أو سم على الهلا بر قسمه » . وفى رواية ابن مسعود : « رب ذى طمرتين ا به لع 
ولو سأل الجئة لأغطها » . 
وف الحدبث أيضاعنه صلى الله عليدوسل : « ألا أدلكم على أهل الجنة ؟ كل" ضعيف 
مستضمف » أوأة قسم على ار. الا برام النار ؟ كل متكبر جوداظ ه29 , 
وعنه صلى الله عليهدوسل إن أه لّالجنة الشمنث الشُبرء الذين إذا استأذنوا على الأمراء 
م يؤذن لم د إذا خطبوا | م يكحو 1ء وإذا قالوا م بصت لى؛ م ؟ حوائج أحدم تتلجلج 
فى صدره » و قرم نورهم يوم القيامة على الناس أوسعهم » 
وروى أن عمر دخل المسجد ء فإذا عاذ بن جَبل يبك عند قبر رسول اله صلى الله 
عليه وس 000 ؟ قال : سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن اليسير مرت الرياء لشرئك » وإن الله حب الأتقيساء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
ل 1 اوإذا حَضروالم يفوا تقلوهم مصابيح المدى ء يَشْجُونمن كل غبراءمظاية». 
وقال ابن مسعود : كونوا ينابيم” الع » مصابيح الحدى » أحُلاس البيوت . سرج 
الك تعيش الالرتة غانان النات ل عر قوق عبن أل النياء 6و عقون غود 
أهل الأرض . 
وق درك أى أمامة #:يرفتة:< قال الله تناق ؛ إن أعيظ أولياى آميلة مؤمن + 
خفيف الماذ”" » ذو حظ من صلاة » وقد أحسن عبادة ريه » وأطاعه فى السر » وكان 
غامضا فى الناس » لا يشار إليه بالأصابم » . 
وفى الحبديث : « السعيد من ل صيته » وقل 7 أنه »و 5 مئيه 3 


وقلت يوا كيه ١ن‏ . 


. الجواظ : الموع النوع‎ )١( 
(؟) الحاذ والحال واحد  وأصل الهاذ ط, ريقة الآن » وهو مايقم عايه اللبد من اط ور الفرس ؟ أى حقيف‎ 


الطور مس العيال ٠‏ الهاية ,١‏ ن الأثير ٠‏ 


دم 


وقال الفُضّيل : رُوى لى أن الله تعالى يقول فى بعض ما عن” به على عبده : ال#أنم 
عليك ! ألم أسترك ! ألم أأخل ذكرك ! 

وكان اتخليل بن أحمد يقول فى دعائه :“اللهم الجعلنى عندك من أرق حَاقك ؛ واجملنى 
عند نفسى من أَوْضّع خَلَقَك » وَاجْملنى عدَدَ الناس من أَوْسَّط خلقك . 

وقال إبراهي بن أذم : ما قردت عينى ليلة قط فى الدنيا إلا مر# » بن ليلة فى عض 
مساجد قرَى الشام » وكان بى عله البمان » فجرت الؤذن برج حتى أخرجنى 
من المسجد . 

وقال الفضَيل : إن قَدَرْتٌ على ألا عرف » فافْمل » وما عليك ألا تعرف ! وما 
عليك ألا ند عليك ! وما عليك أن تكون مذموما عند الناس ؟ إذا كنت تموداً 
عند الله تعالى ! 

+ ا 

فإن قيل:فا قولك فى شهرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام»وأ كابر الفقباء الجتهدين ؟ 
قيل : إِنّ المذموم” طلبُ الشهرة ؛ فأمًا وجودها من الله تصالى من غير تسكلف 
من الميتوولاً: طلت فلن دمو ؛ :بزلا بد مق :رنود الال يقترن أمره ؛فإن 
بطريقه يَنُصلح العالم ؛ ومثال ذلك الغرق الذين بيهم غريق” ضعيف » الأؤلى به ألآ 
يعرفه أحد مهم » لثلا يتعلق به فيبلك ويهلكوا معه ؛ فإنكان بينهم ساح قوئ مشهور 
بالق » فالأولى ألا يكون مجهولاء بل يذبغى أن يعرف ليتعلقوا بهءفينحُو هو ويتخلصوا 


من الغرق بطريقه . 


لكت مما كت 


0؟م) 
ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه لقتالأهل البصرة : 
الأضل : ظ 
قال عبد الله بن" العباس : دخلت على أمير المؤمنين بذى قر وهو يمخصف نمله » 
فقال لى : ماقيمة هذا النعل ؟ فقلت : لاقيمة لهاء فقال : والله لهىَ أحب إلى" من إمُرتك ؛ 
إلا أن أقي حنًا » أو أدفم_باطلاء ثم خج تفطب الناس قال : 


سر عام 


0 عه مسو سس #دس سس سةة امي 
إن لله ميحانهة نعث مدا صل أَثّ “عليه 4 ولحل احين ن المرتب 


0007 


0 


لاد و لارام 6 مهم م 0 ؟»فاستقامت 
2 
أما الله 0 ف 0 2( عقوت لصن ات 


وض رمع 0 ْ 
كل ووش ١‏ وطق ار بذ 
اس ارعس ءءء 0 ع الى مساو 352 2 2 2 ف و ]همي 
ا ىام #م سك سل ساس مير 00 ا 
تار عَلسمْ » عنامي جر 6 تسكار قآل الأول 


عاو سح ماه ج ا مومس ه. ل م حير ج امن م 2 
اممكلتزى تبك الف 2ع وا فلم باق لك 0ه 


عن وَمَبا ألتكاه و0٠‏ تكن عَلِئًا» وَسْا حولت الأراة وأنشيرا 
* 


*# 


٠ المحض ؛ اللبن الخالص بلا رغوة‎ )١( 


لس كلم ؤ ع 

المح : 

ذوقار : موضع قريب من البصرة » وهو المكان الذى كانت فيه الحرب بين 
العرب والفرس » ونصيرت العرب على الفرس قبل الإسلام ١‏ 

وخصف تله » أى مخرزها . 

و بوأم علمهم : أسكتهم - » أى رب الئاس بسيفه على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » ومثله « وبأمهم منجاتهم » إلا أن فى هذه الفاصلة ذَّ كر التحاة 
معيكجا به . 

فاستقامت قنائهم : استقاموا على الإسلام , أىكانت قناتهم معوجّة فاستقامت . 

واطمأنت صَفانهم ؟؛كانت متقاقلة متزازلة » فاطمأ نت واستقر”ت . 

وهذ مكلا استمارات . 

ُ أقنم أنه كان فى ساقنها حتى نولت محذافيرها ؛ الأصل فى « ساقتها » أن يكون 
جمع سائ ق كحاض وحاضة » وحائك وحاكة , ثم استعملت لفظة « الساقة » للأخير » 
لأن السائق إنما يكون فى آآخر اركب أو الجيش . 

وشيّه عليه السلام أمر الجاهلية ؟ إِمَا بمجاجة ثاثرة » أو بكتيبة مُقبلة لاحرب » 
قال : إتى طردتها فوآت بين يدىد » ول أزل فى ساقتها أنا أطرئدها وهى تنطرد أمانى ؛ 
حتى تولت أسْرها و ببق منها شىء » ما يجزات عنهاء ولا جَبنت منها . 

نم قال : وإن” مسيرى هذا لمثلها » فَلَاْينَ الباطل ؟ كأنه جعل الباطل كشىء قد 
اشتمل على الجق » واحتوّى عايه » وصار الْوَءُ فى طبه »كالشىء الكامن المستتر فيه » 
فأقدم ليتقين” ذلك الباطل إلى أن مخر'ج اله من جنبه . 


امم[ اس 


ثم قال : « لق قاتات' قريشا كافرين ء ولا قاتلمم مفتونين » ؟ لأن” الباغى على 
الإمام مفتون فاسى . 

وهذا اكلام يؤكد قول أسحابنا : إن" أسحاب صقن والجل ليسوا بسكفار ؛ خلاقاً 
للامامية » فإنهم يزعمون أمهم كفار . 

نيا ند إننا 
| خبر.بوم ذى قار | 

روى أبو مخنف عن السكلى” » عن ألى صالم » عن ز يد بن على" » عن ابن حياس » 
قال : لما نزلنا مع على” عليه السلام ذا قار » قت : يا أمير” للؤمنين »ما أقل" من يأنيك 
من أهل الكو فة فمأ أظن” ! فقال : واللّه ايأتبنى منهم ستة آلاف وحسمائة وستون 
رحلا ؛ لا بزيدون ولا ينقصون . 

قال ابن عباس : فدخلتى واللّه من فاشك تين فى كول وقلك وهس ارات 
إن قد موا لأغدنيي 

قال أبو مخف : لدث ابن إسحاق » عن عمه عبد الرحمن بن يسار » فال : تقر 
إلى على عايهالسلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والبرت ستة لاف وحسمائة وسنون 
ويل : أقام على" بذى قار خمسةعشر يوماء حتى مع صهيل اميل وشحيجالبذال حوله . 

قال : فلماسار سهمءنقلة”"2: قال ابن عباس: والله لأعد نهم » فإنكانوا كا قال » وإلا 
أتمتهم من غيرم ؛ فإن” الناس قدكانوا سمموا قوله . قال : فعرضّهم فو الله ما وجدمهم 
يزيدون رجلاء ولا ينقصون رجلاء فقلت : الله أ كبر ! صدق الله ورسوله ! ثم مسرنا. 


5 2_- 2 و - 1 7 
قال أبو محنف: ولما بلغ حذ يفة ن المآن أن عليا قد قدم ذا قار » واستنفر الناس » دعا 


. النقلة : مرحلة السفر‎ )١( 


سداهمؤ -- 


أصحابة فوعظهم وذ كرهم الله وزهدم فى الانيا » ورغمهم فى الأخرة 3 وفال هم : الوا 
بأمير المؤمنينووصى سيد المرسلين»فإن من الحق” أن تنصروه ؛ وهذا الحسن ابنة وعمار 
قد قدما الكوفة يستنفران الناس » فانفروا : 
قال : فنفر أصحابُ حذيفة إلى أمير الؤمنين » ومكث حذيفة بعد ذلك خس عشرة 
ليلة » وتوفى رحمه الله تعالل . 
قال أبو متف : وقال هاش بن عُبة للر'فال » يذ كر تفورم إلى على" عليه السلام : 
وَسِرن إلى خير لْبرية كما كل علننا أنا إلى الل تاجسم 


5 


و 


ا اه 01 ف الثة اه #2 0 
توكره قٌّ فصسسله ومجله ول أله مانراجو وما نتوقع 


وَتخصف أخفاف المطى” كَل الوجا 
لقنا يجمع آثروا المقوالهُدَى 


نكافح عنه والسَيُوف شهيرة 


حر ل لد الوب 0 

وف الله مانز جى وَفى الله نو ضع 
: ص 7 ييل ع2 

إلى دى ىق قل لعمر هم للسبرع 


فال أبو مخئف : فلما قدم أهل” السكوفة على عل عليه السلام » ساموا عليه » وفااوا: 
الجن له ياأمير للؤمنين الذى اختصّنا موازرتك » وأ كرمنا بنصرتك ؛ قد أجبتاك 
طائمين غير مكرهين » قرثنا بأمرك . 

قال : فقام مد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : 

مسرحباً بأهل السكوفة » بيوتات العربووجوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشد 
العرب مود لرسول الله صلى الله عليه ولأهل بيته ؛ ولذلك بدت إليكم واستصر مك 
عند نض طلحة والزبير بيمق» عن َي جور منى ولا حَدَثْ ؛ وأممرى أولم تنصروى 
يأهلَ الكوفة ؛ ارجوت أن يكفينى الله غوغاء الناس »وطفام أهل البصرة » مع أن عامّة 
من مها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعنزلوها » ورغبوا علا . 

فقام رءوس القبائل فطبوا وبذلوا له النصر ء فأميثم بالرحيل إلى البصرة . 


اوم ل 


(غ:؟) 
ومن خطبة له عليه السلام فى استنفار الناس إلى أهل الشام : 
الا . : 
أف لك ! تقد ستنت عتاء تبك .أ َرَضْاام ' بالياة ألد نيا من الآخرة عوضا » 
و وَبالذل من لعن ا ِ إدا ادعوم إل 5 عد دَارَت أغينك” م كنك 


اد ف 7 ؛ ومن ار كر . 


2ل بثقق 1 يمل ب 1ع ول روافر هد 
الات ؤس افيا واو م كل و د عد 

وى 2 2 مم سس لا اه 
يفتقر| يم 5 ادم إلا كإبلذلر نم ؟ فسكاما جم امن جا نبأ ننشر تمن أ 


ل معز لسع نار أحار ألم دونلا تَكِيدُون» تن صأط افك 


30 0 2 .8 0 89 
والله إن امي دا 5 معدو من نقسة عرق 1 ادم 0 فى ده 


6 


طلم جز 0 2 ضهيف يت عايه م حوارم د 5 


عو ست 2 .ا ما ماه ا م رز م سكّه 93 7 
أنت فكن ذاكَ إن شدت؛ كما أن فوَاَهِ دونَأن أغطى ذلك ضر ب بالشرَفيّة 
3 مهاس - ع 02 ١‏ 58 علي ص صل عسل 

تطير منة فراش الهام » وتطيح السّواعد والاقدام , وَ يفعل الله بعد ذلك مايشاه. 


3 2, 


2 ا 0 عه ع ع عر كه 
ع التّاس إن في عللئسكم” اولك" ل حو » فأما <ة_كر' طل_ فا لتصيحة 


5-56 


3-0-7 


تون توا فير كيد كتليف “كيلا مها 75 ا تأي كنا تعلموا. 


هي 


وَأماحق ع َالْوَفَاَد بيعم ظ والتصيحة ف الشبد لَب ؛ والإجابة حين 
ادعو 2« وَالطاعة حين 6 
عد ا 

البح : 

ف لك 7 استقذار ومهانة ؟ وفيبها لغات . وبرج 5 ف َ والخوار : اخاورة 
والخاطبة . ونَمْمَهَون ؛ من المَمَه وهو التحيّر والتردد , للاضى تمه بالكسر . 

وقوله : «دارت أعيتكم» من قوله تعالى: ( رو ن إليِك نر التنشئ عَكيٍ مِنَّ 
الوات 34 ومن قوله ١‏ دور 1 كالذى ١‏ شي عليه رمن للوات و 

وق اعون ننه بسكون اللام » وهو الجنون واختلاط العقل . 

قوله :دما أن لى بثقة [ حيس اليآلى » كلة تقال للا بد»تقول إلا أفمله حيس 
الليالى » وسَحدس سن 2 وسحجحس ) لجس ؛معلى ذلك كله الدهر » والزمان» وأبدا. 

قوله : م ما أئم بركن َال بم »أى لسن بركن تند إليك » وال على العدق 
رك وقوتك . 

قوله : «ولا زوافرعرٌ »»جمم زافرة»وزافرة الرجل:أ نصاره وعشيرته؛ويجوزأنيكون 
زوافر عر »أى حوامل ءرِ ارت الل أزفره زفرا أ حلته . 

قوله لسعو نان الحرب» جمع ساعر »كقولك : قوم أفا م لافيظ » جع كاظم » 


)١(‏ سورة د .م 
(؟) سورة الأحزاب قله 


دالولا 


5-5 
را 


وتنتعضون : تأنفون وتَعْصَبُون. وتهسالوعى ؟اشتدة » وأصل' الوعى الصوت والجليةثم 
ميت المربة نفسسها وَغى » لما فبها من الأصوات والجلبة . واستحر" للوت؛ أى اشتد”. 
وقوله :« انفرجم انفراج الرأس » » أى كا يتفاق الرأس فيذهب نصفه _كننة ونصفه 

شأمّة . والشرفيّة : السيوف المأسوبة إلى مَشارف ؛ وهى قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف ء ولا يقال : مشارف" » © لا يقال : <عافرى” » من ينسب إلى جمافر . 

وفراش الام : المظام الخفيفة تلى القخف . 

وقال اللّاوندىّ فى تفسير قوله « انفراج الرأس » أراد به انفر جم" َنَى رأسا »أى 
قطماً » وعر"فه بالألف واللام » وهذا غير صحي.ح لأن” « رأسا » لا يعر”ف . قال:ولهتفسير 
آخر ؛ أن يكون المعنى انفراج رأس من أذنى رأسه إلى غيره » نم حرف رأسه عنه . 

وهذا أيضا غير" حيح ؛ لأنه لا خصوصيّة للرأس فى ذلك » فإن اليد والر”ٌجْل إذا 
أدنيتهما من شخص »ء ثم حرفتهما عنه فقد انفرج مابين ذلك المضو وبينه » فأى” معنى 
اتخسيمن ارآين لد ك1 

فأما قوله : « أنت فكن ذاك » فإنه إأنما خاطب مَن' يكن عدوّه من نفس هكاثنا 
مَن' كان ؛ غير معيّنولا مخصّص ؛ ولسكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشمثبن 
قيس ء فإنه روى أنه قالله عليه السلام وهو مخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم : 
هلا فَسَلْتَ فل ابن عفان ! فقال له : « إن فمل ابن عفان خزاة على من لا دين لهء ولا 
وق معة » إن" امرأ أمكن عدوهمن نفسه يهش عظمه » ويفرى جاده » لضعيف رأيه 
افون عقلة :+ أك فكق. ذاك إن أعيت ؛فأما آنا فناوق. أن اعمل” اك شرن 
بالمشرفيّة . . . » الفصل . 


لد عهة ‏ 


وعكن أن 0 ل الروابة كويحة 3 وناطل ع أ 1 مرخ أمكن * دن نقسة 6 ذل 
منافاة بدسهما . 
وقد نظمت” أنام كه الألفاظ فى أبيات كتبهها إلى صاحب لى فى ضمن مكتوب 
اقتضاها ؛وشى : 1 
إن" ا كر دن 5 ع 0 0 آرَا 


لَايلقَم ال 0 ل ولا مهن" م 


يان كن بر كه سه 
لفائل” الرأ ىٍ ضديف ل ى قد صرم المدلان أسيابة” 
أنت فكن ذاك فإنى امرؤٌ لا ياهب الحطب إذا تابه 


حر 
افد 


2 


إن قال 08 ل إطسع' أو شحا اله فم ؟ أَدْرَد أ 
أفسياته الام اوعقي دون راد الك تر 9 
ب ا ال ل 0 
َك أمير” المؤمنين عايه السّلام هذه الاطبة » بعد قراغه من أُمْر الموارج » وقد 
كان قام بالنهروان » مد الله وأثنى عايه » وقال : 
أما بعد» فإن الله قد أحسى> صر ك ؛ فتوحهوا من فور هذا إلى عدو 0 من 
أهل الشام . 
فقامواإليه » فقالوا : يا أميرت 00 3 نفدت رنيالية 3 وكلت سيوفنا ؛وانصاتت 
أسئة رماحنا» وعادأ كثرها قصل . ارجع بنا إلى مِضّرنا » استعد بأحسن علتنا ؛ 
واعل أمير المؤمنين بزيد فى عَدد نا مثل من" عَلت مما » فإنه أقوى انا على عدونا . 
)١(‏ ارابه : جم إرب ؟ وهو العضور. - 
(؟) شصافاء : فتحه . والدرد : سقوط الأسنان . 
(؟) القرضاب : السيف . 


(4)انصلتت . اتجردت . 
(40 قصد : جم قصدة ؛ وهى القطمة من القناة أو الرمج . 


5-0-7 


2 _- 


فنكان جوابه عليه السلام : ( يأقؤم_ دلوا لض الدورسَة التى كت الله 
َك وَلَاترتَدُوا كل أذبار ل فتَعقبُوا حاير 7 
فتلكثواعليه » :و قالوا إن البرد شديد . 

ققال: إمهم دون البرد كا تجِدون . فتلكئواو أ بُواء ققال : أف 3-4 !إمهاسئّة 
جرت » ثم تلا قوله تعالى : ( قألُوا ب)مومى إن فيا قوم ارين وَإِنَا أن تلواح 
عجو نا إن وا نا كنا انون )00. 

فقاممنهم ناس فقالوا: يلأميرَالؤمتين» الجر اخ”"فاشيةفى القّاس _وكان أه ل المهرَوان 
قدأ كثروا الجراح فى عسكر أمير الؤمنين عليه السلام ‏ فارجع إلى الكوفة » فأقم بها 
أياما ثم اخرج» خار الله لك ! 

فرجع إلى الكرقة ع ودرا 

لذن لن فنا 
[ أمر التاس :بيد وقمة السهروان ] 

وروى نصر بن مزاحم » عن عمر بن سعد » عن كير بن وغل » عن ألى وَدَاك عقال: 
لا كره القوم المسيرَ إلى الشام عيب واقمة المهروان » أقبل مهم أمير الؤمدين » فأنزلم 
اأنخيلة » وأمر الئاس أن ولرّموا معسكرهم وا على الجهاد أنفسهم را 
زيارة النساءوأ بنائهم ؛ حتى يسيرَ مهم إلى عَدوَهم ؛ وكان ذلكهو الرأى لوفعاوه ؛لكنهم 
يفعاوا ء وأقياوا يتسلاون وبدخلون الكوفة . فتركوه عليه السلام ومامعه من النّا إلا 
رجالٌ من وجوههم قليل » وبقى المعسكر خالياء فلا مَنْ دخل السكوفة خرج إليه »ولا 
مَنْ أقام معه صَبر . فلما رأى ذلك دخل الكوفة . 

. سورة الائدة 51 . (؟) سورة الائدد ؟؟‎ )١١ 


(؟) الحراح : جم جراحة . 


١١ (‏ -نمهج ا ؟5) 


سدهه| ا 


قالنصر بن مزاحم :لفطب النّاس بالكوفة » وهى أولّ خطبة خطبها بعدقدومه من 
حرب الخوارج » فقال : 

يها الفا ؟استملوا لقتال عدو في جهاده القربةٌ إلى الله عن وجل » ورك الوسيلة 
عنده ؛ قوم حيارَى عر: ن الحق” لاميصرون » موزعين'" بالموار والظل لابعدلون بهء 
جفاة عن الكتاب » تكباعن الدين » و 3 الطتان ب دون ف 
غمرة الضلال » فأعدوا ل' مااستطءسسم من 59 ومن رباط اعميل » وتوكلوا على الله » 
وك بلله وكيلا . 

قال : فم ينوا و عي هم أياماء ثم خطبهم » تقال : أف 1 إلقد 
سثمت عتنا ب أرض صم م بالخياة الدنيا من الأخرة عوضا . . الفصل الذى شر حتناه آتقاإلى 
آخره . وزاد فيه : 2 7 نم أسود الشرى ق الماعة » وقناف تواغة نين البأس: .إن أغا 
المر'ب اليقظان ؛ ألا إن 0 مور ومسأوب » . 

*»«# 

وروى الأع.ش عن الم بن عتدبة » عن قدس بن ألى حازم » قال : سمست عليًا 
عليه السلام على منبر الكوفة » وهو يقول : 

يأأبناءامهاجرين ؟ انفروأ إلى أمةالكذر ه وبقيةالأأزاب » وأولياءالشيطان .انفروا 
إلى مَنْ بقاتل على دم تقال اللطاياء فوالله الذى قلق المبة » وبرأ النْسّمة ؛ إنْه ييل 
خطاياهم إلى يوم القيامة لأينقص من أوزارم ا . 

قلت : هذا قبس ب نأ حازم ؛ وهو الذى روى حديث  :‏ تم ترون رَبَكوبوم 
القيامةءكا ترون القمر ليلة البَدْر لانضامون فى رؤيته » . وقدطعن مشامخنا التكلمونفيه» 
وقالوا : إنه فاسق ءولا تقْبَلٌ روايته ؛ لأندقال : إىسمدت عليا مخطب على منبرالكوفة» 


. يقال : أوزعه بالعىء ؛ إذا أغراء به‎ )١( 
. (؟)لم ينصروا : أى لم بتفرقوا‎ 


ووو 


روم 5 


ويقول : انفروا إلى بقية الأحزاب ؛ فأبغضته » ودخل بفضه فى قلبى » ومن يِبِمْض عليا 
عليه السلام لاتقب روايته . 

فإن قيل : فا يول مشايخسك فى قوله عليه السلام : « انفروا إلى من يقاتل على د 
مال الخطايا ؟ أليس هذا طْمْنا منه عليه السلام فى عَمان ! 

قيل : الأشهر” الأ كثرٌ فى الرواية صَّدْر الحديث ء وأما كر الحديث فليس عشهور 
تلك الشهرة » وإن صم حملناه على أنه أراد به معاوية ؛ وعيمى ناصر يه مقاتلين على دمه» 
لأنهم تحامون عن دمه » ومن حم عن دم إنسان فقد قاتل عليه . 

50 أبو ال الحافظ » قال : حدثناأبو عاصم الثقنى » قال . جاءت امرأة منبنى 
عَننِس إلى عل عليه السلام » وهو ممخطب بهذه الخطبة على منبّر الكوفة » ققالت : ياأمي 
للؤمنين » ثلاث بَلبنْ القلوب” عليك » قال : وما هن ويحلك ! قالت : رضاء بِلقَيّةء 
وأخْذَك بالدرنيّة » وجَرَعُك عمد الَييّة . ققال : ما أنت امرأة » فاذْمَى فاجاسى على 
دبك » فقالت : لاوالله مامن جاوس إلاتحت ظلال السيوف . 

وروى ترون شمر لمق" »عن جابر »عن رفي ن فرقد البح » قال : سممتعليا 
عليه السلام » يقول : 

أهل التكوفة » لقد ضر بعكم بالدرّة التى أعظٌ بباالسفهاء قا أراكم تهون !ولقد 
1 لحارت ابا امار 000 م تراعوون! فل يبق إلا أن كم 
بسينى ؛ وإى لأعام مايقو مك" اولك لواحن أن ألى ذيك مفكر . وايجباً ل 
ولأعل الشام ! أميرم يممى الله وم يطيمونه . وأمين م بطيع الله وأتم تَمْصٌونه ! والله 
لوضربت حَشُومٌ الؤمن بسينى ذا على أن يبَقضّى ماأبنضنى ؛ ولوسقت الدانيا 
محذافيره!إلّالكافر لما أحمّنى ؟وذلاك أله قفى ماقضى عل اسان النو الى" نلا ببخضّى 


او وا 


مؤمن » ولاححبنى كافر ؟ وقد خاب من" مَل انا . وله لَمَصْبرُنَ يأهل الكوفق على 
تال عدو” ك5 أو لساطه له عليكم قوما أتم أولى بالحق مهم فليم يتك ! أفون' قتلة 
بالنيك تحيذون إلى عوتتة تل الفراش | والله وانة عل الزرتائن شبد من شاي 
أل ا 


قلت : ما أحسن قول أنى العيناء » وقد قال له المتوكل : إلىمتى تمدح الناس ونهجوهم! 
فقال : ماأحستوا وأساءوا . وهذا أمير” المؤمنين عليه السلام » وهومَتِِدُ البشر بعدرسول 
اله صلى الله عليه وآله » بمدح السكوفة وأهلها عيب الانتصار على أسماب الجل » بما قد 
ذكرنا بدضه وسنذ كر باقيّه » مَد'حاً ليس باليسير ولا بالمستصغر » ويقول للكوفة عند 
نظره إليها : أهلاً بك وبأهلات ! ماأرادك جَبَانٌ بكيلر إلا قَسَمه الله . و يدنى عليها وعلى 
أهلها حَسَبَ ذمّه لابَمئرة وعيبه لها ودعائه عليهاوعلى أهلها »فلماخذ له أه ل الكوفة يوم” 
التحكي » وتقاعدوا عن نصره على أهل الشام » وخرج منهم الموارج » ومَرّق مهم 
الاق لم استتفرمم بد فم ينفروا » واستطرخهم فل '“بصرخوا”"؛ ورأى منهم 
دلائل الوكن وأمارات الفشل » اتقاب ذلك المسدح ذم ؛ وذلاك الثناء استزادة 
وق وناو عن : 

وهذا أي مركوز فى طبيعة البشر » وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل كذاك؛ 
والقرآن المزيز أبضاً كذلك » أثنى على الأنصار لا هضوا ء وذ مهم لما قمدوا فى غزاة 
تبوك ‏ ققال: ( فرح الْخَلفُونَ مقرم خلاف رَسُول أله وَكرمُوا أن مامدوا 


. 5 ءًِ 1 00 8 1 57 5 ل 8 7 ررم 
يامو الهم و ل قو سبيل الله . 55 24" الايات 4 إلى 1 ضى الله ععهم2 فقال لإوَعلى 


(١)لم‏ يصرخوا : ل يغيثوا 5 
(؟) سورة التوبة إلم . 


سابوو- 


0 ايد ات مس ميك 
الثلاثةق الذين خلفوا 4 أى عن رسول لله ( حتى إذا ضاقت عَلَهِمْ الأازض” ما 
يق ب 04 الي 


نبا اساايا 


[ مناقب على وذكر طرّف من أخباره فى عدله وزهده] 

روى على”بن مدبن أبى سيف”'" المدائنى> عن فضّيل بن للد » قال : 1 كد الأسباب 
فى تقاعد العرب عن أمير المؤمنين عليه السلام أمر المال » فإنه لم يكن يفل شريقاً على 
مشروف » ولاعر بها على عحم” » ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع الملوكء ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان معاوية مخلاف ذلك » قتركالناس عليا والتحقوا بمعاوية ؛ 
فشتكا على” عليه السلام إلى الأشتر مخاذ ل أصحابه » وفرار بعضهم إلى معاوية » فقال الأشتر: 
يإأمير امؤمنين ؛ إنا قاتلنا أهل البَمْرة بأهل البصرة وأهل الكوفة » ورأى” الناس 
واحد » وقد اختلفوا بعد ؛ ونعادؤا وضعفتالنية » وقل” العدد » وأنت تأَحُدّم بالمدل» 
وتعمل فيهم بالحق » وتننصف الوضيع من الشريفت ؛ فليس للشريف عندك قصل مزل على 
الوضيع » فضحّت طائفة من معمك من الق” إذ نمُوا به » واغتسوا من المدل إذ صاروا 
فيه » ورأوا صنائم” معاويةعندأه ل الغباء والشرف » فتاقت أنفّس الناس إلى الدنيا » ول 
من“ ليس للدنيا بصاحب » وأ كارم تجحتوى الحق ويشترى الباطل » ويؤثر الدنياءفإن 
تَبذل المال ياأمير المؤمنين تمل إلي كأعناقٌ الرجال » وتّصف نصيحتهم للك وتسْسخْلص 
ردم ظ صنم نهلك ياأمير المؤمنين! وكبت أعداءك » وفضجمعهم» وأوهن كيد مءوشتت 
أمورم » إنه بما يعملون خبير . 

قال على" عليه السلام : 


٠201١4 سورة التوبة‎ )١( 
من هذا الجرء‎ 7٠١ (؟) ب : «يوسف » ؟ والصواب ماأثبته منفبرس اينالنديم ١٠٠غ» وانظر س‎ 


سد وريه 1 ال 


أمَا ماذ كرت من تلن وسد تنا بالعال ؛ فإنة الله عر وجل يقول :لإمَن'تملصا لا 
قلتفسه وَمَن 'أسَاه فليا وَمَا رَبك إبظلام, اميد . 04" ؛ وأنامنأن | كون مقصراً 
ا . 

وأما ماذكرت من أن الحق تل عامهم قفارقونا لذلك » ققد عل الله أنه لميفارقونا 
من جّو'ر ء ولا لجئوا إذ فارقونا إلى عسلال» ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة نهم كأن قد 
فارقوها ؛ ليان" يوم القيامة : أللدنها أرادوا أم لله عملوا ؟ 

وأعاملد ؟ شافن بذل الأمن الواصطناع الرجال » فإنهلا دام اتؤقامر من 
الفىءأ كثر مَن حقه » وقد قالالمّسبحانه وتعالىوقوله المق: ( من" رفنة يغبت 
ئة ع بإذن الله وله مم الصا _بر بن 24 وقد بعث الله مدا صلى لله عليه 
وحُدّه »فسكثّره بعد القلة » وأعر فثته بعد الذّلة » وإن يرد الله أن بو ليّناهذا الأ يذلل 
لنا صعبه » ويسهل لنا حر نه » وأنا قابل من رأيك ما كان لله ع وجل رضأء وأنتمن 
آمْن الناس عندى » وأنصحهم لى » وأؤثهم فى نفسى إن شاء الله . 
اننبا ادنع إنن 

وذ كر الشعبى: » قال : دخلت الرحبة بالتكوفة ‏ وأنا غلام ‏ فى غامان ؛ فإذا أنا 
بعلى” عليه السلامقاتماعلى صُيرتين”" من ذهب وفضة » ومعه َف »وهويطردالناس بيخفقته 
9 يرجع إلى امال فيقسمه بين الناس ؟ حتى لم يبق منه شىء» ثم انصرف ول حمل إلى 
ببته قليلا ولا كثيرا . فرجمت إلى أبى فقلت له :قد رأبت ت' اليوم حير اناس 
أو أعمق الناسء قال : من" هو يان قلت : عل" بن أبى طالب أمير الؤمنين »رأيئه 
يصنع كذا » ققصصت عليه » فَبكّى » وقال : يابنى » بل رأيت” خير الناس . 

+ د« 


. "5149 سورة فصلت 145 . ١؟) سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الصيرة » بالضم : ماججم من الطعام بلااكيل ولا وزن‎ 


ووو ب 


وروى م كلق فيل عن الو بن عنترة » عن زاذان » قأل : انطلقت امع تير 
غلام على" عليه السلام » فإذاهو يقول م قر بإأمير المؤمنين » فقد خبّأت للك خبيئاً » قال: 
وماهو ومحك ! قال : قم' معى » فانطلق 0 وإذا بغرارة مملوءة من جَأمَات 
ذهباً وفضة » فقال : يأأمير الؤمنين ع ألا ترك شيا إلا قسمته» درت لاك 
هذا من بت الال » فقال على عليه السلام : ويحك يكير ! لقد أحبيت أن تدخل بيت 
نار عظيمة . ثم سل" سيقه وضربه ص بات كثيرة » فانتكرت من بين إناء مقطوع نصفه» 
وآآخر ثلثه » ونحو ذلك » مدعا بالناس » فقال : اقسموه بالحصّص» ثم قام إلى ببتامال» 
فقتم ماوجّد فيه »ثم رأى فى الببت إِبراً وَمَسال » فقال : وَلْتَقسموا هذاء فقالوا : 
لا حاجة لنا فيه وقدكان على” عليه السلام أذ م نكل" عامل مما مَل - فضحك » 
وقال : ليوأخذن 5 شرأه مع خيره . 

د عد 

وروى عبد ال رمن بن عبجلان » قال :كان على" عليه السلام يقس بين الناس الأبزار 
والخرق” * والكدون» وكذا و كذا. 

وروى حممالتيعى' » قال :كان على عليه السلام يكنم ى بدت الما لكل" لجمعةءو يصلى 
فيه ركعتين » ويقول : ليشهد لى يوم القيامة . 

وروى بكر بن عيسى عن عاصم بن كايب اللجر'مى ؛ عن أبيه » قال : شبهدت علا 
عليه السلام وقد جاءه مال من لطبل رواجم وا قبن بزدحون ء فأخ_ذ 
حبالا فوصلها بيده » وعد بعضها إلى بض » 09 أدارها حول المال» وقال : لا أجل 
لأحَد أن يحاوز هذا الحبل »قال : فقعد الناس يا من وراء الحبل » ودخل هوءققال: 
أن رعوسن الأسباع ؟وكانت الكوفة يومئذ أسباعا ‏ لعلوا يحملون هذه ااجوالق 
إلى هذه الحُوالق » وهذا إلى هذا » حتى استوت القسمة سبعة أَجر اء» ووّجد مع التاع 


سسا اوءة# لد 


رغيف » فقال : ١‏ كسروه سَبِم" كسّر » وضعوا على كل جزه كشرة » ثم قال : 
هذا جناعة وخيار فيه . “ذا كل جان يدم إلى 0 

ثم أقرع عليها ودفعها إلى رءوس الأسباع » لمل كل رجل مهم يدعو قومّه 

فيحملون الجواليق . 
لا كن 
2 تك 

وروىق يمع » عن أن رَحاء 04 قال:أخرج على عليه السلام ا إلى الدُوقءفقال : 
مَحْ يشترى متّى هذا ؟ فوالذى نفس عل بيده؛ لوكان عندى من إزار مابعته » فقلتله: 
أنا أ بيكك إزاراً وأنسثك تنه إلى عطائك » فدفمت إليه إزاراً إلى عطائه » اما قبض 
عطاءى دفم إلىّ من الإزار 3 

وروى هارون بن سعيد » قال : قال عبسل الله بن جعفر بن أبى طالب لعلى عليه 
الملا : يا أميرَ الؤمدين » لو أمرت لى بمعونة أو نفقة ! فوالله ما لى نفقة إلا أن أبيم 
دابَّتى » فقال : لا والله ما أجد للك شيثا إلا أن تأمُرَ عمك أن بسرق فيعطيّك . 

وروى بكر بن عيسى » قال :كان علَ عليه السلام يقول : يا أهلّ الكوفة » إذا 
أنا خرجت” من عند بير راحلتى ورحل وغلاى فلان ؛ فأنا خائن فكانت نفقته 
تأتية هو غللته بالدينة يشيع 3 وكان يطعم الناس معها ايز واللحم 3 وبأ كل هو 
اليد بالزيت . 
والأخرى من الموالى » فسألتاه » فدفم إليهما دراهم وطداما باللواء » ققالت إحداه : 
)١(‏ البيت أنده مرو بن عدى حين كان غلاما » وكان مخرج مع الخدم يجتنون الملك ( جذعة بن 
الأبرش ) الكلأة ؟ فكانوا إذا وجدوا كأة خيارا أ كلوها وأتوا بالباق إلى املك » وكان عمرو 


لايأ كل منه » ويأتى به كا هو وينشد البيت . وانظر القاموس ” : 8069 451١0‏ وحديث على ورد 
مفصلا فى حلية الاولياء ١‏ :١8م.‏ 


ؤو# اعد 


إلى امرأة من العرب»وهذه من المجم ؛ فقال: إنى والله لا أجد” لبنى إسماعيل فى هذا الىء 
فضلا ءلى بنى إسحاق . 

وروى معاوية بن مار عن جعفر بن مد عليهما السلام » قال : ما اعمّلج على عللّ 
عليه السلام أمران فى ذات الله » إلا أخذ بأشدّهما» ولقد عادتم أنه كان بأكل ‏ يأهل 
السكوفة ‏ عندم من ماله بالمدينة ؛ وأنْ كان ليأخد الكويق فيجمله فى جراب » ويم 
عليه مخافة أن يزاد عليه من غيره ؛ وَمّنْ كان أزهد فى الدنيا من علَ عليه السلام ! 

وروى التغر عسوو مس ظليه اعت الا علطا مز يز لي التلوم» 
فإذابين يديهلين حامض » اذى “هوضتهه و كسَرٌ يابسة » فقلت :يا أمير المؤمئين»أتأ كل” 
مل هذا 1 قال قعانا أبا اطت تو كان راسول الله يأ كل أنسن من هنذا يلير 
أخشن من هذا وأشار إلى ثيابه ‏ فإ أنا لم آخذ بما أخذ به خفت آلا ألحق به . 

ينانا 

وروى تمران بن مسامة » عن سُوَيْدِ بن علقمة »:قال : دخلت على على عليه السلام 
بالكوفة » فإذا بين يديه قم لبن أجد" ريحه من شدة حموطته » وفى يده رغين » أرى 
ققاز الشسيو عل وحيهة :وهر كدرة»: ويافيق أحيانا و7 عونا ارية ف تأ 
كل رأسه » فقلت : يا فضة » أما تتقون الله فى هذا الشيخ ! ألا خم دقيقه قيقه ؟ فقالت : 
إِنا نكره نر واد » نحن قد أخذ علينا ألّا ننخل له دقيقا ماصَحبناه ‏ قال : 
وعللَ عليه البسلام لا يسمع ما تقول فالتفت إلمها ققال : ماتقولين ؟ قالت : له » 
ققال لى : ماقلت لها ؟ قال : فقلت إنى قلت لها : لو تلم دقيقه !فبى » ثم قال : بأبى 
وأمّى من لم يشبع ثلاثامتوالية [ من ] خبز برت حتى فارق الدنياء وم يتْخل دقيقه ! قال : 


يعنى رسول الله صلى الله عليه والف: 


6 0 


وروى يوسف بن يءقوب » عن صالم بيَاع الأ كسية » أنه جَدّنه لقيت عليًا عليه 
السلام بالتكوفة » ومعه تمر يحيله » فسآمت عليه » وقالت له : اعطنى ياأمير المؤمنين هذا 
لق أله عنك إلى يبتك ء فقال : أبو الميال أحق مله » قالت : ثم قال لى : ألا 
تأكلين منه ؟ فلت : لاأريد » قالت , فانطلق به إلى منزله ثم رجع مُر”تديأ تناك الشملة» 
وفنها قشور ار ؛ فصلى بالناس فيها الجعة . 

وروكا محد بن شيل ن ران : قال 0 0 18 0 تتصدق ! ! 
0 ؛ 00 منى سبحانه شيئا 00 0 

ورى عَنْبّسة العابد » عن عبد الله بن السين بن الحسن » 0 : أعتق على" عليه 
السلام فى حيأة رسول اله صل الله عايه وآله ألف مماوك مما محات”؟ يداه » وعرق 
حبينه ؛واد ولى الحلافة »وأتته الأموال»فا كان حَلواه إلا القرعولا ثيابه 0 

وروى العوام بن ئشب » عن أبى صادق » قال : تزوّج على" عليه السلام لي 
بنت مسعود النهشليّة » فضربت له فى داره حَجَلة » لؤاء فرتكها » وقال : حَسْبُ أهل 
على ما هم فيه ! 

وروى حاتم بن إسمميل المدتى” » عن جعفر بن مد عليه السلام » قال : بقاع على" 
عليه السلام فى خلافته قيصا تهلا”" بأربعة دراه » ثم دعا لمياط » فد ل" القميص ء 
وأمره بقطم ما جاوز الأصايع . 

# # د 


وإنما ذكرنا هذه الأخبار والروايات ‏ وإنكانت خارجة عن مقصد الفصل .. لأن 
الخال اقتضى ذكرها » من حيث أردنا أن نبيّن أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن' 


(1) بحات يده : حملت . 
(؟) السمل : الخحلق من الثباب . 


السب ا وى ”1# الس 


٠‏ يذهب فى خلافته مذهّب الملوك الذن يصانمون بالأموال ويصرفونها فى مصالح ملسكهم 
وملاذ أنفسهم » وأنه لم يكن من أهل الدنياء وإتا كان رجلا متألها صاحب حق” » 
لا يريد الله ورسوله بدلا . 

جد 

وروى على" بنتحدين أبى يوسف المدائنى أن طائفة من أسماب على" عليه السلام مشّوًا 
إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » أغط هذه الأموالى وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب 
وقربش على الوالى والمجم » واستمل مَنْ مخاف خلاقة من الناس وفراره » وكا قالوا له 
ذلك لمّاكان معاوية يصْتَم فى امال » فقال لهم : أتأمرو تنى أن أطلب التصسر بالجوار ! 
لا والله لا أفمل ما طلعت" شبمس » وما لاح فى السماء م ؛ واللّه اوكان امال لى اواسيت 
بينهم » فكيف وإعاعى أموالهم ! نم سكت طويلا واجما » ثم قال : الأمر” أسرع 
من ذلك ؛ قالها ثلاثا . 


(8؟) 


ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكم : 


4 لي 01 ض 5 23110 # مع 00 م 1ه عه رمسم 
الحمد لله وإ أى الدهر' بالطب الفاد م » والحدث الجليل ؛ وأشهد 
3 يس تاس ات وهو سوا اس تمر اي ص سرس مان بن ع انلك وم 
أن لا إله إلا لله وَحْدَهُ لاشريك له » ليس معه إله غير ؛ وَأن مدا عبدة 


51 عو عر 6 7 الى 005 م و ات قي 7 وه ” له 4 ب مس؟ م سيد 
أما بعد ؛ فإن معصية الناصح الشفيق ١‏ م المحراب » تور ثثالخسرة » 


وَنْقْبُ الندامة» وقد كنت أمر'ك: فى هَذِِ أللكومة أمرى » وَتَخَلتْ لك" 
عزون رأ ؟ آذ كآن بطع لقصير أثر” ١‏ كأ بيم' على" إباء ألْمحَلفينَ أَْاد » 
الما بذين لْعصّاد 5 عن أر نان ألتاصم بتصحد 3 و 2 بجر « فك 
أنا ويا 1* كمَا قال أخو هَوَاِن : 

أمرامك” أمْرى مشج الى فَل' تَسْتَيبُوا المح إلا ضحى ال 


دكن 


الطب الفادح : التقيل . ونمت للك , أى أخاطيه , من تمت الدقيق بالْفخل . 
وقوله : «الجد لله وإن أتى الدهر» » أى أحمده عل ىكل حال من السّراء والضراء. 
وقوله : «أوكان يطاع لقصير أمس 6 ؛ فهو قصير صاحب جَذْيمة ؛ وحديثة مع جذيمة 


ومع الزياء مشهور » فضرب المثل لكل" ناصح حي بشقصير ٠.‏ 


حاق:. ”#7 سم 


وقوله : « حتى ارتاب الناصح بنصحه » وضن + الزند بقلحه » » يشير إلى نفسه ؛ 
يقول : خالفتموتى حتى ظدنت أن النصح الذى نصحتك به غير نصح ء لإطباقم 
وإجماعمى على خلاق ؟ وهذا حقّ ؟ لأن ذا الرأى الصواب إذا كثر مالفوه يك 
فى نفسه . 

وأما صَنّ الند بقدّحه » فمناه أنه لم يقدح لى بمد ذلك رأى صالح » لشدة مالقيت 

: 71 - 3 حدم . م 
منسك من الإباء والللاف والعصيان ؟ وهذاأيضاً حدق » لآن المشيّر الناصح إذا انهم 
9 ل 9 ضع # ا اله 4 
واستفش عمى قلبه وفسد رأيه . 

وأخو هوازن صاحب الدمر هو دري ن الصّمة » والأبيات مذّكورة فى الجاسة » 
وأوىا: 
نصحت عرض وَأَطْكب عارض وَرَهْط بن السؤواء والقوم رىى0» 
55 وه 32 22 : الب س 59)] 
ولك ف الإرا او اسمس 26 7 م ل 1 


5 و .8 ص صو 
لال 00 2 . 1 3-9 5 
فلا عصو لى كنت مهم وقد أرى ياه لس خم 


لتر ع ته ؛ 
نا إلا مرء غزية إن غوت ويك وإن' رش عَزية رد ©» 


(1) ديوانالجاسة ‏ بتمرحالرزوق (* : 8١‏ ). وكان من خبر هذا الشعر أن عبدالله ‏ وهواسم 
آخر لمارض وهو أخو ذريد ‏ كان أسود إخوته ء فغزا ببنى جعم وبنى نصر ابى معاوية بن بكر بن 
هوازن ؟ ؟ وعم ٠لا‏ عظيا عنعرج اللوى ؟ فنعه دريد عن اللبث » وقال : إن غطفان ليست بغافلة عنا ؟؛ 
تفن أنه لازم حو يشم + وأوفيوا سقزاة واسعاب.: وكل مد إك + وطل دريم يذ عن ووز 
جريح . شرح التبريزى ( ؟ : 04؟). 

(؟) ظنوا : فال الرزوق : يجوز درن معناه : ظنوا كل ظن قبيح يهم إذا غزو؟ فى أرضكم 
وعقر ديارم . ويجوز أن يسكون ممنى ظنوا أيقنوا ؛ لأن الظن إستعمل فى اليقين ؛ على حد قوله تالى : 
( ألذين يظنون أعب ملاقو رَمِم م.. وللدجج : السام السلاح ؛ من الدجة ؟ وهى الظلمة . 
وسراتهم : خيارثم ؟ وعنى بالفارمى المسسرد » الدروع . 

*) ف المنية بذك هذا النيت سم اليه '. 

(4) فى الماسة : وهل أنا إلا من غزية رهطه . 


الات سد 
وهذه الألفاظ من خطبة خطب بها عليه السلام بمد جديعة إبن العاص لأى مومى 


عد د 6 


[ قصة التحكم ثم ظبور أمر الحوارج | 
وتحبُ أن نذكر فى هذا الفصل أمْر” التحكي ؛كيناكان » وما الذى دعا إليه ! 
إن الذى دعا إليه طَلبُ أهل الام له » واعتصامّهم به من سيوف أهل العراق ؛ 
فقدكانت أمارات القهر والغلبة لاحت » ودلائل التصر والظفر وضحت »فمدل أهل” 
الشام عن القراع إلى ا لخداع ؛ و كان ذلاك رأى عمروان العاص . 
وهذه الحال وقمت" عَقيب ليلة اكار بر”'؟ » وهى الايلة المظيمة التى "صرب 
بها الئل . 
ونحن نذكر ماأورده نصر بن مراحم فى كتاب ضفين فى هذا العنى » فهو لقَة 
ثرت ,صحيح النقل » غير منسو بإلى هوتى ولا إذغال؛ وهو هن رجا لأ صحاب الحديث. 
قال. نصر : 
حد ثنا عرو بن شير »قال : حد ثنى أو ضرار » قال : حد ثنى عار بزر بيعة»قال : 
علس على” عليه السلام بالفاس صّلاة النداة يوم الثلاثاء » عاش شهر ربيم الأول » سنسة 
سبع وثلائين- وقيل:عاشر شهر صفر - ثم زحف إلى أهل الشام بسكر العراق »والناس 
على رايانهم وأعلامهم: ورّح ف إليهمأهل” الشام؛وقدكانت الحربأ كلت الفريقين؛واسكتها 


)١(‏ سن هربر الفرسان بعضهم على بءض م تهر السباع ؟ وهو صوت دون النباح.. 


سم ا و احم 


فى أهل الثام أشد نسكاية ؛ وأعظ وما شدملوا كرب > وكرهرا الال : 
ولشتضمت أركانهم : 
قال : فخرج رحل” من أهل العراق ؛ عل فورض تنيت ونث 0 عليه السّلاح 
لايرى منه إلا عيناه ؟ وبيده ارمح . حعل يضربرءوس ؛ أهل العراق بالقناة » ويقول: 
سووا صفوقك رمم لل !اح إذ] مدل الصّنوف وازاراث : اسغيليم بوجيه > وو 
أهل الشام ظهره » ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 
الجد نّ الذى حمل فينا ابن ع نبيه » أقدمهم مجرة » وأو لهم إسلاما » سيف من 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا تمى الوطيس”" » وثار القتام 7" » وتسكسّر 
الدان 3 وجنات الي[ ” بالأظال ؛ قلا أسهم إلا غمنمة أو همهمة ؛ فاتبءونى وكونوا 
فى أثرى . 
ثم حل على أهل الشام فكسر فيهم رمحه » ثم رجم فإذا هو الأشتر . 
5 5 2# 2 
قال : وخرج رجل من أهل الشام » فنادى بين العفين : ياأبا الحسن » باعل » 
ابرز إلى" . فرج إليه عللَ عليهالسلام » حتى اختلفت أعناقٌ دابتمهما بين الصفين » فقال: 
إن لك ياعلى” دما فى الإسلام والحجرة”* » فهل للك فى أمر أعر ضه عليك » يكون فيه 
ع هذوالدماء 4 وناغ هله الحروب؛ حتى ترى رأيك؟ قال: وماهو؟ قال :'رجع إلى 
)١‏ الذنوب : الفرس الوافر الذئب . 
(؟) الوطيس ف الأصل : التنورء أو حفرة تحتفر ويمتبز فيها وبشوى . وقيل :الوطيس : شىء يتخذ 
مثل التنور تبر فيه ؟ وقيل : هى تنور من حدبد وبه شبه حر الحرب . وى الوطيس ء مثل يضرب 
للأمر إذا اشعد . اللسان ( ه : .)1١145‏ 
(©) القتام : الغبار . 
(4)المران : جع مرانة ؟ وهى الرماح الصلبة اللدنة . 


)ه ©6) وتمة صفين ': 2 وهجرة » ٠.‏ 
(1) وقمة صفين : « تأخير » . 


5 


عراقك » فل بينك وبين العراق » وترجم نحن إلى شامنا فمخل بيندا وبين الشاه”"©. 

فقال على غليه السلام : ” قد عرفت”ماعرضت » إن هذه لنصيحة وشفقة "© » ولقد 
أمننى هذا الأمر وأسهرنى»وضربت أنقه وعينه فل أحِد إلا القتال أو الكفر ما أنزل الله 
على تمد . إن الله تعالى ذ ره لم يرض من أوليائه أن يمْصّى فى الأرض وم سكوت 
مُذعئون ؛ لا يأصرون بمعروف » ولا ينهؤن عن متكر ؛ فوجدت القتال أهون على" من 
معالجة فى الأغلال فى جيم . 

قال : فرجم ال جل 29 وهو يسترجم » وزحف الناس 1007 بعض فارتموًا 
بالتّبل والحجارة حتى فنيت'؛ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكرت واندقت. ثم مشى القوم 
بعضّهم إلى بعض بالسيوف وتُمُد الحديد » فل يسمع السامعون إلا وقع الحديد بمضه على 
شمن ؛ براه هولاق سدور ارجال من الطوامق © ومن جبال ناته بدك نيكنا 
بعضاءوا نتكسفتالشمس ,التقُع»وثار القتام والقسنطل”'ءوضات الألوية وال اياتءوأخذ 
الأشتر يسير فمابين الميمنة والميسرة» فيأعس كل قبيلة أو كتيبة من القرتاء بالإفدام على التى 
تليها””؟ فاجتَدُوا بالسيوف وحم الحديد ؛ من صلاة المّداة من اليوم لذ كور إلى نصف 
اليل » لم بصلوا لله صضلاء . فل يزل الأشتر يفل ذلك حتى أصبح والمعركة حاف ظهره » 
وافترقوا عن سبعين ألف قتيل فى ذلك اليوم؛ وتلك الليلة وهى ليلة المرير المشهورة.وكان 
الأشترٌ فى ميّنة الناس وابن عباس. ف الميسّرة » وعلىة عليه السلام فى القلب » 
والناس يعتتلون . 

ثم استمر” الققالُ من نصف اليل الثانى إلى ارتفاع المح » والأشتر يقول لأصحابه: 

. » صفين : «شامنا‎ )١( 
. » (؟ - * )صفين : «هالقد عرفت » إنما عرضت هذه التصرحة شفقة‎ 


(؟) صفين « الشامى » . 
(؛) القسطل : الغبار . (8) كنافى جء وىب : « بيئها ». 


5-5 


_ . 2 0 . وب - 
وهو يزحَف بهم بحو أهل الشام:ارْحَفوا فيد رعى هذا » وبلق ريه » فإذا فعلوا ذلك» 
قال : ازحفوا قب هذا القوس""»فإذا فعلوا ذلك”' سألهم مثل ذلك "©» حتى مل أ كار 
الناس من الإقدامء فلم رأى ذلث قال : أعيذ م بلله أن تَرضعُوا الغنم سائر اليوم .ثم دعا 
رسو رايته-و نت مع حيان نهوذة التخمى”_وسار بين الكتائبءهوهو يقول: 
ألا مَنْ يشترى نفسه لله ويقاتل مع الأشتر ؛ حتى بظهر أو أذ ! فلا يرال الرجل 
زفق 
من الناس مخرج إليه فيقاتل معه”" . 
# 

قال نصر : وحدثنى عرو قال : حدثنى أبو ضرار » قال : حدثى عمار بن ربيعة » 
قال : مر” لى الأشتر » فأقبات” معه حتّى رجع إلى المكان الذى كان به » قهام فى أصحابه» 
1 م 5 2 ام 
فقال : شدوا ‏ فداً الك عمى” وخالى ‏ شدّة ترضون بها اللهءوترونَ بها الدين. ”* إذا 
3 فاحولوا 1 2 وراب وَحَه دابته 3 وقال لصاحب راشه : أقلام 
فتقدم لياع »ثم شد على القوم » وشد لاما جرح امن ام حتى انتهى مهم 
إلى معسكر هم » فقاتلوا عند المعسكر وعاللا شديدا 3 وقتل صاحب رايهم 0 وأخذ على” 
عليه السلام ‏ لما رأى الظفر تقد جاء من اله عله بالرجال 00 

> ا 

ورَوى نصر عن رحاله »قال : لما بلغ القوم إلى ما بافوا إلهه ؛ قام على" عليه 

السلام خطيبا » كمد له وأثى عليه » وقال : 


. القاب : مابين المقبض والسية » والقوس : يذكر ويؤنتث‎ )١( 
(؟ - * )ساقط من باء وأثيته من لاج‎ 

(؟) وقمة صقين 01٠‏ 4 1ه. 

(4:- 4 ) وقعة صفين : « فإدًا شدت نشدوا » 

(ه) صفين : « تأُقدم عا » 


(5) وقعة صفين 4إ4ه 


دس لمج -؟) 


| 


لاقني قد ع الامررماو مل 7 بم » ول ببق متهم إلا آخر نفس » 
وإن الأمور إذا أقبات اغتير لخرها بِأوَهَا » وقد صبر 3 القوم على غير دين حتى 
بلفناً منهم ماباختا » وأنا غاد عليهم بالمّداة أحا كوم إلى الله . 

قال : فبلغ ذلك معاوية»فدعا مرو نن العاص » وقال : باعمرو ؛ عا هى الليلة » حتى 
يدو على" علينا بالفيصّل 9" ؛ فا ترى ؟ 

قال إن وجاك لا يقومون لرعالة 6 ولدكه بسله» هوايقاتك على أمروأنت 
تقائله على عَيْره » أنت تريد البقاء » وهو يريد الفناء » وأهل المراق مخافون منك إن 
ظفرت بهم » وأهل الشام لا يخافون علا إن ظفر هم ؛ ولكن أت إلى القوم أمس! إن" 
قبلوه اختلفوا » وإن ردّوه اختلقواءادعهم إلى كتاب الله سكا فما يبنك و بهم ؟فإنك 
بالغ به حاجتك فى القوم ؟ وإلى ل أزل أوْخَر هذا الأمس لوقت حا<تك إليه . 

فعرف معاوية ذلك وقال له : صدقت 9" . 

با دن ادن 

قال نصر : وحداثنا عرو بن شمر عن حابر بن مير 7 الأنصارى” » قال : واه 
لكأن أسمم علينًا يوم البرير » وذلك بعسد ماطحنت رحا مَذْحِج »فما ينها وبين عَكَ 
3 لم وحذام والأشعريين يأص عظلي قد يزه لزاني نيى 9ايطك الفين 
وقام قائم الظبر “© وعلى عليه السلام يقول لأصابه : حتى مق حل بين هذين الحيّين | 
قد قنيا وأثم وقوف تنظرون ! أما مخافون مَتتَ الله ! نم انفتل 9" إلى القبلة » ورفع 


. ج‎ 2١ ب : « بالفصل » ء, وما أنيته من‎ )١( 

(؟) وقعة صفين مغ 

[فيفق 6 الأصول :ا 0 عير ” وصوابه من كتاب صوؤكل . 

( 4-4 ) صفين : اه نْ دين ألما :قات الشمدس حى قام قالم الظاهيرة 5 واستقلت الشمس : أارتفعءعت . 
(ه ) ب : «استقل » والفارا تجا ل ل 4 


1 ]حت 


بديهإلى الله عر وجل» ونادى : يله » ياركمن» بارحم باو اعد لأ جد و اسن عات 
يا إله تمد ؛ اللهم ليك نقلت الأقدام » وأفضت القلوب » ورُفمت الأيدى » ومُدّت 
0 0-1 ع ع . - 0 <- 

الأعناق»وشخصت الابصار »وطلبت الحواي ! اللهم إنا نشكر انك غيية عادو قار 
عَدوّنا و شرت أهو أننا » ْ( ربا فم دشنا 0 قوامناً باحق و 5 ع 
الفائحمين »4 27 سيروا على بركة الله . 

ْم نادى : لا إله إلا الل واشٌ أ كبرء كلة التقوى . 

قال : فلا والّذى بعث تحمدً! بالق نبا » ماسمعنا رئيس قوم منذ خاق الله الستموات 
والأرض أصاب بيذم ف نيك واحسد م أصاب ؛ إنه قل - فم ذكر العاذون زيادة 
على خمسمائة من أعلام العرب ؟؛ مرج بسيفه مُتحنيا » فيقول : معذرة إلى الله وإايكم 
عليه وآله » يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عل » . وأنا أفاتل به دونه 
صلى ال عليه . 

قال : فكنا تأخذه فنقوتمه »ثم يتناوله من أيدينا فيتتحم به فى عرض الصّف »ء فلا 
و الله مالي بأشد نسكاية منه فى عدؤه ؛ عايه السلام 3 

لانن 

5 2 0 95 سس‎ ٠. 7 

قال نصر : خدثنا عرو بن شمر » عن جابرءقال : ممت فم بن حذ.م » يقول : لما 
أصبحنا من ليلة الهرير » نظر نا فإذا أشباه' الرايات ؛ أمام أهل الشام فى وسط الفثيلق » 


)١(‏ سورة الأعراف وم* 
(؟) صفين :ا مص أسقله 6ه 


(؟) كتاب صفين مه-5ه4ه 


د ا 


حيال موقف على ومعاوية » فلنا أسفر"نا إذا هى لصاف قد رّ بطت فى أطراف الرتماح » 
وفى عفلام مصاحف الك » وقد شدوا ثلاثة أرماح جميما » ورّبطوا عايها مصحف 
السجد الأعتلم » يمسكه عشرة رهط . 

قال نصر : وقال أ بو حعفر وأبو الطفيل : استقيّلوا عليا مائة مصحف » ووضءوا ىكل" 
عن 7“مائق تصحف :افكان غينيا خسيائة تصحف 

قال أبو جمفر : ثم قام الطفيل بن أذهم حيال على" عليه السلام » وقام أبو شرريح 
الجذامى” حيال الميمنة » وقام ورقاء بن الْعمّر حيال المبسرة » ثم نادوا : ياممشر العرب » 
لله الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأثر اك وأهل فارس غدا إذا فينم ! اشْاشفى 
ديف ! هذا كتاب الله يننا ويشكم : 

فقال على عليه السلام : الاجم إنك تمل أنهم ما السكتاب يريدون » احم * يننا 
ويسْهم إنك أنت الحكّم الح المبين . 

فاختلف أصحاب على" عليه السلام فى الرأى ؟ فطائفة قالت. القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى إلسكتاب ء ولا يحل لنا المرب » وقد دعينا إلى حُمْ الكتاب ؛فمتدذلاك 
بطلت الحرب ووضمت أوزارها © 

«0# # 

قال نصر : وحدثنا مرو بن شر » عن جابر ء قال : حدثنا أبو جعفر تمد بن على” 
ان الحسين ؛ قال : لما كان اليوم الأعظٍ » قال أصحاب معاوية : والله لا ترح اليوم 
الع ر'ضصّة حت موت أو يفتح لنا » وقالأصحاب على عليه السلام : لانبرح اليوم العراصة 
عق فوت آر يح لناء فبادروا القتال عُدوج فى يوم من أيام الشئرى7 طويل؛شديد 
63 املع بكس انون القؤرة #انيطة يوتسي 


(؟) وقمة سفين 1ه 1ه . 
(؟) الشمرى ٠‏ كوكب نير يال له المرزم يطلم بعد الحوزاء , وطلوعه في شدة الحر . ( الأسان ) . 


سماو 


لحرت فترامّو| حت يبت التّبال » وتطاعنوا حتى تقصّفت #8 ماح ء ثم نزل القوم عن 
يولم » ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوفر حستى كرت جفونهاء وقام اسان فى 
ال كب » ثم اضطربوا بالسنيوف وبمسد الحديد »قم مع الساممون إلا تتم لقوم» 
وصليل الحديد فى الام » وتكادم الأفواه ركيت الشمس » راقم »وَصلث 
الألوية رازلات عوبوات مواقيت؟ اربعم صلوات , ماإمجد فنين” لَه إلا تكييرا؟ » 
ونادت الشيغة فى تلك الغمر ات : يامعشر” العرب ؟ الله اله فى الحر” أمات من النساء 
والبنات ! 

قال جاير : فبك أبو جعفر وهو بحلا ثنا بهذا الحديث . 

قال نصر : وأقبل الأشكر على فرس 5-6 تدوفٍ » وقد وَصْم مغفره على قر يوس 
ارج » وهو ينادى : اصيروا يامعشر الؤمتين » فقد تت" الوطيس” » ورجءت الشمس 
5 الكدوف » واشتد" القتال » وأخذت السباع' بعذمها بعضاء فهم كا قال الشاعر”©: 

مك والمكأرة القرعاة نفدل بنرا إلا الوتري 7 

قال : يقول واحد لصاحبه فى تلك الحال : أى” رجل هذا لو كانت له نيةافيقول له 
صاحبه : وأى” نية أعظ” من هذه تكلتك أمّك وهيلتك ! إن رجلا ما ترى قدسبح 
فى الدمء» وماأضجرئه الحرب » وقد عَلَتْ هام الكياة من الحر” » و بلغت القلوب الحناجر» 
وهو كا تراه جَرَّعا يقول هذه القالة ! الاجم لا 'تبقنا بمد هذا ! 

قلت :لله أم> قاممتعن الأشتر ! لو أن إنسانا يقيم أن" الله تعالى ماخلق فىالمرب 
)١‏ هو جحرووان معدى كرب ء من الأصمعية الى مطلمها : 

أمن' ران الداعى السييع يمر كنى وَأَصْحَابى هجُوع 

وهى فى الأصمعيات 5١8 ١4‏ وخزانة الأدب * :4517 459 . 


(؟) القرعاء : جع قزيم ».وهو الغلوب اليزوم . . وف الخحزانة والأصمعيات : « الأوغال » مجم وغل 
وهو الضعيف ٠‏ والوريم : الضعيف الذي لاغناء عندم , 


ادس 


ولافى المجم أشجم منه إلا أستاذه عليه السلام 1] خشيت” عليه الإثنم ! ولله درّالقائل» 
وقد سُئل عن الأشتر : ما أقول فى رجل رمت حياته أهل الشام » وعَرّم موله 
أهل العراق ! 

ويحقَ ماقال فيه أمير المؤمنين عليه السلام :كان الأشترٌ لى كا كنت لرسول الله 
صل الله لي( 

لديا 

قال نصر : ورَوى الشّمئ عن صَمْصعة » قال : وقدكان الأشعث” بن قيس بَدّر منه 
قوال” ليلةالطرير » نقله الناقلون إلى معاوية عفاغتنمه و بَتى عليهتد بيه ؛ وذلك أن الأشعث 
خطب أصحابه من كندة تلاك الليلة » فقال : الجد لله أحمده وأستعينه » وأومن” به 
وأتوكل عليه » وأستنصره واستغفره » وأسةجيره وأستهديه» وأستشيره وأستشهدبه؛فإنة 
من" هداء”” الله فلا مضل له » ومن يُضلل الله فلا هادى” له » وأشهد أن لا إله إلاللله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن" مدا عبدّه ورسوله صلى الله عليه . 

ثم قال : قد رأيم يامعشر” المسلمين ماقدكان فى يومكم هذا الماضى » وماقد فنىفيه 
من العرب ؛ فوالله لقد بَلمْتْ من الس ماشاء الله أن بل ء فا رأيت مثل” هذا اليوم 
قط . ألا فَليبَلمْ الشاهده الغائب ؛ إنا نحن إن تواققنا غداً , إنه لفناء العرب وضيْمة 
الحرّمات”" ! أما والله ما أقول هذه القالة جَرَّعاً من الحرب » ولكتى رجل” مسن 
أخاف على النساء والذرارى غداً إذا فنينا » اللهم إنك تمل ألى قد نظرت لقوى ولأهل 
دبنى لآل" ؛ وما توفيق إلا بلله عليه توكلت وإليه أنيب » والرأى” مخطىء ويُصيب» 


)١(‏ وقمة صفين /1440مه هغه, 
(؟) صفين : « من نهد الله » . 
(؟)فقى ب: «لفنيت العمرب وضيعت الحرمات» وما أثبته عن كتاب صفين . 


و 
وإذا كَفى الله أمراً أمضاه كَل ما أحبة العباد أو كرهواء أقول” قولى هذا وأستغفر الله 
المظلي لى ولي ! 

قال الشعبى” : قال صّمصة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشعث » فقال : 
أصاب ورب الكعبة ! لثن“ نحن التقينا غداً لميان" على ذَرَارِى” أهل الشامونسائهم» 
ومَيان فارس عل ذّرارى” أهل العراق وتسائهم ! 1 ييصر هذا درو الأحلام والتهى؛ 
ثم قال لأصحابه : اربطوا المصاحف عَلَ أطراف القناً . 

فثار أهل الشام فى سوا الليل ينأدون عن قول معاوية وأمْره : يأهل المراق » مّن' 
ادرارينا|نقتلتمونا ! ومن" لذراري-كم إذا قتلنام ! الله اللفى البقية !وأصبحُوا وقدرفموا 
المصاحف على رءوس الر ماح » وقد قلروها الخيل [ والناس على الرايات قد اشتهونا 
ناذعوا اليه ]620 وممتفف؟ ومقق الأعظم مله عشرة رجال عَلّ رءوس الرثمام » 
وم ينادون : كتاب الله ببننا ويسم : 


وأقبل أبو الأعور الدَّبِى على بر'ذون أبيض ‏ وقد وَضع الصحفة كَل رأسهء 
ينادى : يأهل العراق » كتاب الله ينا ويسكر . 

قال : لجاء عدى” بن 7 الطائى” » فقال : يإأمير لو منين » إنه ل يبا منا عضبة 
إلا وقد قد أصيب” منهم مثاها”” م '٠وكلة‏ مقروح ؛ والكنا أمثل” بقية متهم 0 وقد جر ع 
القوم” » وليس بعد البرّع إلا ماتحمب” » فناجز"هم 7" 

وقام الأشتر» فقال : يلأمير امؤمنين ؛ إن معاوية لا حاف له من رجاله ؛ ولسكن' 


. من كتاب صفين‎ )١( 

(؟)كتاب صفين : « إن كان أهل الباطل لا يقومون بأهل الحق , فإنه لم يصب ... » . 

() فى كتاب صفين : « فناجز القوم » » وامناجزة فى القتال : المبارزة والقاتلة ؟ وهو أن يتبارز 
الفارسان فيهارسا حى يقتل كل واحد ملهما صاحبه » أو يقتل أحدما . 


ولعب 


حمد الله لك اكفف» ولوكان لدمثل” رجالك لم يكن له مثل” صَبْرك ولا نص رك »فارع 
الحديد بالمديد » واستعن" بالله الجيد . 

لم قام 0000 : يأأمير ير المؤمنين ؛ إنا والله ما أَحَبنَاك ولا نصر ناك 
كل الباطل 3 ولا أجينا إلااللّه ولا 00 إلا الحق” » ولو دعانا غيراك إلى مادعوتنا 
إليه لاه سمتشرى”"' فيه اللجاج » وطالت فيه التّجُوى ء وقد بلغ الحق” مقطعه » وليس لنا 
تمك رَأى” . 

فقام الأشعث بن قبس مُنضباً » ققال : ياأمير المؤمنين ؛ إنّا اك اليوم عل مكنا 
عليه أمن #ولنين ا أمر نا كأوكله » وما من القوم أحد” ع عَلَ أهل العراق 
ولا أوتر لأحل الشام مثى ! فأرجب القوم إلى كتاب الله عد وجل » فإنك أحق بدمنهم» 
وقد أحب الناس ' البقاء » وكرهوا الققال . 

قال على "فلل لاه :هذا آم يُنظر فيه 

قتنادى الناس” من كل جانب : الموادعة . 

فقال على" عليه السلام : أسها الناسٌ إإلى حت مَن' أجاب إلى كتاب الله» ولسكن" 
مُساوية وكمرو بن العاص وابن أبى معيط وابن أبى سرح وابن سئلمة ليسوا 
بأصحاب دين ولا قرآن » إلى أعرتف" بهم مسكم ماهم صفارا ورجالا » فكانوا 
شر صفار » وشرئرجال : وبحم إمها كلمة حق يراد مها باطل !اعم مارقعوهاأمهم 

-< 3 7 75 5 م 
يعرفومها ويعملون مهاء ولكامها الخد يعةوالوهن والكيدة 0 وجَقاجكم 
ساعة واحدة ققد بلغ الح مقطمه » ولم دق إلا أن بقْطّم بر الذين ظموا . 

خاءه من أصحابه زثهاء عشرين ألْذا مُقَتْمين فى الحديد 0 0 


)١(‏ استسرى : اشتد 


لد ”#ا١ا؟*‏ الم 


عوانقهم ؛ وقد اسودّت جباههم من المّجود » يتقدمهم مِسْعر بن فد كِى” وزيد بن 
حُصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد » فنادوه باسمه لابإمرة المؤمنين : 
ياعلى" » أجب القوم إلى كتاب الله إذْ دُعيت إليه » وإِلّا قتلناك كأ قتلنا ابْنَ عفان » 
فو اله سانا إن 1 تحن ! 

فقال للم : وح ! أنا أو من" دعا إلى كتاب الله » وأُوَلٌُ مَن' أجاب إليه ؟ 
وليس يحل" لى » ولا يَمدَنى فى دين أن أُدْعى إلى كتاب الله فلا أقبَلهُ » إى إما 
قاتلهم ليزينوا حك القرآن ؛ فإمهم قد عصوا الله فيا أمرم » ونقضُوا عبدّه م ونبذوة 
كتابه ؛ ولكنى قد أعنفم أنهم قدكادوك ؛ وأنهم ينس العمل" بالقرآن يريدون ٠‏ 
قالوا : فابِمَث إلى الأشتر ليأتيتك » وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهربر أشرف على 


عسكر معاوية ليدخله . 


فاضا 


قال نصر : -خدثئى فصّيل بن حَدريح [ عن رجل مرن اليم ] ”2 قال : سأل 
مصعب *" إراهيم بن الأشتر" عن الحال كيف كانت ؟ فقال : كنت عند على» 
عليه السلام حين بعث إلى الأشتر ليأنيّه » وقد كان الأشتر أشرف على معسكر معاوية 
ليدخله » فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هالىء : أن تتنى » فأتاه فأبلفه2؟ » فقال 
الأشتر : ائته فقل له : ليس هذه بالساعة التى ينبغى لك أن “بز يلنى عن موق ؛ 
)١(‏ من كتاب صفين . 


(* - ؟) ب : « سأل مصعب بن إبراهيم » » وصوابه من 1 » ج - 
(؟) كتاب صفين : « فلفه ». 


لماع د 


إنى قد رجوت”'؟ النتح فلا أمُجلنى . فرجسم يزيد بن هالى' إلى على" عليه الس لام 
فأخيره ؛ فا هو إلا أن اننهى إلينا حتى ارتفع الرتهج » وعلت الأصوات من قبل الأشارء 
وظهرت دلائل” الفتح والنصر لأهل العراق » ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشام » 
فقال القوم لعل" : والله ما نراك أمرته إلا بالقتال ! قال : أرأ يتمونى ساررت 9 رسولى 
إليه ! أليس إنما كته على رعوسكم علا نية وأنم تسمعون ! قالوا : فايْسّك إليه فليأتك ؛ 
وإلا فو الله اعتزلناك ! فقال : وَيحك يا يزيد ! قل له : أقبل' إلى" ء فإن الفتنة قد وقمت . 
فأتاه فأخبره » ققال الأشتر : أبرقم 5 هذه الصاحف ؟ قال : نمم قال + أماواة 
لقد ظننت” أمها حين رمت سثوقع خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن القّابفة 7 ! ثم قال 
ليزيد بن هالى' : وَيحك ! ألا ترى إلى الفتح ! ألا تَرَى إلى ما يلقوان ! ألا ترى إلى 
الذى يصتم” الله لنا ؟ أينبغى أن ندع هذا وننصرف عنه ! ققال له.بزيد : أتمب> أنك 
ظفرت ها هنا وأ أ المؤمئنين كانه الذى هو فيه فرج عئه » وس إلى عدؤه ! 
قال : سُبحان الله ! لا والله لا أحبة ذلك » قال : فإمهم قد قالواله » وَحَلقوا عليه » 
لَعَرْسِانَ إلى الأشتر كَليأنيئك » أو لتققلتك بأسيافدا ل قَمَلْنا عمان » أو ساسك 
إلى عدوك . 

فأقبل الأشترٌ حتى اننهى إلبهم » فصاحّ : يأهل الذلّ والوهن » أحين عَلوتم القوم » 
وتوا أن ل فلعرون رفوا ”© امصاحف يدودح إلى ما قيها ! وقد والله تركو 
ما أمر الله به فيها ء ونركوا سه من" أنزلت عليه » فلا تجيبوهم ! أمباونى فوَاقا 29 فإنى 


. » كتاب صفين : « إنى قد رجوت الله أن يفتح لى‎ )١( 

(؟) ب : « شاورت »ء, وصوابه من | », ج » وكتاب صفين . 

(*) كتاب صفين : د ألرفم 6 

(4) كتاب صفين : « يعنى عمرو بن العاس » 

(0) كذاف الأصول وتارخ الطبرى 5 : /ا» » وفى كتاب صفين : « ورفعوا » . 
(5) الفواق : ها بين الحابتين ؟ يقال : انتظرتك فواق ناقة . 


1 ل 


قد أحسست بالفتح » قالوا : لا مهلك » قال : فأمهاونى عَدُوة الفرس ؛ فإنى قد طمملت 
فى النصرء قالوا : إِذّن' ندخلّ معك فى خطيثتك . 

قال : دثوف عتم » وقد قل أما تم » وبق أرالم ؛ مق كنم فين ! 
أحين كتم تقتلون أهل- الشام ! أن ثم الآن حين أمسكلم عن قناهم مبطلون ! أم أتم الآن 
فى إمسا كم عن القتال محقون إِ فقتل ؟ م إِذن الذين لا تنسكرون فضلهم 6 وإنهم 
خيرٌ من فى القار » قالوا : و هك بأار» تلام ى ل وتسم تر لله 6:4 
لسنا نطيعمك فاجتذنا ء فقال : عم وله فانخدعم » ودعيم إلى وضع المرب فأجيتم ؟ 
يا أحماب الجباه السود » كنا نظن صلاتك رهادة فى الدنيا وشوقا إلى ثقاء اله ! فلا 
أرى فرارٌ 1 إلا إلى الدنيا من الوت ؛ ألا فقبحا يا أشباه النيب9؟ الجلالة » ما أتم 


برائين بعدها عر أبدا ؛ فابعدوا كا بعد القوم' الظالون . 


فسبوه وسيم ؛ وضربوا إسياطهم وجه دابقه » وضرب بسوطه وجوه دوابهم » 
وصاحبهم على" عليه السلام » فكوا . وقالالأشتر : يا أمير المؤمنين » احمل الصف على 
الصنة تَصْرّع القوم . فتصايحوا : إن أمير اللؤمنين قد فول الحسكومة » ورضى بحكم 
القرآن . فقال الأشتر: إن كان أمير الؤمنين قد قبل ورضى » ففد رضيت بما رضى به 
أمير المؤمنين » فأقبل الناس” يقولون : قد رَضى أمير” للؤءنين » قد قبل أمير” اللؤمنين » 
وهو ساكت لا ب يببض”" بكلمة » مطرق إلى الأرض 

نم قام فنكت الا كلهم »قا :أي لق ل رع يلسم عل اس 
إلى أن أخذَتْ منكم الحرب » وقد والله أخذت منكم وتركت » وأخذّت من عدوم 
فر تترك» وما فيهم أنكى وأسبك, ألا إنى كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم 


. اليب . جم ناب ؟ وهى الناقة للسئة‎ )١( 
. لاييض بكلمة : لا يتكلم‎ )7( 


سا د 


مأموراءوكنت ناهيا فأصبحت مهيا وقدأ حببم البقاء» وليسلى أ نأ حلم على ما كرهون. 
م فعسك ٠‏ 
قال نصر : ثم تسكل رؤساء القبائل » فكل قال مايراه ويهواه ؛ إمّا من الحر'ب 
أومن الس عفقام وس بنهانى* البسكرىت ققال : أيه الناس 4إنا والله ماتولينا معاوية 
منذ تيأ نا منه » ولاتبرأ نا من عل منذ توليناه »ون قتلانا لشهداء » وإن أحياءنا لأبرار؟ 
إن غليا لملى يبنة من ربه » وماأحدث إلا الإنصاف » فن سل له تجا » ومن خالفدهلاك. 
ثم قام شقيق بن ثور البكرى » فقال : أيّها الناس » إنا دعونا أهلء الشام إلى كتاب 
الله » فردوه علينا » فقائلناهم عليه ؛ وإمهم قد دعونا اليوم إليه”' ؟ فإن رَدَدْناه عليهم 
حل لم من ماحل" لنا منهم » ولسنا مخاف أن تيف الّهُ علينا ورسوله » ألا إن علياليس 
بالراجم النا كس ء ولا الشالك الواقف ؛ وهو اليوم على ما كان عليه أمس ؟ وقد أ كلقتا 
هذه الحرب » ولا نرى البقاء إلا فى الموادعة9؟ . 
ناناب 
قال نصر : ثم إن أهل الشام لما أبطأ عمهم عل حال آهل المراق : هل أجابوا إلى 
الموادعة أم لا؟ جر عوا فقالوا : يامعاوية » مانرى أهل العراق أجابوا إلى مادعو ناه إليه» 
فأعدها جذَّعة © فإنك قد تَرت بدعائك القوم » وأطمعتهم فيك . 
فدعا معاوية عبد لله بن تثرو بن العاص ء فَأمَره أن يكلم أهل المراق » وبسكَمْلم 
له ماعندم -فأقبل حتى إذا كان بين الصّفِين نادى : يأهل" العراق » أنا عبسل الله بن 
)١(‏ كتاب وقعة صفين : « إلى كتاب الله » . 
(؟)كتاب صنين 5ه عدهء ثم ممه 4وهء وتاررع الطبرى 5 : لاه بسنده عن عد 
الرمن بن جندب عن أبيه . 
(؟) أعدها جذعة ؛ أى ابدأ بهاميرة أخرى . وف أللسان: '<" وإذغلفئت عربعبين قوم فقال بعضهم : 


« إن شم أعدناها جذعة » أى أول ما يبتدأ منها » . وف الأصول « خدعه:» والصواب ما أثبته من 
كتاب صفين . 


اففذة 


مرو 5 0 ؛ إنه قد كانت بنننا موي م ا له 
اا فيس رمه . فاغتنمواهذه 
الفراصة » عسى أن يعيش فيها الحترف”" و, نْسَى فبها القتيل ؛ فإن بقساء للبك بعد 
المالك قليل . 
فأجابه سعد بن قيس المَدَاني” » فقال : أما بعد يأهل الشام » إنه قدكانت بيننا 
0 0 عر جوم سمه 4 
ويسم أمور حامَينا فيها على الدين والدنيا؛ و»هيتموها غذراً وسَرَفاً » وقد دعوتمونا 
اليوم إلى ماقاتلناكم عليه أمس » ولم يكن ليرجم أهل” العراق إلى عرأقهم » وأهلٌ الشام 
إلى شامهم » بأمْرِ أجمل من أن حك فيه بما أنزل الله سبحانه ؟ [ فالأمر أ يدينا دونكي؛ 
وإلا فنحن نحن وأنم نم د 
ققام الناس إلى على عليه السلام » ققالوا له : ”' أجبٍ القوم إلى الحا كة» قال : 
ونادى إنسان من أهل الام فى جوف الايل بشعر سمعه آلناس » وهو 
هوس المرّاق أجيبوا العا قَقَدْ بَلَنَتْ غَايةَ الله 
0 0 المرب ب بالساادين دأهل الفائظ واللخسدة 
ام مك رامسم 000 
0 الوه نوا َك لناعدة َلك عدت 
)١(‏ كتاب وقمة صفين : « للدين والدنيا » . 
(؟) فى : « الحتزق » وفى حواشها : « الحزق » محركة : الدهش من الأوف » . 
(؟) نكلة من كتاب صفين . 
(4-4) ىكتاب صفين : « أجب القوم إلى ما دعوناك إليه ؟ فإنا قد قبلنا » ونادى إندان من أهل 


الشام فى سواد الآيل بشعر سمعه النأس , وهو » . 
(ه)كتاب وقعة صفين : « وهم عده ؟“"-. 


ل 00 امسن 


إن تقبلوها فيا البقآه وأمن الْفر بقن لل 
وَإِنْ تَدفمُوهاً فيا التاه وكل بلآهإلى د 
0-00 الكقام وَلَابدَ أرن* تحرج الز بده 
خط هر “أ داجيا :8ن لتكترا بن الرقدة 
ور الْمرّاق- وذاك الْمسود م٠‏ كنده 
قال : فأمًا السود من كندة » وهو الأشمث ؛ فإنه لم يرض بالسكوت » بل كان 
من أعظم الناس قولاً فى إطفاء الحرب والركون إلى للوادعة . وأما كيش المراق » وهو 
الأشتر» فلم يكن يِرَى إلا الحرب ؛ ولكنه سكت على مَضَضٍ . وأما سعيد بن قبس » 
فكان تارة هكذا وتارة هكذا 9 , 


[ فال كر؟ قل جيه تيد الجدا واللم ]20 


لانانا 
وذكر ابن ديزيل ”" المندانى” فى كتاب *” صفين “ قال : 
خرج عبدالرحمن بن خالد بنالوليد ومعدلواء معاوية»فا رجز فرج إليهجارية بنقدامة 
السعدى : فارتجز أيضا يجيبا له ثم اط اير نسما عنكا و الفترق ك1 واد ميا عن 
صاحبهءفقال عمرو بن العاص لعبدالر حمن : حن : اقح يان سيفب لله فتقدم عبد الرحمن بأواثه» 
وتقدام أحابه » فأقبل على” عليه السلام مَل الأشتر » فقال له : قد بلغ لواه معاوية حيث 


. تكلة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب وقمة صفين : 0-282١‏ مه . 

(؟) ابن ديزيل » هو إبراهيم بن الحدين بن على بن مهران بن ديزيل السكههائى الحمذاتى » أحد كيار 
المفاظ ومتكلميهم ؟ ذكره « ابن <جر فى لان الميزان ١(‏ : 5 ؛4)ء وقال : «دمات فى آخْر يوم مزشعبان 
سئة إحدى وعانين ومائتين » 8 

(4) اطمنا : أى تطاءنا . 


ام 


ترى » فدونك القوم . فأخذ الأشتر لواء على" عليه السلام وقال 9" : 


إلى أنا ارو © إنى أنا الأفعى العراقة الذ 0 


لست ربيميًا وأسشت من م3" لكتنى مِنْ مَذُحجّ ا 


فضارب القوم حتى ردم فاتدب2 كله هام بن قبيصة ة الطالى» 00 مع معاوية5 
فد عليه فى مَذْحج » فانتصر عدى بنحائم الطاتىة للأشتر» مل عليه فى طب" » فاشتدة 
القتال دا » فدعا على" ببذلة رسول الله صلى الله عليه وآله فركيها » ثم تمصب بهامة 
رسول الله » ونادى : أيها الناسءمَنْ يشرى نفسه لله ! إن هذا يوم له مابعده » فانتدب 
معة مانين عشر: آلاف إلى الى عشر ألنا ؛ م على عليه السلام » وقال : 
دَبُوا ديب القْمل لاتفوثوا وأطبحوا مر 5 
* حت تنَالوا ار أو تموتوا » 
وحمل وحمل الناسُ كلهم قلة واحدة » فل يبق لأهل الشام صن إلا أزالوه عق 
فضا إلى معاوية » فدعا معاوية بفرسه ليفر" عليه . 
وكان معاوية بعد ذلاك تحداث فيقول: لما وضعت” رجلىفى ال كاب » ذ كرت قول 
0 بن الإطنابة 00 
أبَتْ لى عفى وَأى بلآنى وأخذى الخد بالثن المح 
)١(‏ الأبيات ذكرها نصر بن مزاحم فى وقعة صفين 4١‏ ؛ والمسعودى فى تازه * : 50م . 


(؟) الشتر : انقلاب حفن العين من أعلى وأسفل وتشاجه . 
(؟) رواية السعودى : ٠‏ 
* لَنْتُ من أكلَىَ ر بيع أو مُضَر'ا * 
(غ) التدب له : كاله ء. لل 
(50) فى وقمة صفين وده المنقرى : : « وأصبحوا يحربم » ء وفيا يأتى من شرح النهج (؟: كخ): 
« وأصبحوا فى حريم » . 1 
(5) الخبر والأبيات ق 0000 دشوع المرصنى » وامالى القاللى ( 508:1١‏ )ء, وعيون 
الأخار ١(‏ )ء والإطنابة : اسم أمه ؟ وهو مرو ين عاءر هن بنى الحارث بن الحزرج 


لع ل 
2 3 رمه مم رخ كع 602 
وإقدذاى على الكروه تقى وَضَربى هأمة البَطل الشبح 
٠.‏ لم مع ام 7ه لس ا ع . 
وَقولى كلما حَمَّأتَ' وَجاشت" ٠:‏ مكاأنك مممدى أؤ ترب 0"© 
فأخرجت” رجلىمن الرتكاب وأقت » ونظرت إلى مرو قلت له : اليوم صَبْروغداً 
فر » فقال: صدقت 1 
قال إبراهم بن ديزيل : ورى عبد الله بن أبى بكر » عن عبد الرحمن بن حاطب » 
عن معاوية » قال : أخذت ععرفة قرمى » ووضعت رِجلِي فى الركاب للهرب » حتى 
ذ كرت شمر ان الإطنابة » فمدت إلى مقعدى » فأصبت” خير الدا نيا » وإنى راج أن" 
أصيب خير الآخرة . 
قال إبراهيم بن ديز يل : فسكان ذلك يوم الحرير » ثم رفعت الصاحف بمده . 
وروى إبراهم » عن ابن طيعة » عن يزيد بن ألى حبيب » عن ربيعة بن لقيط » 
قال : شَهِدّنا صفين » فطرت السّماء علينا دما عبيطاً . 
وقال : وف حديث الليث ن سمد أن كانوا ليأخذونه بالمّحاف والأنية .. وق 
5 3 90 ك>إالى أء 0 .و 4 4 
حديث ابن طيعة : <تى إن الصحاف والآنية لتلى ومبريقها . 
قال إبراهيم : وروى عبد الزحمن بن زياد » عن الايث بن سعد » غن يزيد بن ألى 
2 5 .- 
حبيب » عمن حدثه من حضر صفين أمهم مطروا دما عبيطا » فتلقاه الناس بالقصاع 
5 7 3 َ“ 5 ل 35 .ا اني» ام 
العاص فبهم ققال : أيها الناس » إنما هذه آية من آيات الله » فأصلح امروٌ ما بينه وبين 
الله » ثم” لا عليه أن ينتطح هذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


(١)اق‏ السكامل «وإحشاى على المكر وهنفسى» 4 والشيح: اقل على عد وه 5 المائع لما وراء ظبرهة. 
(؟) جثأت وحاشت ؛ أى ارتفعت من الفزع . 


سس ج59 عم 


قال إبراهي : وروى أبو عبد الله الكى” » قال : حدثنا سُّفيان بن عاصم بن كليب 
الحارثئى” عن أبيه » قال : أخبرنى ابن عباس قال : لقد حدثنى معاوية أنه كان يومثذ قد 
قراب إليه فرساً له أنثى » بعيدة البطن من الأرض » ليهر'ب عامها ؟ حتى أتاه آتِ من 
أهلالعراق » ققال له : إأنى تركت” أحماب على فى مثل ليلة الصو * من منى» فأقت » 
قال : فقلنا له : فأخيرٌنا مَنْ هو ذلك الرجل ؟ فألى وقال : لا أخبرم من" ه 

> 

قال نصر وإبراهيم أيضا : وكتب معاويةً إلى على" عليه السلام : 

أما بعد , فإنَ هذا المي قد طال بيننا ا أنه على الحق 
فيا يطلب" من صاحبه » ولن إلى" واعيي مدا الطاعة للآخر 5 وقد تل فيا بدننا يشر 
كثير . وأنا أتخوّف أن يكون ما بق أشدّ مما مضى ؛ وإِنَا سوف نأل عن ذلك 
للوطن » ولا محاسب [ به ] © غيرى وغيرك » وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه 
حيأة و 5 وبراءة وصلاح للامّة » وحن زعام وا لقة بدن 5 وذهاب لاضنان 
والفتن » أن نكم بينى وبينكم حَكَمين مَرِضْيين » أحدها من أحابى » والآخر من 
أصحابك » فيحكان بيننا بما أنزل الله » فهو خيرٌ لى ولك ء وأقْطّم هذه الفئّن ؛ فاتق 
لله فيا دعيت إليه 4 وار حم القرآن إن كنت من أهله » والسلام . 

فكتب إليه على عليه السلام : 

من عبد اله على" أمير ااؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » أما بعد » فإنّ أفضل 
واغدل إنذالرة نفسه اتباع ما حسن مله ؛'واستوجب فض ؛ ول من يد :2 


. الصدر 4 اليوم الرابم من ايام مي‎ )١( 
5 تكملة من وقعة صفين للمنقرى‎ )؟١(‎ 
. 4 ك6 وقعة صفين . « ما بحسن به قعله ء وباتوجب فضله , ويسم من عيبه‎ 


٠86‏ دنهج ‏ ؟) 


ل 


وق اليه والزوة يُزريان بالمرء فى دينه ودنياه » فاحذر الدنيا » فإنه لا فرح فى شي 
وصلت إليه منها ؛ ولقد عامت أنك غيرٌ مدرك ماقضى فواته » وقد رام قوم” أمراً 
بفير الحق” » وتأولوه 7" على الله جل وعرد » فأ كذتهم ومتّعهم قليلا » ثم اضطرهم 
إلى عذاب غليظ » فاحذ ان يوماً متبط فيه مَنْ تمد عاقبة عله » ويندم فيه مَنْ أمكن 
الشيطان” من قياده [ ولم يحاده ] ©" وَعَرَتْه الدنيا واطمأن إليها . ثم إنك قد دَعَوْتى 
إلى حم القرآن»ولقد عامت أنك لست من أهلٍ القران ولاحكمّه تريد؛والله المستعان» 
فقد أجبنا القرآن إلى حكمه , ولْنا إياك أَحَمِنَا ؛ ومّن' لم برض مم الفرآن ققد ضلك 
ضلالا سيدا © . 

فكتب معاوية إلى على عليه السلام : 

أما بعد ؛ عافانا اله وإيّاك » ققد آن لك أن يب إلى مافيه صلاحنا وألفة ببنناء 
وقد فمات“الذى فملت“وأنا أعرف حَق» ولسكنى اشتريت“بالعفو صلاح الأمةءولم أ كثر 
فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وإنها أدسَانى فى هذا الأص القيام بالق فما بين الباغى 
والبغى” عليه » والأمر بالمعروف زالين عن لكر ؟ فدعوات إلى كتاب الله فما يننا 
وببنك ؛ فإنه لا يمنا وإياك إلا هو » نحبى يالحاار اتويت ما أمات القرآن » 
والسلام 60 

نيا اننا 


قال نصر : فكتّب عل عليه السلام إلى مرو بن العاص » يعظه ويرشده . 


. » وقعة صفين : « فتأووا على الله‎ )١( 
. (؟) تكئلة من وقعة صفين للانقرى‎ 
(؟) وقمعة صفين للمنقرى 5507-658ه,‎ 
. ه١ وقعة صفين للمنقرى‎ ):( 


مل 17 لسلس 


أما بعد ؛ فإن الدنيا مَسْغْلة عن غيرها » ولن يصب صاحمها منها شيئا إلا فتحتاله 
حر'صا يزيده فيها رغبة » ولن يستغنىَ صاءبها ما نآل عنا لم لغ "ء وين وراء ذلك 
فراق مابمّع » والسعيد” مَنْ وُعظ بغيره ؛ فلا تبط أبا عبد الله أجْرَك » ولا مار معاوية 
فى باطله » والسلام . 

فكتب إليه عمرو الجواب : 

أما بعد أقول » فالذى 7" فيه صلاحنا وفنا الإنابة إلى المق » وقد جعلنا القرآن 
بيننا حك ء وأجَبنا إليهء فصير الرتجل” مما نفسّه على ماحكم عليه القرآن » وعذره النّاسٌ 
بعد الْحاجزة » والسلام . 

فلكتب إليه على عليه السلام : 

أما بعد ؛ فإن الذى أيحبّك من الدنيا مما نازعتّك إليه نفك » ووثقت به منها 
لتقب عنك » ومفارق للك ؛ فلا تطمئنٌ إلى الدليا فإنها غَرارة : ولو اعتبرت بما مضى 
ركه مايق » وانتفعت منها بما وعظت به . والسلام . 

فأجابه عمرو: 

أما بعد » فقد أنصف مَنْ جمل القرآن إماما » ودعا الناس إلى أحكامه » فاصيرٌ 
أبا حسن » فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن » والسلام © . 

د 

قال نصر : وجاء الأشعث إلى على" عليه السلام » فقال : يا أميرَ اللؤمنين 4؛ ما أرى 

الئاس إلا قد رَضُوا » وسرتم أت يجيبوا القوم إلى مادَعوم إليه من حك القرآن ؛ 
)١(‏ وقعة صفين : « لم يباه 6 


(؟) وقمة صفين : 0 فإن ما فيه صلاحنا 6ه 
(؟) وقعة صفين المنقرى #7١‏ ب الاه. 


هد تخد سد 


) شت أندت” معاوية فسألته مايريد » ونظرت ما الذى يسأل ؛ قال : فأته إن شئت ؟ 
0 : لأى” شىء رفسم هذه الملصاحف ؟ قال : لجع تحن وأتم 
إلى ما أعى الله به فيها ”" . فابمئوا رجلا متك تَرْضّون به » ونبعث متا رجلاء وتأخذ 
عليهما أن يسلا بما فى كتاب الله ولا يَسْدُوانه » ثم نقبع ما اتفقا عليه . فقال الأشعث : 
هذا هو الحق . 

وانصرف إلى على عليه السلام » فأخيره » فبعث على: عليه السلام قرا من أهل 
العراق * وبِعث معاوية قرا من أهل الشام » فاجتمموا ؛ بين الصّقين » ومعهم الصحف » 
فنظروا فيه وتدارسوا( '“واجتمغوا على أن ميو ا ما أحيا القرآنءوعيتوا ما أماتالقرآن» 
ورجم كل" فريق إلى صاحبه » ققال أهل" الشام : إنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص» 
.وقال الأشعث والقراء الذين صاروا خوارج فما بعد : قد رَضِينا محن واخترنا أبا موسى 
الأشعرى” » فقال لم عل عليه السلام : فى لا أرضى بأبى مومى ولا أرى أن أولية » 
ققال الأشعث وزيد:بن حصين ومسمعر بن قد كى* فى عصابة من القراء : إنا لا نرضى 
إلا به » فإنه قدكان حذَّرَنا ماوقعنا فيه . فقال علَ عليه السلام : فإنه ليس لى برضا » 
وقد فارقنى وخذل الناس عَتّى»وهرب منىحتى أمُنته بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس 
أوليه ذلك . قالوا : وال ماثبالى » أ كنت أنت أو ان عباس ! ولا ثُريد إلا رجلا هو 
منك ومن معاوية سواه » ليس إلى واحد منكما بأدتى من الآخر . قال على عليه السلام : 
فإتى أجمل” الأشتر » فقال الأشعث : وهل سَمّر الأرض عاينا إلا الأشتر ١‏ وهل نحن 
إلافى حَُكْمٍ الأشتر ! قال عل عليه السلام : وماعكه ؟ قال : حَكمّه أن فترفي ننطناً 
بمعنا بالسيف حئّ يكون ما أردت وما أراد 7 

6# 


اسل اس ل سس سامسم 
)١(‏ وقعة صفين : «فى كتابه » . (؟) صفين : « وتدارسوه » . 
(؟) وقعة صفين للمنقرى "286099 . 


او 


قال نصر : وحدثنا عرو ان مر » عن جابر » عن أبى جمفر تمد بن على" » قال : 
7 2 راع سر سي موا ىن لاحت الس رض واي 
لاأراد الناس عايًا أن يَضَ المَكمَيْن »قال لهم : إن" معاوية م يكن ليضم لهذا الأمس 
م 56 ٠.‏ من د 535 2 
أحداً هو أوثق” برأيه ونظره من عمرو بن العاص ؛ وإنه لا يصلح للقرشى” إلا مثله »فعليم 
بعبد الله بن المباس فارمُوه به ؟ فإن كرا لا يقد عُقْده إلاحلها عبد الله » ولايحل 
عُتدة إلاعقدها ولا يبرم أعسرا إلا نقضه ) ولا 0 عر إلا أرمه » فقال الأشعث : 
لاواشٌ » لا فينا مُضر يان حتى تقوم الساعة » ولكن اجمل رجلا من أهل المن 
وم ا 8 قوم اوضق لس 40 : 
إذ جَمَلوا رجلا من مُضرء فقال على عليه السلام : إلى أغاف أن مخدع عنيكم »فإن 
عر ليبس من الله ف شىء إذاكان” له ف َه هوى . فقال الأشعث :و الله لآن حك ببعض 
وعها مضر باق 
قال : وذ كر الشعبى أيضاً مثل ذلك9"؟ , 
لانن 
000 0 2 5 0 5 
قال نصر : فقال على عليه السلام : قد أبيدم إلا أبا موسى ! قالوا : نمم » قال : 
فاصتعوا ماشثم » فبعثوا إلى أبىمومى - وهو بأرضر من أرض الشام يقال ها عرءض 9 
قد اعتزل القتال ‏ فأتاه مول له » فقال : إن الناس قد اصطلحوا » فقسال : الجد الله 
رك الجالى قال عوقد عارك حك 6 قال فإنات وان القدارا جمون! 
فجاء أبو مومى حتتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر علياءققال : يأأمير 
المؤمنين أ نى” بعمرو بن العاص» فوالذى لا إله غيره » لئن ملاأت” عينى منه لأقتلته . 
)220 وقعة صفين لفتقرى لاه 


)5 عرض : يلد بين دحي ورصافة الشام 0 


0 
(١؟)‏ ألزه به : ألزمه إيام . 


د 


وجاء الأحنف” بن قدس عليا » ققال: ياأميرٌ المؤمنين » إنك قد رُميت حدر" الأرض؛ 
ومَنْ حارّب الله ورسوله أنف”" الإسلام » وإلى قد عجمت هذا الرجل ‏ يعنى أبا 
: و ع 5 2 
موسى - وحلبت أشطره » فوجدتهكليل” الشفرة قريب القمئر ؛ وإنه لا يصلح طؤلاء 
1 فال ل سكسو ا اماه ال ع لت مه 
القوم إلا رجل” يدنو منهم حتق يكون ىأ كنم » ويتباعد ممهم حتى يكون بزل التمجم 
منهم »”" فإن شت أن تجعلتى حَكا فاجعانى » وإن' شئت أن مجماتى ثانيأو ثالثا'"»فإن 
ص 00 

عبرا لا يمقد عقدة إلا حلامهاء ولا بحل عقدة إلا عقدت للك أشد منها . 

فعرّض على عليه السلام ذلك على الناس فأبو'ه » وقالوا : لا يكون إلا أبامومى0" . 


# د« 


قال نصر : مال الأحنف إلى" على عليه السلام » فقال : ياأمير الؤمنين ؛ إنى حيرت 
يوم الججل أن آتيك فيمن' أطاعنى » أو أ كف عنك بنى سعد » ققلت : كف قومك ؛ 
فك بكفك نصيراء فأقت” بأمرك» وإن عبد الله بن قبس رجل قد حاب ت“أشطره» 
فوجدتة قريب القعر » كليل الداية وخر رع "ان وقومه مع معاوية » وقد رمت 
حجر الأرض » ومن حارب الله ورسوله » وإنّ صاحب القوم مُن' ينأى حتى يكونَ مع 
النجم » ويد نو حتى يكون يه » فابعثنى فوا لاحل عنك عقدم الاعقدت لك 
أشدّ منها »فإن قلت : إلى لست من أصحاب رسول الله » فابعث رجلا من أصحاب 


رسول الله ؛ وأبعثنى معه . 
)١(‏ فى اللسان ه : 589 : « ويقال : رى فلان بحجر الأرض ؛ إذا رى بداهية من الرجال ؛ وفى 
حدبث الأحنف بن قيس : أنه قال لعلى حين ممى معاوية أحد المكين . و بن ااعاس : إنك قد رميت 
حجر الأرض . ا 
| (5) أنه كل ثشىء : أوله ؛ يقال : سار فى أنف النهار ؛ أى أوله . 
(؟-©) وقمة صفين : « فإن مجملنى كا فاحملتى » وإن أبيت أن تجمانى حكنا ناجعلنى ثانيا أو ثالكا ». 
(4) وقعة صفين 0714م . 


(0) عبد الله بن قيس هوأبو موسى الأشعرى 3 


5 


فقال على عليه السلام : إن القوم أتوانى بعبد الله بن قبس مُبَرْنساً » فقالوا : ابعث 

هذا ؛ رَضينا به وان بالغ ارد 
* دا 

قال نصر : وروى أن ابن السكواء »قام إلى على عليه السلام ‏ ققال :هذا 0 
ابن قنس وافد أهل المن إلى رسول الله صلى عليه وصاحب مَقاسم أقة" وعا 
مر » وقد رضى يه القوم » وعرضا عليهم ابن ل 
نو ن” “فق أمرلة 

فباغ ذلك أهلء الشام » فبعث أيمن بن رم الأمندى 4 وكان معزلا لماوية بهذه 
الأبيات » وكان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق : 


لوا كان للقوام رَأى* يصون" ربو من الصلال رَ 1 سو بان عَبَامٍ 
شه ذأاسةاعيينا وجل 6 قصال اطي في القّاس ! 


نر سور من ذ وك كن 1 منتذى ضراب" اغا لاما 
إن" عل مرو / بد يقذفه” فى أحج وى به الج كما بين أتياس 
أبْلخ لديك ارط 93 قول امرئ؟ لابرى بالق من بآأس 
ما الأشعرىة يعأمو: نٍِ أبا ل فاع هيت وان المحر كاركاس 
فاطدم' بصاحبك الأدنى زعيمَيُمٌ إن ابن تمك عباس هو الآمى 
فلها بل الناس" هذا الشعر » طارت أهواء قوم من أولياء على عليهالسلام وشيمته إلى 


0 0 
ابن عباس وأبت القراء إلا أبا موسى9؟ . 


. وقعة صفين هلاه‎ )١( 
. (؟) صاحب المقاسم : الذى يتولى ع قسمة الغام ومحوها‎ 

(؟) الظنون :التي : #الظلين . 

(4) وقعة صفين والمسعودى ؟ : 4٠١‏ : « لم يدر ما ضرب أخاس » . 
(5) صفين : « عاثيه »© . 

(5) وقعة صفين : هلاه ا آلاه . 


لوت ده 


قال نصر : وكان أعن بن خرّم رجلا عابدا مهدا » وقد كان معاوية جمل له 
فلسطين ؛ على أن يتابعه ويشايعه على قتال على" عليه السلام » ققال أعن » وبعث. 
مها إليه : 


0 2 مأءشت عيتى 
ار 


3 
اا 
لا 

صا ١‏ 
ا 
ا 


« هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين ومعاوية بن أبى سيان 6 فقال مجاوية 2 
بش الرجل أنا إن أقررت' أنه أمير المؤمنين ثم” قاتلته ! وقال عمرو : بل تكب اسمه واسم 
أب ؟ إماهو أميركم » فأما أمير نا فلا . فلما أعيد إليه السكتاب أمر بمحوه » فقال 
الأحنف : لا تم 0 أمير المؤمئين عنك ؛ فإنى أو ف“ إن وها ألا : ترجم إليك 
أبدا » فلا تمَحّها . فقال على عليه السلام : إن هذا اليوم كيوم 80 
الكتّاب عن رسو لاله صل الله عليه : هذا ماصالح عليه مد رسول الله يدل بن عمرو » 
ذقال مهيدل :لوأعل أنك رسو ل الله ل أقاتاكء ول أخا انك إنى إذاً لظالم لاك إن 558 
أن تطوف” بان راع زا مه ريو الكو نكن وود لابو 0 1 
فقال لى رسول الله صلى الله عليه : « ياعلى” » إنى لرسول الله » وأنا جمد بن عبد الله » 
ولن يمح عّى الرسالة كتالى لم من عمد بن عبد الله » فا كتهها وامحم ما أراد محوهء أما 
إن للك مثلها ستمطببها وأنت مضطيد » . 

قال نصر : وقد رُوى أن عمرو بن العاص عاد بالكثاب إلى على” عليه السلام » فطلب 


5 5 - دين 2 فى 5 سام 5 0# 2 6ه الى 
منه أن يمحو امه من إمركة المؤمنين ومس عليه وعلى من حضر جيه صلح الخديلية » 


ل 


قال : إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركين ء واليوم أ كثبه إلى أبنائهم »كا 
كان رسول اله صلى الله عليه كتبه إلى أبائهم شيها('؟ ومثلاء فقال مرو : سبحان الله ! 
ال بالسكفار » ونحن مساءون ! فقال على عليه السلام : يابن النابغة » ومتى لم تكن 
للكافر بن ولا وللمسامين عدوًا ! فقام مرو » وقال : والله لا يجمم يينى ويبئك مجلس" 
5 0خ . ع ١‏ ع 

بعد اليوم . فقال على" : أَمَا والله إنى لأرجو أن إظهر الله عليك وعلى أصعابك . 

وجاءت عصابة قد وضعت" سيوفها على عواتقها » فتالوا : يا أمير المؤمنين » مُر"نا 
مما شت » فقال لهم سول بن حُتيف : أيها الناس » اعهموا رأيكر ء فلقد شَهِدنا صلح 
رسول الله صلى الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقاتلنا؟ . 

وزاد إبراهم بن ديزيل: قد راينى يوم ألى حِدْدَل ‏ يعنى الحديبية ‏ ولو أستطيع 
أن أرذ أغر برسضول لله صلى الله عليه لرددته » ثم لم ثرّ فى ذلك الصلح إلا خيرا . 

قال نصر : وقد روى أبو إسحاق الشيبالى” » قال : قرأت” كتاب الصلح عند سعيد 
ابن ألى بُردة فى صحيفة صفراء » عليها خاتمان : خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها » 
على خاكم على عليه السلام : « عمد رسول اله » » وعلى خائم قعاوية ج خمد رسول 
الله » . رقيل لعلى عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتاب ببنه وبين معاوية وأهل 
الشام : ار أنهم مؤمنون مسدون ! ققال على عايه السلام : ماأقر> لمعاوية ولا لأصحابه 
اهم مؤمنون ولا مسامون ؛ والسكن يكتب معاوية ماشاء عا شاء» وعر 5 شاء لئئسه 
ولأصحابه » ريص نفسّه بما شاء وأصحابه » فكتبوا : 

.» وقعة صفين ©« ساة ومثلا‎ )١( 


(؟) صنفين :»م ةا بالكفار ونحن مؤمنون » ! 
(ع)كتاب سفن 5هم ا عمه. 


جد تناد 


على أهل العراق ومن" كان معه من شيءته من الؤمنين والمسامين » وقاضى معاوية بن 
أبى سفيان على أهل الشام ومَنْ كان معه من شيعته من المؤمنين والمسامين » إننّا ننزل عند 
حم الله تعالىو كتابه »ولا جمع بيننا إلا إياه . وإن كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا من 
فالحته إلى خابمته » نحى ماأعيا القرآن » ونميت ما أمات القرآن »؛ فإن وَجَّد الحكيان 
ذلك فى كتاب الله اتبعاه » وإن لم يحداه أَخَذَا بالسنة العادلة غير اللفرقة . والحسكان : 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص . وقد أخذ المكان من على ومعاوية ومن الجندين 
أنهما آمنان على أنفسهما وأموالها وأهلهما » والأمة لما أنصار ؛ وعلى الذى يقضيان عليه 
وغل الزمين وللدتيق فى الطاتفية عد إن أن ارا غنا يقشيان عليف © عا رافق 
الكتاب والسّمّة » وإن الأمْن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين ؛ إلى أن 
بقع امكرء وعل ىكل واحد من المكمين عرد الله » لَحَكْس بين الأمة بالمق » لا بالموى 
وأغل للرافغةتبية كاد فإن أس+ المكان أن مل الحم محلا وإن توق 
أحدها فلأمير شيعته أن يختار كانه رجلاً ؛ لا يألو الحو والمدل » وإن توق أحد 
الأميري نكان نص غيره إلى أصحابه من يرضّون أمره » ويحمدون طريقته . اللهم إنَا 
نستنصر”ك على من" ترك ما فى هذه الصحيفة » وأراد فما إلخاداً وظاماً . 

قال نصر : هذه رواية مد بن على" بن الحسين والشعبى” » وروى جابر عن زيد بن 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه الندسخة : 

هذا ماتقاف ى عايه ابن أنى طالب ومعاوية بن ألى 2100110 فا تراضيا به من 
الحم بكتاب الله وسنة رسوله ؛ قضية علل» على أهل العراق ومن كان من شيعته من 
شاهد أو غائب ء وقضيّة معاوية على أهل الشام ومَنْ كان من شيعته من شاهد أو غائب ؛ 
إِنّنا رضينا أن تنزل عند حك القرآن فيا حكم وا قف عند أمره فها أَمَنَ ؛ فإنه 
لاجمع بيندا إلا ذلك ء وإنا جعلمنا كتاب الله سبحانه سكا يبننا فيا اختلفنا فيه .من فاتحته إلى 


دوم 


خاتمته » تحبى ماأحيسا القرآن » ونعيت ماأماته ؛ على ذلا تقاضينا » وبه تراضينا . وإن 
. 0 000 0 ع 7 0 
عليا وشيعته رضُوا أن يبعثوا عبد الله بن قبس ناظرا ومحا كا ؛ ورضى معاوية وشيعتهأن 
نبنتوًا تمزو ين الناصض ناظرا وحا يا ؛ على أنهم أخذوا عليهما عبد اله وميثاقه » وأعم 
ما أخذ الله على أحد من خلقه ليممخَذان الكتاب إماما فما بمثا إليه » لايعدوّانه إلىغيره 
ما وجداه فيه مسطورا ء ومالم يحداه مسمى فى الكتاب ردّاه إلى سئة رسول الله صلى الله 
عليه الجامعة » لايتعمدان لها خلافا» ولا يتيعان هوى ؛ ولا يدخلان فى شمهة ؛ وقد أخذ 
من كتاب الله وسنّةنبيه » وليس لما أن نِتقّضًا ذلك ولامخالفاه إلى غيره ؟ وأنهما امنازفى . 
ُكمهما على دمائهما وأموالما وأهلها » مالم يعدو الحق ؛ رضى بذلك راض أوأنكره 
0 ش ااعم . 0 02000 0 يم هك 
مُنسكر . وإن الأمة أنصار لها على ماقضيا به من الْمَدْل » فإن توفى أحد الحكين قبل 
اتقضاء الحسكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكانه رجلا » لايألون عن أهل الندلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحبه من العبد واليثاق وَالحَكُم يكتاب الله وسنة رسوله» 
23 0 
وله مثل شرط صاحبه » وإن مات أحد الأهيرين قبل القضاء» فلشيعته أن يوأوا مكانه 
رجلاً برضون عَدُله . وقد وقمت هذه القضيّة » ومعها الأمن والتفاوض » ووضع السلاح 
5001 1 4 م ع أ 5-5 2 
والسلام والوادعة » وعلى اتلسكمين عبد اللهوميثاقه ألا يأرًا اجتهادا » ولايتعمّد اجرأء 
ولايدخلا فى شبهة » ولابعدوًا حَكْم الكتاب» فإن لم يقبلا برت الأمة من حمكنهما » 
الما 5200 اه 520 اله 
ولا عبد لما ولا ذمة » وقد وجيت القضية على ماقد مى فى هدا انكتاب من مواقع 
الشروط على اللكمين والأميرين والفريقين » والله أقربشهيدا »وأدنى حفيظا . والناس 
آمنون على أنفسهم وأهلهم وأمؤالم إلى انقضاء مدة الأجل » والسلاحٌ موضوع » 


> ساي#”# 


منزلاً عَدلا بين أهل العراقوالشام لاحضرها فيه إلا مَن أحبا عن ملا منهما وتراض» 


وإنْ السامين قد أَجَلوا هذين القاضيين إلى انسلاخ شهر رمضان » فإن رأيا تمجيل 
الحكومة فيا وهاه تجلاها .إن أرادا تأخير ها بعد شهرومضان إلى انقضاء الموسس فذاك 
إليهما » وإن ما لم نحكها يكتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء للوسم فالمسلمونعلى أمرمم الأول 
فى الحرب » ولا شرط بين الفريقين » وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على الما والوفاء بماق 
هذا الكتاب ‏ ومُّ” يد على مَنْ أراد فيهالحادا وظلنا ؛ أو حاول له تفضا . وشهد فيدمن 
أسماب علش عشرة » ومن أصماب معاوية عشرة ؟.وتارريخ كتابته لليلة بقيت من صفر سنة 
سبع وثلاثين7"". 
نات 

قال تسن © وحدثنا تمرو بج سعيق + كال حدثى أبو حناب 4 عن رئيمة 
اجر"مى” » فال : لما كتبت الصحيفة دَعِى لها الأشتر » ليشهد مع الشهوود عليه » فقال: 
لاصحبتنى عينى ولا تقعنى بعداها الثيال إن كنب ل ف هنل الصحيفة امم على صلح 
أو موادعة » أَوَلِسْتُ على بدنة من أمرى ويقين من ضلالة عَدُوَى ! أو لم قدرايم 
افر إن م يوام الور ! فقسال له رجل [ من الناس ]1"!: واثهمارأيت” رولا 
حَوَراً » هل فأشيد على نفسك » وأقررُ بما كتب فى هذه الصحيفة » فإ نه لارغبة لك عن 
الناس . فقال : بلى والله » إن لى لرغبسة عنك فى الدنيا للدنيا » وفى الآخرة للآخرة ؛ 
ولفد سفك الله بسيق هذا دماء رجال ماأنت عندى حير منهم » ولا أحرم دما . 

قال نصر بن مزاحم : الرجلٌ هو الأشعث بن قيس ؛ قال : فسكاتما قصء("اعلىأ نه 
الحم ثم قال : ولكى قد رضيت عا يرضي به أمير المؤمنين ؛ ودخلت” فها دخل فيه » 
وخرجت مما خرج منه » فإنه لايدخل إلا فى الحدى والصواب . 
)١(‏ وقمةصفين 4ه اده 


(؟) من صفين 8 


(؟) القصم : الدلك والفمرب 5 وف صفين :+« الم » 5 


سد لو ل 


قال نصر : لخدا ثنا عمر بن سعد عن أبى جناب السكلى” عن إماعيل بن شذيم (9» 
عن سفيان بن سامة”"" » قال : فلما تم" السكتاب وشهدت فيه الشهود » وتراضى الناس” 
خرج الأفدت و وبوه زان اناه لكان د ها عل النامن 2 يعر ضها علمهم ؛ قر به 
على صفوف من أهل الشام » وثم على راياتهم » فأسمعهم إياه » فرضوا به » ثم مر” به على 
تنوف من أهل العراق » ومُ' على رلياتهم » فأ سمعهم إياه » فرضوا به 0 ارات 
عد ركان مع على 7 عليه السلام من عمزْة قار بعة لاف مقف 7" ؛ لما من” ب 
الأشءعث يقرؤه علمهم » قال فَمَيان مهم لاحك إلالله ثم حملا على أهل الشام سيوفهماء 
فقاتلا حتى قتلا على باب ر وا معاوية ‏ فهما أو لُمَنْ حك . واسماما جَمْد ومّئدان -ثم 
مر بهما على مُراد » فقال صالح بن شقيق ؛ وكان من رءوسهم : 

ما لعل فى الداماء قد حك فوقاتل الأحزاب ينما ماظلل: 

لاحم إلا لله » ولوكرهالمشركون . ثم مرتعلى رايات بنى راسب »ء فقرأها عليهم » 
فقال رجل منهم : لاح؟ إلالل» لا نرضى ولا نحم الرجال فى دين الله . ثم مر على 
رايات تمي » فقرأها عليهم » فقال رجل منهم : لاحكُم | إلا شه يقغى بالق وهو خير 
الفاصلين ققال رجل منهم لآخر : أمّا هذا فقد طمن 0 نافذة .وخرج و 
أخو مرداسين أددية الوَيمى » فقال : أنححكمُون الرجال فى أمرالله لا حم إلا لُ! فأأن 
قتلانا يا أشعث ! نمشد سيفه يضر ببه الأعمك : لاخطاء #توسيك عد دا فدهرية 
3 ؛: فصاح به الناس : أن مك0 يدك » فكف” ورجم الأشعثث إلى قومه » 
فمشى الأحنف إليه ومَذْقل بن قيس ومسمر بن فد كى" » ورجال من بنى تم » قتنصاوا 
واعتذروا » فقبل منهم ذلك وانطلق إلى على" عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين » إن 


(١)كتاب‏ صفين . « ميم » بالتصغير : 

(؟) كتاب صغين : « عن شقيق به سامة » . 

(؟) المجفف : لابس التجفاف , وأصله ما محلل به الفرس من سلاج وآلة . 
(4) صفين : « أن أمسك » . 


مس رم اسم 


عرضت الحكومة على ضفوف أهل الشام » وأهل العراق » فقالوا جميعاً : رضينا » حتى 
مرت برايات بنى راسبء وذ" من الناس سوام غ فقالوا : لانرضّى» لاحمم إلالله 
فيل" بأهل العراقوأهل الشامعليهم حَتى نقتَلهم . فقالعلى” عليهالسلام : هل هى غير 
رابة أو رايتين ونَبدْ من الناس ؟ قال : لا ء قال : فدعُهم . 
قال نصر : فظن على عليه السلام أنهم قليلون لايعبأ مهم , فما راع إلا ندا الناس 
هن كلجهة ومن كل” ناحية : لاحسكم إلالله ا ! الك لله يا على لالك ! لا فى أن 
عَم الرجال” فى ذن الله . إن الله قد أمضى كمه فى مساوية وأصحابه أن يقتلوذا 
3 دم ” © وقد كنا و للنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين» وقد 
- 0007 1 ور 0 
بان لنا زللنا وخَطوْنا فرجعنا إلى الله وتنا » فارجم أنت يا عل كا رجعنا » وتب إلى الله 
٠: ٠.‏ سك 5 
كا تبناءو إلا برائنا متنك . فقا على" عليه السلام 0 ونحكم إ أبعد الرضا والميئاق والعبد 
١‏ 3 9 2 كو اثرره (4) اه ركيت مه ام 
نرجع 1 لسن الله تعالى قد قال : ( وفوا بالعقود )» ل ( وَاوْفوا! بعهد الله إذا 
اع ول صاموة و« وم سا سوس تبت ودئوسمه هه 
عاهدم' و تنقضوا الا مان بعد توا كيدها وَقَنْ ملم م أذعَلسك' كنيلا)” ©!فأبى 
على أنيرجم » وأبت اللحوارجٌ إلانضايل التحكم والطمن فيه » فرت من على” عليه السلام 
5 .أ 0 62 
وبرى على" عليه السلام مهم 
مر . 4 - ٠‏ . ات . 7 
قال نصر : وقام إلى على” عليه السلام محد بنجريش ”© فقال : يا أمير المؤمنين » أم 
5 ا ا 8 8 
إلى الرجوع عن هذا السكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن يُورث ذلا » فقال على عليه 
)١(‏ نبذ من الناس , أى عدد قليل منهم . 
(؟) صفين ؛ « فاتحمل »© . 
(؟) صفين : « أو يدخلوا فى حكنا علمهم » : 
(4) سورة المائدة .١‏ 
(0) سورة التحل 515١‏ . 
(5) وقعة صفين مه 0٠9مه.‏ 
)١(‏ كتاب صفين : < محرز بن حريش » ؟ وقال : « وكان بحرز يدعى خصخما , وذلك أنه أخذ 


عتزة بصفين نواد نمه إداوة دن ما: »؟ فإذا وجد رجلا من أسعاب على جر“ سقاه من اللبن » وإذا 
وجد رجلا من أصحاب معاوية خضخضه بالمئزة حتى يقتله » . 


داه لدم 


. 20( السلام : أبعد أن كتبناه ننقضه !إن هذالا تمل‎ ٠ 
د جد يده‎ 
قال نصر ؟ و<ذثنى عمر بن تمير بن وغْلة » عن أبى الودّاك » قال : لما تداعى الثّاس‎ 0 
إلى للصاحف » وكتت صحيفة الصلح والمحكي » قال على عليه السلام : إبما فملت”‎ 
مافعلت“ لم بدا فيك من اكفور والفَشّل عن الحرب (5) ؛ خجاءت إليه تمّدان كأنها ركن‎ 
حير (2) فيهم سعيد بن قبس وابنه عبد الرحمن ؛ غلام له ذؤابة فقال سءيد : هأنذا‎ 
)5( وقومىعلانرة أمرك (4فقل' ماشات نممله ؛ فقال:أما لوكانسذا قبل سَطر 'الصحيفة‎ 
لأزثتهم عن عسكرم » أو تنفرة سا لقت (7[قبل ذللك] (7)»ولكن انصرفوا راشدين»‎ 
. )8( فلعمرى ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للناس‎ 
الندانب آنا‎ 
قال نصر : وروى الشعبئ أن عليًا عليسه السلام » قال يوم صفين حين أقر” النابس‎ 
بالصلح: إن هؤلاء القوم لم يكونوا اينيبوا إلى المق”هولا ليحِيبوا (5) إلى كلة سواه حتّى‎ 
,)1١( تقبعها العساكر ؛ وحتى يُر'َمُوا بالسكتائب تقفُوها الجلائب‎ 2١١7 اموا بالناسر‎ 


. 057 كتاب صفين‎ )١( 

(؟) صفين : «لا بدا فيكم المور والفثل ‏ هما الضعف » . 

)2( و صفين : « لمم سعيد بن قيس قومه , ثم جاء فى رجراجة من همدان كأنها ركن حصير يعنى 
جبلا باأيِن » . 

(؛ ) صفين . « لا نرادك ولا نرد عليك » . 

(5) صفين : « أما لوكان هذا قبل رفم الصاحف » . 

(1) السالفة : صفحة العئق ؟ وفى حديث الحديبية : « لأفاتلهم على أمرى حق تنفرد سالفق » , قال 
فى اللسان : كى باتفرادها عن الموت ؟ لأنها لا تنفرد عما يلمها إلا بالموت . 

(0) من كتاب صفين . 

(4) كتاب صنين كحهم ع لاوه. 

(5) صفين : « ليفيئوا » . 

. الناسر : جم منسسر » بكسسر بم ؟ وهو القطعة من الجيش مر قدام الجيش الكبير‎ )٠١( 

. الكتيية : القطعة العظيمة من الجميش‎ )١١( 


.ع7 سم 


وحتى بجر" ببلادمم اليس يلوه اليبس ؛ وحتى يدعوا الميول فى نواحى أرضهم » 
وبأحناء مساربهم ومسارحهم ؛ وحتى تن علييم الناراكه عن كل في ؟. ونق بلقام قوم 
ع ع على بر لا زيدم هلاك مَن' هلك من قتلاهم وموتاهم فى سبيل الله إلا حلا 
فى طاعة الله » وحر'صاً على لقاء الله ؛ ولقد كنا مع رسول الله صلى اله عليه » تقتل آباءنا 
وأبناءنا وإخوانناوأخوالنا وأعمامناء لا بزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسلماء ومضيا على مض 
ِ ع ع بس | سس 
الألم »و جد !على جهادالعدوَّ » والاستقلال عباززة الأقران » ولقد كان الرتجل مناوالآخر 
من عدوت نا يتصاولان تصّاول الفخْلين » بتخالسان أنفسهما أمهمايسقى صاحبّةكأسالمنون» 
فرة لنا من عدو نا » ومرة لعدوّنا منا » فما رآنا الله داق صيراً أتزل بعدوتنا الكبئت » 
وأنزل” علينا النصر ؛ ولعمرى وكنا تأتىمثل الذى أتيم ماقام الد'ين ولا ع الإسللاه2" 
[ واي اللّم لتحلبتها دما » فاحفظوا ما أقول لكر ]20 . 
ان 
وروكا نصر عن مرو بن “ير » عن فضيل بن خدي » قال : قيل لعلى عليه السلام 
ل كتبت الصحيفة :إن الأ ل ا 
1 التبديل” بعد د الإقرار؟ إل أن يمصى الله 3 أو تماق كتاه. 
وأمّا الذى ذ كرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فليس من أواءئك ولا أعرفه” “على ذلك» 
وليت فيكم مثله اثيين » بل ليت فيكم مثله واحداء برى فى عدوئى مثل رأيهءإذًا علدت 
مؤقكم على » ورجوت أن يستقم لى بعض أَوَدِك” 
# جد 

)١(‏ اميس : الجيش الجرار ؛ مى بذلك لأنه خس فرق : المقدمة والقلب والميمنة والمبسرة والساق.. 
١؟)‏ كتاب صنين لالوه ع هوحه. 
(؟) تدكملة من كتاب صفين ‏ 


(4) كتاب صفين : « وليس أمموفه ١ن‏ 
(0) كتاب صفين 54ه . 


]وع» لد 


قال نصر : وروى أبو عبد الله زيد الأوادى” أن رجلا مهم يقال له عبرو بن 
١ - 35‏ 27 5 2 .9 م 50 
أو'س ل قاتل مع على” عليه السلام دوم صوين ٠»‏ فاسره معاوية قَ امترق قر ل فقال أه 
فقام ت إليه بنو أو د فاستو هبوه » فقال :دعو ه » فلعمرى إن كان صادقافمالاءاممن خئو لي 
إياه ليستغنين عن شفاعتكم و الافشفاعتكم من ورائه ؛ م استدناهم» فقال : من'أينأنا 
٠. 7‏ 3 2 . : و 
خالاك ؟ فوالله مابين بنى عبدشهمس وبين أو دمن مصاهرة ! قال : فإن أحورحك فعر فت" 
غهو أمان” عندك ؟قال: نم » قال : أليست؛ أم حبيبة9؟ أختلك أم' للؤمنين ؟ فأنا ابنها 
وأنت أخوهاء فأنت إذاً خالى . فقالمعاوية :لله أبوه ! أمآ كان فىهؤلاء الأسْرَى مَن' 
رمع 5 32 - 
يفطن إلى هذا غيره ! م ل 
د يد 
وروى إبراهي بن الحسين بن غلل- الكسانى” المعروف ,ابن ديزيل المندالى” ؛ فى 
<< كتاب صفين ٠»‏ » قال : حد ثنا عبد الله بن عمر »قال : حداثنا مرو بن محمد ء قال : 
0 اسم 7 
دعا معاوية بن ألى سُفيان عمرو بن العاص »ء ليبعثه حكرا » فجاء وهو متحرّم » عليه ثيابه 
وسية له ءًُ وحوله أو وناس من فرش 4 فقال له معاوية : يأخمرو 0 إن" أهل” الكوفة 
١ 0 0 0‏ 7 
١‏ كرهواعليا على ألى موبى وهو لا بريده ونحن بك راضون » وقد مالك رول 
لويل اللسان » كليل المد'ية .وله تمل حظ من دين ؛ فإذا قال فداعه يقل'» ثم قل' 
فأوجز » واقطم المفصل ولا تلقدبكل” رأيك» واعل أن شَّبٍء2" الرأى زيادةف المقل» 
فإن خوتفك بأهل العراق نفوفه بأهل الشام » وإن خو”فك بعلى” لفوفه بمعاوية » وإن 
)١(‏ أود : بطن فى قيس عيلان . 
)2 أم 30 م وى رملة بيذت أبى فيان 75 
(ع)اكتاب صفين 54م , ففه. 


(4)الخبء : ماخىء وغاب من الشىء » وفى ج: « حىء » وهيا سواء 7 
(15 لهج ؟) 


سس #9 ع5 لم 


حَوَفك عمصر عخوتفه بالين » وإن اك بالتفصيل فأته أجل . فقال له عمرو : يامعاوية » 
أنت وعلى” رجلا قريش »ء ول تفل فى حربك مارجوت » ولم تأمن ماخفت » ذ كر تأن 
أعول لديا » وصاحب الدين منصور » وام ا ل [عليه ]20 علله ولأستخر جن” 
به" » ولسكن إذا جاءنى بالإعان والهجرة ومناقب على" » ماعسيت” أن أقول ! قال : 
قل ماترى » فقال مرو : وهل تَدَعُنى وما أرى ! وخرج منضباً كأنه كره أن يُوصى 
5 بنقسه ؟ و قال لأصحا بدحين خرج : إعا أوا هاو أن ل 7 أى موسى الأنهعلم 
أتى خادعه غداء فأحبة أن يقول : إن كرا لم مخدع' أريباً » فد كدئه بالحلاف عليه . 


5500 و 


لشعدمى معاوية سن حراب 
ا عن ' معساوية غك 
وهون 0 عبد الله مدا 


ريه ساسة 


كآلى للحوادث موك 


. 3 2 
تحمد الله والله المعين” 


وقال له على ما 3 دين” 


ِ 0 
' أرنين 


فقلتله وم أَرددُ عليه مقالت” وللش بى 
ترىأه لالمرا يذب عنهم' وَعَنجيدانمْرَجُلمهِينَ ! 
فَنَوْ جهلوه لم يحل على وغث القول يحول السمين” 
واسكن خطبه فبهم عظيم وفضا لللرء فيهم مسكبين” 
فإن أطت فر أظفر'_بوغد و إنيظفرفتدقيلمالورتين” 

فاما بلغ معساوية شعره » غضب من ذلك وقال : لولا مسيره لكان لى فيه رأى ! 
ققال له عبدال رحمن بن أم- الحكم : أما والله إن أمثاله فى قريش لكثير؛ولكنك ألزمت 


نفسك الحاحدة إلية 04 فالزمها الذناء عيّة 6٠‏ ؤقال لدمعاوية : فأجبه عن مُعرهء فال عبدالر من 


2 


يعيره بقراره من على" يوم صفين : 


. تكملة من ج . (0)ج: «خيبؤةء‎ )١( 


7 


ألا يمرو عرو كبيل سيم أمِن طب أصابك ذا الأدون! 


دع البنى الذى أصبحت فيه فإن الف صاحيه آمير: 


3 - - 
.ع 


1 رت لك من عل عفين أت مهأ صاين 

دارا أن تلاقيك لك الناية وك كن سيد ركه الاو 2 

وَلسنا عَائبين عليك إلا لقولك إتبى لا أستكين” 

# ب 

قال نصر : ثم إن" الناس أقبلوا على قتلام فدفنوهم » قال : وقدكان عمر بناعاطاب 
دعا فُْ خلافته حارس بن سول الطالى" 6 يقال له ٌ إلى أريد” أن أوليك قضاء مص 0 
فكيف أنت صانع ؟قال : أحتبد را دعاسا » قال: فانطاق إليها . فل غم 
إلا يسيرا حتى رجحم » فقال : ل > للؤندين 6ن رافك ونا نيت أن أفصباعليك» 
قال : هانهاء قال : رأيت كا ن الشمس أقبات من المشرق» ومعها جمع عظي » وكان 
القمر قد أقبل من المغرب ومعه جهم عم فقال له عمر : : مع أيهما كنت ؟ قال كت 
مع القمر» قال : كنت" مع الآبة الممحو”ة» اذهب فلا الله لا تل لى عملاء ورذه.فشهدمع 
معاوية صفين اكات وليه طبى' معه » فقتل يومئذ » شر" به عدى" بن حاتم ومعه أبنه 
زيد » فرآه قتيلا عفقال له : يأأبت ان هذاوالله <الى عقال: نم ملعن ام خالاك !فبنسوالله 
التصرع #جسرعه ا قوفف 0 وقال : : من قتل هذا الرجل إمرارا 3 لكرج ! لل ليه رجلمن 
بكر بنوائل »طوالٌ مخضبء فقال : أنا قتلثه »فقال له :كيف صنعت” به ؟فجمل مخبره» 


1 شيم 6(7) أمه »؛ ويقو مول : ابن" الماثقةع» اسثعلىدين محمد إن أدفعك إلبهم؛فضر ب 


. » صفين : < فلم رعش » (؟) صفين : « ياأبه‎ )١( 


(؟) صفين « وبسب أمه » . 


جاع ع#اسب 


زيد فرسّه فاحق بمعاوية » فأ كرمه وحمله وأدنى مجلسّه » فرفم عدىة يديه قدعا عليه » 
وقال : اللبم إن زيداً قد فارق المسامين » وق بالماحدين )١(‏ » اللهم فارمه بسهم من 
سهام كلا وى[ أو قال لامخطىء ‏ فإِنْرَميتَكَلا تنبى ]60):واشّلا أ كلمهمن 
وأعيق كلة أبداء ولا يظلنى واياء عدف أنذا . وقال زيد فى قتل البسكرى : 
مَنْ مبلغ” أبناء طَى يأتى ارك عتتعال 17 دمر 
ترركت أخا بكر ينوء بصدر بصفينَ مخضوب الجبين من الدّم (4) 
رق تأر ى عدا رأيته فأؤحراته رحى فخر- على الم 
لقد غادرت أرماح بكر بن وائل قنيلا عن الأهوال لبس 0 
قتيلاً هش لل شوق هده عاسمتةياءد 8 نداه وأمم _ 


ل 2 


لقد فَحِمَتْ ص يحم ونال وصاحبٍ غارات ع مقسمر 
- 


لق كات نّ خالى ليس 1 كاله دفاعاً لضم وعالة ا 8 


١8 


0 


# #0 
قال نصر : ورؤى الشّعبىَ » عن ز ياد بن التّضر أن علي عليه السلام بعث أربماثة» 
و 0 - 
علمهم شري بن هانى" الحارثى"»ومعه عبدالله بن عباس يصلى بهم » 58 أمورّهم] (27, 
ومعهم أبو موسى الأشعرى” » وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أريمائة 290 , ثم إنهم 

» صفين : « اخلين‎ )١( 

(؟) أشوى : رمى فأصاب الشوى ‏ وعهى الأطراف - ولم يصب القنلى . 

(؟) تكيلة من كتاب صفين . ويقال : أعى الصيد ء إذا رما قأصابه , ثم ذهب عنه قات 

(4) صفين . « مخضوب الؤيوب » 

(*) صفين دوه 0 ,50٠0‏ والفرم : الدية 

(1) من كتاب صفين . 

)١(‏ ق كتاب صفين بعد هذه الكامة : « قال : فكان إذا كتب على بشىء أتاه أهل الكونة 
فقالوا : ما اذى كتب به إليك أمير المؤّمنين ؟ فيكتمهم » فيقولون له 2 متنا ما كتب به إليك ! إا 
كتب فى كذا وكذا ثم .يجىء رسول معاوية إلى مرو بن العاس فلا يدرى فى أى شىء جاء » ولا فى 
أى ثىء ذهباء ولا سمعون حول صاحبهم لغطا ء فأنب ابن عباس أهل الكوفة بذاك وقال : إذا 
حاء رسول لم بأى: د شىءماء ؟ ؟ فإن > - 58 تم: ل تكتمنا؟ جاء يكذاوكذا غلا تزالونتوقفون وتقاربو ن 
0 ل © 


هع عم 


حلواين لفكين:فكان رأى عبدالله بن قيس ن [أبو مومى ])١(‏ فى عبدالله بنعبر بن 
الطاب » وكان يقول : والله إن استطعت لأَحْيِين سنة عمر 250 . 
*# 

قالنصر :وفى حديث محمد بن عبيدالله ؛ عن الجرجانى” قال:لما أراد أبو موسى السير 
قام | إليهم ربح بن هانى" » فأخذ بيده » وقال : ياأبا مُومى » إنك قد نصبت ام 
لاحي صَدْعْه ء ولا تقال فتذه ١‏ “ا نؤميما :2 م عو عليك أو للك اي حقه 
وت صحَّنْه و إن كان باطلا » وإنه لا بقاء لأهلالمعر اق إن ملكهم معاوية » ولابأس عل 
أهل الشام إن ملتكمم عل » وقدكانت منك تخبيطة أيامٌ السكوفة واجملءفإن تشفعها 
يمثلها يكن الظن بك يقيئا » والرجاء منك وأ بأسا» أم قال 4ه شر ع فى ذلك : 


عه وى 


أب| مُوسَى رميت بشر خمام ١‏ فلا ضع العراق فدتك ا 


اء 
وام لاق شام وسصيد َه فإن اليوم فى سجن كاسن 
52 يح عا عَليْهِ كذاك الذهر من سَمر ون 0 
ولا مخدعك عرو إن عمراً علوَا طلم كس م 
7 ع تحر المقل هنبا 0 ع بو 
فل عفيناة مُعاو 3 بن ٍ أب 00 بخ فىالمو ادث غير بر نكس 
فتتبشداة الله للاسلام 0 سوى عرس التي اوأكة عر 3 9 


إلهم حقا . 
كا 
(1)من كتاب صفن . 
(؟)كتاب صفين وده 
(>) كناب صفين : 8 ولا ستقال فتقه © * (:)قى صفين : و يدور الأمر 0# * 


(«)اكتاب صفن . « سوى بنت النى » 


ا نه 


وروى المدائيئ ”2 فى ”” كتاب صفين ' قال : لما أجمم أهلُ العراقعلى طاب أبى 
موسى © واحفردة التحكم على راو من على” عليه السلام 6 أتاه 06 الله ن العياس « 
وعندذه وجوة الثّاسوأشرافهمءفقال له : ياأبا فوسى؛إن الناس : برضوا بكعولم مجتمعوأ 
عليك لتعل لا تنازك هينه .وما كت أشباقك من الباجري والأتضار والنتنمين 
قبلك؛ولكح أهلّ العراقأبوا إلا أن يكو الحم انها فور أؤا أن" معظل أهل الشام 
يمان » واي” الله » إنى لأظن ذلك شرا للك ولنا ؛ فإنه قد ض إليك:ؤاهية ادر وولنين 
فى معاوية خلة يستحقئ بها الخلافة » فإن تقذف بحقك على باطله تدركٌ حاجتّك منه » 
وإن إطمع باطلهُ فى حدّك يدرك حاجتّه منك.واعم ياأبا موسى أن معاوية طليقٌ الإسلام» 
وأن أباه رأس” الأحزابءوأنه يدعى الخلافة من غير مشورة ولابيعة » فإن رعم للك أن 
عمر وعهان استعملاه فلقد صدق ؛ استعمله عمر وهو الوالى عليه » عيزلة الطبيب نحميه 
مايشسهى عو يو جره ما يكره ؛ ثم استعمله عمان برأى عمر »وما أ كثرَ من استعملا من لم 
يدع الخلافة. واعل أن" لعمرو مع كلثىء يسرئك خبيثاً يسوءك ؛ ومهمانسيت فلا تنس 
أن عليا بابعه القوم الذين بابعوا أبا بكر وعمر وعمان » وأنا بَيّمة هدى » وأنه ل يقاتل 
إلا العاصين والنا كثين . 

فقال أبو موسى : ردك الله ! والله مالى إمام” غير على" » وإلى لواقف عندما 
رأى » وإن حق الله أحبٌ إلى من رضاً معاوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا بالله 

لني يننا ان 
وروى البلاذرى»” “فى كتاب '” أنساب الأشراف ** » قال:قيل لمبدالله نعباس: 


)١(‏ هو أيو الجسن على بن تمد بن عبد الله بن أبى سيف المدائنى ؛ صاحب التصانيف الكثيرة فى السيرة 
وأخبار القبائلوالخافاء »والفتوح والمفازى وغيرها ؛ تونى سنة 6٠١؟‏ الفبرستلابن الندم ٠١41٠١‏ 

(؟) كذاق ب ءجءوقا«الآن». 

(؟) هوأبو جعفر أمد بن يحى بن جا البلاذرى ؛ صاحب كتاب البلدان » وأنناب الأشراف » توق 
سنة 589 . الفيرست 1١+‏ ء وممصم الأدباء 5 : 6م 


مسن عمسم 


مأمئع 8 أن يمك مع 9 يوم التحكي ؟ فقال : متعهحا جر القدر 5 وغنة الابتلاى 
وقصّر المدة ؛ أما والله لوكنتءاقعدت على مُدارج أ نفاسهء ناقضا ماأبرمءوميرما مانتقض» 
أطير إذا أسَف »وأسن”" إذا طار ؛ ولسكنقد سبق قدَر » وبق أسف عومع اليوم غد» 
والأخرة خين لأبير] اوسن : 
ان دكن 

وذكر البلادّر ى” أيضاء قال : قام عمرو بن العاص بالموسم ا و 
أمية » وتناول بنى هاشم » وذكر مشاهده بصفينويوم ألى موسى » فقام إليه ابن عباس» 
فقال : ياعمرو » إنك بعت ديتك من معاوية » فأعطيئّه مافى يدك ؛ ومثّاك مافى يد غيره؛ 
فسكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك » وكان الذى أخذت منه دون ما أعطيته » 
وك راض :ما أخذ وأعطى؛فلما صارت مصر فى يدك » تتبعك بالتقض عليك والتعقب 
لأمرك » نم بالعزل لك ؛ حتى لو أن نفسّك فى يدك لأرسلتها . وذكرت يومك مع أنى 
مومىءفلا أراك فخَرات إلا بالندرءولا مُنيت إلا بالفجور والفش” . وذ كرت مشاهدك 
بصفين ؟ فوالله ماثقات علينا وطأتكءولا نكأت فينا جرأتك ؛ ولقد كنت فيها طويل 
اللسان»ءقصير البنان » آآخر الحرب إذا أقبلتءوأوها إذا أدر ت. لاك يدان :يد لاتةبضماعن 
شر » ويد لا تبسطها إلى خير»ووجهان: وجه مؤنس » ووجه مُوش ؛ وأعمرى إن من 
باع دينه بدنيا غيره لحررى حزنه على ماباع واكترئ: أنا إن ليان ولك فيك 
خطل » وإن لك ارأيا ولسكن فيك فشّل؟وإن أصغر عيب فيك لأعفل” عيب فى غير ك. 

ان تن 

قال نصر : وكان النحاثي” الشاعر صديقا لأبى مومى » فكتب إليه موه م 

عمروين العاص : 
يؤْمّلُ أهل الثام عمراً وإتّنى لأمل عبد الله عند الحقائق 


)١(‏ أسف الطائر : دنا من الأرض 


سس راع ]8 حمل 


وإن أبا موسى سيُسدرك حَقنا أذا مارهى غمْرا بإحدى البوائق )21:1 
7 ( 


فلله مايرامى العراقة وأهسله 2 بهمنه إن لم ير'مه بالصّواءق (؟ 
فكتب إليه أبو موسى : إفى لأرجو أن يَنْجَلَ ه_ذا الأمر” » وأنا فيه على رضا 
الله سبحانه . 
قال نصر : م 0؟اإين شررح بنهانى' جَهز أبا موسىجهازا حسناءوعظ أمرّهفى الناس 
ليشرف فى قومه » فقال الأعور الدَّهْهُ فى ذلك مخاطب شر مما : 
رقت اق قيس زقاف العروس 0 بح إلى دُومة الطْتْدَلِ 
وفى رفك الأشفرىة التتدلاة :وما عض م حادث ٠‏ مزل 
وما الأشمسرى” بذى إزبة 2 ولاصاحب الخطة الْمَيْصَّل (4) 


| _- 98 5 وال 
ولا آخذا حظ أهمل العراق 2 ولو قهيلهاخذهل يفل 


رأ وعمراو له خدانع' يأنى امن نا 
فإن ع م ع وإن نمكم بالمموى الأميل 
يكوا كتين فى قرو أكيل شين من الحنظل27) 
فقال شرييح:والله لقد مكلت وجلا مسادتنا فى أن موسو وظمنوا عليه ياوا (7) 
الأمن » وظتوا فيه ما الله عَصّمه (*) منه » إن شاء الله . 


(١)كتاب‏ صفين :51١١©‏ «الصواعق » ؛ واعده ثيه : 
وَحَمَقَه 58 -5 2 وريداه ونحن على ذالم كأحنق حانق 
عل أنغرا لا 2 غنات" إذا ماحرى باهر أهْلْ السوابق 
(؟) صفين ؛ « بالبوائق »© . (؟) صفين 5١1ك.‏ 
(4) صفين : « صاحب الخطبة » . (5)منعلى , بياءسا كنة ؛ لغة فى «على ». 
)١(‏ الحنظل الثقوف : الذى يكسر ليسةخرج حيه . 
)١‏ كباب صفين : « سوء الظن 2٠‏ 


(8) صفن : « عاصمه ©» . 


سد يلع حل 


قال : وسار مع عمرو بن العاص شر حبيل بن السّمط فى حل عظيمة ؛ حتى إذا أمن 
عليه خيل أهل العراق ودّعه » أم قال له : يا مرو ؟ إنك رجل قريش ؛ وإن معاوية 
لم يبمئك إلا امامه أنك لا تؤتى من مجر ولا مكيدة » وقد عرفت أنى وَطَأتْ هذا الأمر> 
لك ولصاحبك ؛ فكن عنذ ظتى بك . م انصرف وانصرف شُرَيم بن هانى' حين 
أمِن خيل أهلٍ الشام على ألى موسى » وودعه . 
وكان آخر من" ودّعَ أب موسى الأحدفٌ بن قيس » أخذ بيده » نم قال له : ياأبا مومى » 
أغرك عط هذا الأمر » واعل أنّ له ما بمده » وأنك إن أضعت المراق فلا عراق ؛ 
انّى الله فإنها تجمع لاك دنياك وآخرتك » وإذا لقيت غدا عمراً فلا تبدأه بالسلام » فإمها 
وإنكانت سئة إلا أله ليس من أعلباء ولا تمطه يدك فإنها أمانة ؛ وإِيّاك أن يقعدك 
عل عدر الفراش فإنيا خلرهة دولا نه الا وسمه :واف أن كك و 0 
مخدع نبأ لك فيه الرجال والشهود . م أراد أن يور ما فى نفسه لعلى » فقال له : 
فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلى” » فليختر أهلّ العراق من قريش الشام من شاءواء 
أو فايَخْيَر أهل” الشام من قريش العراق من شاءوا . 
فقال أبو مومى : قد ممت ما قلت » ولم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن على . 
فرجم الأحنف إلى عل عليه السلام » فقال له : أخرّج أبو مومى والله ربد سقائه فى 
أول مخضه ؛ لا أرانا إلا بعثنا رجلا لايتكر حَلمك . فقال على" : الله غالب على أمره©؟ . 
# د« 
قال نصر : وشاع وما أمر” الأحنف وأبى مومى ؤب الناس » فبعث الصّلتان" المبدء 
وهو بالسكوفة إلى دومة الجندل هذه الأبيات : 


(؟)يثور: « يخس »ا وقاء ب :2 يلو » »ء وق صفين : « يبور » وكله معني . 
(؟) كتاب صفين 515 51197. 


لالم د 


رك لاا أنى مَدَى الداهر خالماً ‏ علي بقول الأشعرى ولا عمرو 
فإن مك بالحقّ نقبله مهما وإلا أثرناها كراغية الجَكر9 
ولسنا نقولٌ الله ذاك إليهما وفى ذاك لو قلنام قاصة الظهر 

٠‏ ولكن نقول:الأمر” والممئ كله إليه » وفى كفيه عاقية الأمر 
وما اليوم إلا مثل أمس وإتّنا فى وشَّلالضَّحْضاحأوتلة البر 9 


قال : فلما مع الّاس قول الصّلتان شحَدّمم ذلك على ألى مومى » واستبطأه القوم” 
وظَنُوا به الظلنون 3 ومكك الركخلان دو المتدل لا يقولان شيئا ٠.‏ وكان سرع 
ابن أبى وقاص قد اعستزل عايًا ومعاوية 4 ونال على ماء لبنى سل بارش البادية » 
0000 م 5 1 5 0 7 2 1 3 1 
يتشوف”" الأخبار - وكان رجلا له بأس ورأى ومكان فى قريش » ولم يكن له هوّى 
ابوه ميم ”417 فال :«امتى التاتن بصفين » فكان يبنهم ما قد بلك حتى تفاتا . 
م حكموا عبد الله بن قيس وعمرو بن الماص ؛ وقد حضر ناس” من قريش عندها » 
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عليه : « اتقوا دَعُوَته » » ولم تدخل فى شىء ما تسكره الأمة » فاحضر دومة الجندل ء» 
فإنك صاحبها غدا . فقال : مهلاً ياعمر » إفى معت رسو لالّدصلى الشّهعليه يقول : « تكون 

: الراغية : الرغاء » والبكر : ولد الناقة » وى مار القلوب فى الضاف والتسوب س 2ه"‎ )١( 
راغية البكر » من أمثالالعرب » وعنأبى حمرو . قولهم : كانتعلمهم كراغية البكر ؛ أى استؤّصلوا‎ « 
.» استثصالا ,» يعنون رغاء بكر تمود حين عقر الناقة قدار‎ 

(؟) الوشل : المقدار اليسير من الاء . 

(؟) يتشوف الأخبار , أى يلل الها . 


زفق يوضم فى سيره : : 
(0) ميم » و الك ؟ وهى كلة استفهام بلغة الهن 


وهم د 


م 0 8 3و الو 85 جز عاد 
ولو كنت غامساً يدى فى هذا الأمر اخمسمها مع على" بن ألى طالب ”© ؟ وقد رأيت 
أباك كيف وهب حقه من الشورى » وكّره ال خول فى الأمر . فارتحل عمر ‏ وقد استبان 
له أمر” اه 0م 


> د 

قال نصر : وق دكان الأجناد 7" أبطات عَلَ معاوية » فبعث إلى رجال من قريش 
كانوا كرهوا أن يعينوه فىحر'به : إن الحرب قد وضعت' أوزارّها » والتتىهذان الرجلان 

فى دومة الجندل » فاقدّموا على" . 
فأتاه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن اللخطاب وأبو اتليئم بن حذيفة المدوى » 
وعبد الرحمن + و الأجوة بزعبد يغوث ال هرىة » وعبداللهين صفوان الجبحوة وأتاة المغيرة 
ان شعبة ‏ وكأنمقيا بالطائف يشهد الحرب_ فقالله : يامغيرة » ماترى؟ قال : يامعاوية » 
أو وسعنى أن أنصرَك تنصرتك » ولكن طلى أن نيك بأمر الرتجلين . فرحل حتى 
أتى دومة الجندل » فدخل عَلَ ألى مومى كالزائر لهء فقال : يا أبا موسى » ماتقول فيمن 
اعنزل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولئك خير”" الثاس » خفت ظهورهم من 
دمائهم » وتقصت بطونهم من أموام . نم أنى عزرا » فقال : يا أبا عبد الله » ماتقوأ 
فيمن اعتزل هذا الأمر » وَكره الدماء ؟ قال : أولئك شرار الناس ؛ ل يعرفوا ا » ولم 
: 2 0 2 3 0 0 . 1 
ينسكروا باطلا . فرجع المغيرة إلى معاوية » فقال له : قد ذقت الرتحاين » أمَا عبد الله 
)١(‏ فى كتاب وقعة صفين بعد هذه الكلمة : « تدرأيت القوم علوت على حد السيف فاخترته على 
النار ؟ 0 عند أبيك لياتك هدم . 0 راجعه حتى طمع فى الشيخ , فلما جنه اللبل رفم صوتة أيسمم له ؟؛ 

ققال . . . » وذكر أبياتا مطلعها : 
٠‏ 50 مل ٠.‏ 7و م 
دعوت أباكَ الْيُْم والله إلذى دعا نى إليد القومٌ والأمر” مُقبل 
(؟) صفين : 0١-51١4‏ ؟5. 


(؟) وقعة صفين : « الأخبار » : 


(؛+) وقعة صفين : « كيار » 


0 ٌ 0 


ابن قيس نفالم” صاحبّه » وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمر » وموَاه [ فى ]20 عبد الله 
ابن عمر ؛وأماعمرو بن العاصض فبو صاحبك الذى تمر فءوقد ظَنّْ الناس أنه برومهالتفسه» 
وأنه لايرى أبك عق مهذا الأمر ان 5 


1 


* 


5-5 
8. 


قال نصر فى حديث عمرو بن ثُهر » قال : أقبسل أبو موسى على عمرو » قال : 

ياعمرو : هل لك فى أمر هو للآمة صلاح واشلعاء الاي رن كنول هذا الات عدات 
ابن عمر بن الخطاب » الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنةء ولا هذه الفرقة . قال:وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبين يسمعان هذا الكلام » فقال 
عرو : فأبن أنت يأب! موسى عن معاوية ! فأبى عايه أبو موسى [ قال : وشهدهم عبدالله 
ابن هشام » وعبدالرحمن بن الأسود بنعبد يغوث وأبو الجهم بن حذيفة المدوئ والغيرة 
ابن شعبة ]207 ققال عمرو : ألست تعلم أن عمان قتل مظاوما ؟ قال : بلى » قال : 
اشهدوا”” تمقال: فا يمن كمن معاويةوهو ولى عهان »وقد قال الله تعالى : ل( وَمَن قل 
مَظلوما قد جما ولي سلطأن 5204 ثم إن بت معاوية من قريش ماقد عامت » 
إن خشيت أن تقول القانى ول مغاوية ولك لاساقة #فإن ولك ححة أن تقول : 
وجسدته ول عمان الخليفة للظلوم » والطالب يدمهء الحسن السياسة» الحسن التدبير؛وهو 
أخو أم حَبيبة أم المؤمنين » وزوج النى صلى الله عليه » وقد به » وهو أحد الصحابة . 
نم عرض له بالسلطان » فقال له : إن هو وَل الأمر أ كرّمك كرامة ل يكر مك أحد قط 
مثلها ؟ فقال أبو موسى : ات اللّهيامرو ! أما ماذكرت من شرف معاوية » فإنَ هذا 
)1١(‏ من كتاب صفين . 

(؟) وقمة صفبن 51١2 5٠٠١‏ 0ع 


(؟) اده الهد 8 
()) سورة الإسراء حم 


لس ووس سه 


الأمر ليس على الشّرف يوَلَاه أهله ؛ لوكان كل الشر ف كان أحقّ الناس هذا الأمر 
أبرهة بن الصاح ؟ إنما هو لأهل الدين والفضل ؛ مم أنى لوكنت أعطيه أفضل قريش 
شرقاً لأعطيئه على بن أبى طالب . وأمًا قولك : إن معاوية ول عمان فوله هذا الأمر ؛ 
فإنى لمأ كن أوليه إياه لنسبه من عممان 2 وأدع للباجرين الأولين » وأمًا تمريضك لى 
بالإمّرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لى من سلطانة ماوليتة » وما كنت أَرَنى فى الله » 
ولسكتك إن شت أحيينا سنّة عمر بن الحطاب9؟ . 

قال نصر : وحدثنى عمر بن سعد عن أبى جناب أن أب! مومى قال غير مر : والله 
إن استطعت لأَحيين امم عمر بن اللمطاب » قال : فقسال عمرو بن الساص : إن كنت 
اما تريد أن تبايع ابن عمر لدينه » فما يمنك من ابنى عبد الله » وأنت تعرف فضله 
وصلاحه ! فقال : إن ابدَك لَرحَل صدق » ولَكدّك قد غمستّه فى هذه الفتنة0؟. 

# د 

قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » عرى تمد بن إسحاق » عن نافم » قال : قال 
أبو موسى لعمرو : باعمرو» إن شئت ولَيْنا هذا الأمر الطَيّب ابن الطيب » عبد الله 
ابن عمر » ققال له عمرو : يإأبا مومى » إن هذا الأمر لايصلح له إلا رجل له ضرس 
بأ كل ويطّمم » وإن عبد الله ليس هناك . 

قال نصر :وقدكان فى أبىموسى غفلة0) » فقال ابنٌالزيير لابن عمر: اذه ب إلى هرو 
ابن العاص فارشّه » فقال ابن عمر : لاوالله لاأرشُو علمها بشىء أبدا ماعشت » ولكنه 
قال له : إن العرب قدأسندت إليك أمرها بعدماتقارءت بالسيوف » وتطاعنت بالرماح » 
فلاتردم فى فتنة ؛ واتق اله(4) . 


, 5191 وقعة صفين ؟2-5155"؟5. (؟) وقعة صفبن‎ )١( 
. 5079 (؟) وكذافى صفين., وف الطيرى : « ابن حمر » . (4) وقمة صفين‎ 


نس ع9 ” للد 


قال نصر : وحداثنا عر بن سعد» عن أزهر العبسى” عن النضر بن صالح » قال : 
ع 5 
إلى عمرو بن العاص » وقال له : قل لعمرو إذا لِقَمتّه : إن عليًا يقول لك : إن” أفضل” 
الكلق عند الله مَوء كان العمل" باللقة أحب” إلية وإن نقضة + وإن أبند اقلق من الله 
من كان العمل" بالباطل دن" إليه وإن زاده 0 والله ياعمرو إنك لتعل أين موضع الحق” 4 
ءه 1 ع 2 0 
فل تتجاهل ؟ أ بأن أوتدت طمعا يسيرا صرت لله ولأليائه عدوًا ! فكان واللّه ماقد 
أوتيت قد زال عنك » فلا تسكن لاخائنين خصيا » ولا لاظالمين ظهيرا . أما إلى أعلم أ 
يومك الذى أنت فيه نادم هو يوم وفاتنك )؛وسوف تتمتى أنك لم تظهر هدارة و 
تأخذ على حكم الله رشوة . قال شر بح : فأبلذته ذلك يوملقيته » فتمئر وجهه”"" وقال : 
؟ 508 50000 00 د 0 5ع او ون 1 
متى”' كنت“ قابلا مشورة على" أو منيبا إلىرأيه » أو معتدًا بأمره * ! فقات : وماعنعك 
يابن” النابئة أن تقبل من مولاك وسيد المسامين بعد نديهم مشورته ! لقدكان مَن'هو خير 
منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه : فقال : إن مّلى لا يكلم مثلك» فقات : 
بأىة أبويك ترغب عن كلا ! بأبيك الوتشيظ(4) أم بأمك النابنة ! فقام من مكانه 
وقت(20). 
جد عد 
قال صر :وروى أنو جناب السكلى" أن عمرا وأيا موبى َاالتقيا بدومةالجندل» 

أخذ عمرو يقنم أبا موسى فى الكلام » ويقول : إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه 
5 ة 2 5 0 15 5 5 
قبلى » وأنت أ كبرمنى سنا »فتسكل' أنت ء ثم أتسكٍ أنا »فجمل ذلك سُنْةوعادة ينهما 
)١(‏ صفين : +« سم 6 

(؟) وقعة صفين : « فتمعر وجه عمرو » . وعمر ؛ تغير وجهه غيظا . 

(؟-”) وقمة صفين : « مى كنت أقبل «شورة على أو أنيب إلى أمره وأعتد برأيه ! ». 


(4) الوشيظ : اليس والتايم . 
(5) وقعة صفين 574 


نت كد 


# د 
وقال ابن ديزيل فى 7 كين ضنيق 3 : أعطاه عرو صدار المجاس 2 وكان لا 
شكلم قبله » وأعطاه التقدّم فى الصلاة وفى الطعام » لا يأ كل حتى يأ كل » وإذا خاطبه 
فعا مخاطيه بأجَل الأسماء » ويقول له : ياصاحب” رسول الله ؛ حتى اطمأن إليه » 


وظن أنه لا يفشه . 
# عد 


قال نصر : فلما امخضدت ال بدة بينهما » قال له مرو : أنخيرنى مارأيك ياأبا مومى؟ 
قال : أرى أن أ مخلم هذين الر جِلين» و تحمل الأمر شورى بين السامين» مختارونمن شاءوا» 
فقال عمرو : الرأى والله مارأيت . فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون » فتسكلم أبو موسى » 
يد اله وأثنىعليه »ثم قال : إن" رأبى ورأى عبرو قد اتفق على أمر نرجوآن يُصاحالله 
به شأن هذه الأمة ؛ فقال عمرو : صدق ء ثم قال له : تقداّم يأأبااموسى ؛ فتك ء فقام 
ليقسكلّم » فدعاه ابن عباس » ققال له : ويحك ! والله إلى لأظته حَدَعك؛ إن كدمًا قد 
انما على أمر فقلامه قبآك ليتسكلم به ثم تسكلم أنت بعده ؛ فاه رجل عدار ولاآمن 
أن يكون قد أعطاك الرضا فمايينك وبينه ؛ فإذا قت" به فىالنّاس خالفك_وكانأ بوموسى 
رجلا مُدَفَلا ‏ فقال : إمباً عنك إنا قد اتفقنا ! 

فتقدم أبو موسى » لخمد اله وأننى عليه » نم قال : أيها الناس ؛ إنا قدنظرنافى أمر 
هذه الأمّة » فل نر شيا هو أصلح لأمرٍ ها ولا أل أشعها من ألا تتباين أمورهاءوقدأ جم 
رأبى ورأى” صاحبى على خَلع على" ومعاوية » وأن يستقبل هذا الأمر » فيكون” شورى 


بين السادين » يولون أمورم مَن' أحبّوا » وإنى قد خلءت عليا ومعاوية ؟ فاستقيلوا 


5 


أمورك » وولُوا من" رأيتموه لهذا الأمر أهلا. نم تنحى . 
قنام عمرو بن العاص فى مقامه : مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن هذا قد قال 
ما مسنم » وخلع صاحبه » وأنا أخلع صاحيّكا خاءه , وأثيت صاحبى معاوية فى الخلافة » 
فإنه ولى” عمان ؛ والطالب بدمه » وأحق التاس عقأمه . 
فقال له أبو موسى : مالك لا وقفك الله قد غدرت وفجرت ! إِنّما مثلك ( كمَثل 
الكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركة يِلْبَتْ 224 . فقال له عمرو : إما مثلك 
ركثل المآ 42 ا 
وحل شري بن هانى' على عمرو فقدّمه بالسوط » وحمل ابن عمرو على شُريح فقنمه 
بالسوط ؛ وقام الناس فحجزوا بننهما » فكان شريح يقول بعد ذلاك : ما ندمت” على 
شىء ندامتى ألا أ كون ضربت عمرا بالسيف بدل السوط » أتى الدهر با أنى به ! 
والفس أسحاب على" عليه السلام أبا موسى فركب ناققه » ولق بمسكة . وكان ان 
عباس يقول : قبح الله أب! موسى اد جدره وهدبته إلى اثرأى فا عقل . وكان 
أبوامومنى يقول : لقدحدرق :ا عباسض خسدرة الفائئق #.ولكن اظناننت إليهاع 
وظننت أنه لا يؤر شييًاً على نصيحة الأمة 9 . 
نياضانا 
قال نصر : ”* ورجع عمر”و إلى منزله من دومة الْجتدّل » فسكتب إلى معاوية'؟ : 
)١(‏ سورة الأعراف ١95‏ 
(؟) سورة الجعة ٠‏ 
(؟) كتاب صفين 5119 759 مم تصرف . 


) 4 40 ) الد.ارة كما وردت فى كتاب صفين 066 : 7 ولا نمل عمرو مافعل » واذتلط الئاس ,» 
رجم إلى منزله » لخهز را كبا إلى معاوية يحبره بالأمر من أوله إلى آخره » وكتب فى كتاب على حده ». 


سد ه81 © سسب 


© وصضسم م 


م 0 
ترفةٌ إليك زفاف المروس0© هون من" طميك ال" ارعينا 
وَمَا اشر بصَلر الرتاد ولاخامل الذّ كر فى الأشمرينا 


0 سًََ ذل اكه ليم 2 ره 5 
ولكن" أتيدت له حية إظل الشحاعغ لبا منتكينا 
اه 3 8 0 0 مه م مه - 
قَالُوا وقلت” 3 6 أهر ا أجهحة باخصم حئّ ين 
م 1 


فَحْذهًا ابن هند عل بسدها<”© ققد داق الله ما تذرُونا 
وق عرف ال 2ه شيك" 0 ار ا 
قال نصر : فقام سعد بن قيس المدانى" » وقال : والله أو اجتممما على الدّى 
ما زدتمانا على نما تحن الآن عليه » وما ضلائسكا بلازم لنا » وما رجعتًا إلا بما بَدَأْئما بو 
وإِنَا اليوم لعلى ماكنا عليه أمس . 
وقام أردوس بن والى” ا 5 أي : 
ألا ليت من" يَراضَى من النَّا س كله بعمرو وعبد اللهفى كة اليدْرِ 
رَضِينَا * م الله اشم َغَيْرُءُ والله رَيَّا والدى وبالد كر 
وبالأطلّم المادِى إمامنا ‏ رَضينا بِذَاكَ الشيخ فى اشر والْْشر 
رَضضابه حَيًا وميا »ونه إمامعدىف الحكم وال الاي 
فمَنْ قال لآ قلنا 1 إن أمرم لأقضَّل” ما نطاةفى ايل القذر 


|6 ات وميم 


وما لابن متحدز ع ف رقابنا و بدننا د * اميق 3 السمر 


0 كتاب صفين « كزف العروس‎ )١( 
. (؟) أجهجه : قال الجوهرىٍ : «جهجيت بالسبع » صحت به ليسكف»‎ 
» (؟) كتاب صفين : « على بأسسها‎ 
٠. كتاب صفين : « عدوا شنا » . وحرب زبون : تزين الناس » أى أصدمهم وتدقعوم‎ )4( 
والميارة هناك : ه وكا م الناس غير الأشعث بن قيس » وتكلم كر دوس بن‎ 58 ٠ (ه) كناب صفين‎ 
. » هالى“ » فقال : أما والت إنى لأظنك أول راض بهذا الأمر يلأغا ريعة » فعضب كردوس ثقال‎ 
(لا كح داهج - ؟‎ 


٠. 51 ١ 5 0 5 0 3 8-7 . 7‏ 
وصرب بزيل اهام عن مساتقره وَهئهبات وهات اأر ًا 3 الل هر | 
دسا ىم و 24 7 ا )201 


أبت ل أشياخ الأر قم اي سب بها حت أغيب فى الَْبر 


وتكم يزيد بن أسَّدٍ القسرئ ‏ وهو من قوتاد معاوية ‏ فقال : 1 العراق » 
اتقوا الله ؛ فإنَ أعون ماترذتاً وإيا م إليه المرب ما كنا عليه بالأمس ؛ وهو الفناء ؛ 
وقد شخصت الأبصارٌ إلى الصّلح » وأشرفت الأنفس على القناء » وأصبح كل" امرىة 
يبكى على قتيل ؛ مالك رضيم بأوّل أمر صاحيم وكرهن آخره ! إنه ليس لكم 
وحد > الراضًا ٠.‏ 

قال : وقال بعض الاشعريين لالى مومى'"): 


ل لام 5 مص موده ست وار لس 


نا الخو خدءت و نت يع قرت 0 مدهوم أ 
و عدر هنانك يان فى مر لا تدر هبه الْيَدَانِ 
وَقَرْ كنا 0_2 000 ن مكحت الطنون عن ميان 
فض الكف مِن تدع وَمذًا يرد عليك عَضَّكَ بالبآن ! 
قال : وَعَمِتَ أهل الشام بأهل العراق . وقال كَمبُ نن جيل شاعر” معاوية : 
كأن أيناا مود عدية اذم يطوف تيان الحسكي يُرَاربك0) 
وَل تلاقوا ف تراث عد نمت بان عند فى قر يش مناسبة(؟) 


٠ 2 5-3‏ ل 1 2 #ى 
سَى بابن عفان درك لَأرَهُ وَأُوْقَ ماو لله بادأ أي” 


(1) الأراقم : أحباء فى تغلب » والسبة : الما 

(؟) فى كتاب صفين : « فتشاءم عمرو وأبو موس أن أيلته » فإذا ايبن عم لأبى موسى يقول » . 
(؟) كتاب صفين 56٠‏ ومعجم البلدان 4١57 ١‏ وأذرح : بلد فى أطراف اأشام يجاورة لأرض 
الحجاز ؟ وكان فيها 3" ر المكين في أحد القولين » وثانبءا فى دومة المندل ٠‏ ويعنى بلقيان المسكيم 
جمرو بن العاس . 

(4) كتاب صفين وياقوت : « مضاريه » . 


لاهج د 


وعم لقل وقمو 1 فر قدا و اد ةي ات عفاد و ب لصاوي افراع 

وقد غشيتنا فى الز بير غضاضصة وطلحة إد قامت عليه توادبه 

مه 0 59 و9 و الا خم م حك سس ارخ “سام وم م” .ه. 
هه 0 ١‏ 

رد ابن هند ملك فى نصابو وَمَن غالب الأقدار فلل غالبه 


7 ره 


وما لابن هنل من. لي بن غالب نظيرٌ وإن جات عَلِيِهِ أناربه 


ا 


قبل ذلك ملك لقاع واف ستامة وَهَذَاك ماك القَوْم 8 2 غاربة' 


ى 2 زه وذ 7 ا 5-50 اي ٠‏ 
محاول 0 الله عمرا قا أيغير ب ف حر عر يض مذ أهيسه 


ا دحوّة ق صدره فوت 2 إلى اسل امن الفلنون كاز 230 


د دا 


حل عرص 


قاأ ل نصر : :و ركان على عليه السلام لما خدع عرو انامويق بالكوفة »كان قد د خلها 
منتظراً ماحم به الحسكيان ؟ فلما تم على أبى موسى ماتم” من الخيلة 7 ذلك عليًا 
وساءه ‏ ووَحٍ له » وخطب الناس » ققال : 
« الجد للهوإن أت الدهر بأتلما لفطب الفآد ح »و الحدّث الجليل... »اللخطبة التى ذ كرها 
ارط رمه الله تماق ؛ وهى الى تمن فى شرحيها .وزاد فى آآخرها بمد الاستخسباد ببيت 
4 .هم م 5 0 07 
د ربق :2 ألا إن هذين الرحلين اللدين اختركوها ول نيذا 6 الكتاب ؛ وأ<بياً 
ماأمات ؛واتبّع كل" واحد ممهماهواه 0 وك بغير ع ولا بينة ولا سمّةماضية»واختلفا 
فيا حكاء فكلام لم ير 'شد الله . فاستعدوا لاجهاد » وتأهبوا لاسيرء وأصبحوا فى 
معمسكرك يوم كذا » . 
)١(‏ الظنون : البكر لايدرى أفيها ماء أم لا » وفى كتاب صفين : 
- 2 
* إلى أسقل لليوى ظنون كَوَاذْيه' » 
روعله وج أسغاب عق فال : 
2006 رم ثم ركان اعد - حي فم ضر خختد ١‏ اللي وصاعية 
رعة “دع 2ن ع 2 8 53 
ويم س شر البريؤ ست ا فشر الناس للناس دبه 


سل م سد 


قال نصر : فسكان عل عليه السلام بعد الحسكومة إذا صلى الداة والغرب » وفرغ 
من السلاة وس » قال : الهم العن معاوية » وعمرا » وأبا موسى » وحبيب بن مساة » 
وعبد الرحمن بن خالد والضحالك بن قبسء والوليد بن عقبة ؛ فبلغ ذلك معاوية »فسكان 
إذااصلى لعن علياء وحسنا » وحسينا » وابن عباس +وقيس بن سمد بن عبادة » والأشتر. 

وزاد ابن ديزيل فى أصحاب مماوية أبا الأعور السَدَىَ . 

*# # * 

وروى ابن ديز يلأيضاً أن أبا مُوسى كتب من مكة إلى على عليه السلام : أمّا ند 
فإتى قدبلغنى أنك تلمننىف الصّلاةويؤْمّن حَلفَكَ الجاهلون» وإ لى أقولكا قالمومى عليه 
السلام : ل( رب بم أنممت عل" فلن أ ثُونَ ظريرا التجرمينَ 104). 

وروى ابن ديز يل » عن و كيع » عن فضل بن مرزوق» عن عطية » عن عبدالر من 
ابن حبيب »؛ عن عل عليه السلام » أنه قال : ه يؤأنى إلى وبماوية يوم القيامة » فنجىء 
وتختصم عند ذى لمش » فأينا فلج فَلَجٍ أصحابه(25» . 

وروى أيضاً عن عبد الرحمن بننافع القارئ »عن أبيه » قال : سل عللعليه السلام 
عن قتلى صفين » فقال : إنما الحساب عل وعلّ معاوية . 

وروى أيضا عن الأ#ش » عن موسى بنطريفءعن عبآية220» قال : سمعت عليًا عليه 
السلام » وهو يقول : أنا قي النار ؛ هذالى وهذا لك . 

وروى أيضاً عن أبى سعيد اللخدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
« لاتقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان » دعوتهما واحدة » فييها هم كذلك مرقت 
مهم مارقة ؟ يقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق 6 . 


-_ 


. (؟) فلج » أى غلب‎ ١١ سورة القصس‎ )١( 
0 [فرق عباية بن رفاعة بن رافم بن خدي الأنصارى‎ 


كت اكات 


٠ -‏ .ل __- روت 2 
قال إراهيم بن ديزيل:وحدثنا سعيد بن كثير؛عن عَفير » قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
م #االء. ١‏ م م 
ان هبيرة )عن حَنْشُ الصتعانى- ؛» قال: حلت إلى أبى سعيد الفخدرى” »وقد عمى » فقلت: 
أخبربى عن هذه الخوارج م6 فقال : تأتوننا فتخبرك ؛ نم الرفمون ذلك إلى معاوية » فيبعث 
إلينا باسكلام الشديد ِ قال : قلت : أنا حنش » فقال : مرحبا بك يا حنش المصرى » 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ يقول : 2 2 ناس يقرءون القران 4 لا يحاوز 
إسس د - 53 5 ٠‏ 
شبثاً » فينظر فى قزّذ,9“ فلا برى شيئاً ؛ سبق الفرث والدم » يَعلى بقتاهم أؤلى الطائفتين 
بالله » » فقال حنش : فإن علي صل بقتالهم » فقال أ بو سعيد : وما بمنع علي أن يكون 
أولى الطائفتين بالل ! 
ع #*» 

وذكر تمد بن القاسم بن بشار الأنبارى فى أماليه » قال : قال عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد : حضرت اللهكومة » فلنّاكان يوم الفَضّل جاء عبد الله بن عباس » فقمد 

. . 500 ا 5 1 ع" 3 2 
إلى جانب ألى موسى وقد نشمر أذ نيْهُ ؛حتىكاد أن ينطق سهماءفمامت أن الأمر لايم لنا 
مادام هناك ؛ وأنه سيفسد على عجرو حيلته»فأعمات المكيدة فى أمره » لنت حتى قمدت 
جوابها فل تجبءفكامته أخرى فلم نجب» فسكلمته ثالثة»فقال : إنى انى شغل عن حوارك 
بت . 2 52 3 5 1 ع 0 . ٠‏ 03 
الآن » هته » وقلت : يابنى هاشم ء لا تتركون بأوم 7" وكير أبدا ! أما والله أولا 
مكانٌالنبو"ة لكان كقَْ ولك شأن.قال : مىئ وغضبءواضطرب فسكراه ورأيهءوأسمعنى 
كلاما بسوء سماعه » فأعرضت عنه » وقت فقعدت إلى جانب تمُرو بن العاص فقلت : 
قد كفيتك التقوالة2" » إلى قد شغلت بأله بما دار ببنى وبينه » فأشكم أنت أمرك.قال: 


. القذذ جم قذة » وهى : ريش السهم .2 ١؟) الأو : الافاخر‎ )١( 


(؟) التقوالة : السكثير القول . 


0-7 
فدهل والله أبن عباس عن الكلام الدار بين ال جِلِين» حتى قام أبنو مومى »2 تفلم عليًا. 
00 #د ب 
وروى الزبير بن بكار فى ”” لاوفقيات “ ؛ ورواه جميم الناس ممن عنى بنقل الآثار 
والسيرى عن الحسن البصرى:[ قال |: أربع خصال كن" فىمعاوية لولم يكن فيه إلاواحدة مهن 
لكانت مُوبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالستفهاء حتى ا بها أمرّها بنير مشورة منهم 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بمده ابته يزيد ؛ سَكيراً جيرا ؛ يلبس 
الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زيادا ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
« الولد للفراش ء وللعاهر الجر » » وقتله حجر بن عدى وأسحابه ؛ فياويله من حجر 
وأسحاب حجر ! 
وروى فى ”” اللوفقيات ““ أيضا الخبر الذىرواءالدائنئ؛وقدذ كرناه 7 نقأمن كلامابن 
عباس لأبى موسى » وقوله : إن الناس لم رنضوك لفضل عندك لم نشارّك فيه . . وذكر 
فى آآخره : فقال بعض شعراء قريش : 
وَأ مك الأقوام من شر مد الومئ عل كابن عباس 
أؤصىابن قيس مر فيه عصميه لوكانقبها أبو موسىمن الاسٍ 
إلى أخاف عليه مكر صاحيه ‏ أَرجُو رجا توف رشيببالياس 
لدان ين 


وذكر ال بير أيضا فى '' الموققيات ““ أن يزيد بن حُجَيْة التيمئ»شهد الهل وصفين 
وخر وان مع على عليه السلام »ثم ولاه الركى" سل (23, فسرّق من أموالها » ولق 
بمعاوية » وهجاعليًا وأحابه » ومدح معاوية وأحابه » فدعا عليه على عليه 
السلام » ورفم أحابه أيديهم فأمّنوا » وكتب إلتسه رجل من بنى عمه كتابا يبح إليه 


غ2 دساى 6 يفت أوله وسكون تأيه وفتح اماء والاء المقصورة : ورة كبيرة كانتت مقسومة بمنالرى 
وسمدان . ياقوت . 


سل ا ال 


ماصنع » وكان السكتاب شعرا » فسكتب يزيد بن حجَيّة إليه : لو كنت أفول شعرا 
لأجبتك » ولكن قدكان مت خلال ثلاث ؛ لاترؤن معهن شيثا ما تبون ؛ أما الأولى 
فإنكم سسرثم إلى أهل الشام ؛ حتى إذا دخلم بلادّم » وطمتتموم بالرماح ٠‏ وأذقتموم ألم 
الجراح » رقموا للصاحف فسخِروا متم » وروم عنهم ؛ فوالله ووالله لادخلتموها بمثل 
تلك الشوكة والشّدة أبدا . والثانية أن الررريتر ا عت بويت حا انا حكايم 
فأثنتهم » وأما حك ليم ؛ ورجع صاحبهم يدعى أمير مؤمنين»ورجعم متضاغنين 
والثالثة أن قرام وفقهاءم وفرسانسم خالقوم » فعدوتم عليهمء فقتات.وم 0 
آخر الكتاب بيتين لمان بن ش حبيل اليم : 

أحببت أهل الشام من بَيْن اللا وبكيت” من' أسن كَل عُمْان 

أرضاً مُقدّسسة وقوماً منهي” أهلٌاليقين وتابمو الفراقآن 

وذكر أب وأحمد العسكرى”” “فى كتاب ”” الأمالى '“ أن سعدبن أبىوقاص دخل على 

فعاوة عام الجاعة » فل يسم عليه يمري المؤمنين » فقال له معاوية 0 أن تقول فى 
سلامك غير هذا لقاتءققال سعد : نحن المؤمنون ولم 0 واارى 
فيه يأمعاوية ! والله ماسر فىما أنت فيه وأ هَرَفْت المحجية©» دم. قال : ولكتىيوابن 
عَنّك عليا يلأيا إسحاق قد هَرَقنا أ كثر من محجمة ومحجمتين ٠‏ هلل فاجلس مَعى على 
السرير » لخجلس معه » فذكر له معاوية اعتزاله الحربء يماتبه » فقال سعد : | بماكان مثى 
ومثلٌ الناس كقوم أصابتهم ظلمةءفقال واحد منهم لبعيره إخ » فأناخ حت أضاء له الطريق 


)١(‏ هو الحسن ين عبد الله بن سعيد العسكرى أبو أحد ؛ أحد أعلام الاغة والأدب « أخذ عن ابن 
دريد وطبقته ؛ وصاحب كتاب التصعيف توق سنة 88٠١‏ : ( إنياء الرواة "٠١ : ١‏ ). 
(؟) بهج بالشىء : فرح به . (») المحصمة : كارورة الحجام . 


- 


فقال معاوية:والله يا أبا إسحاق7 © ءمافى كتاب الهم إخ >وإنا فيه : ( وَإِنْ ن طائفتآن مِنَ 
ينين ُو كَأْصْلِجُوا بِيهمَافن بنتْإِحْدَاههَا على الأخرى ققاتلوا أ أل ك: 
حَت نوع إلى أمر أله ) ”" ؛ فوالله ماقائلت الباغية ولا المبنى” عليها . فألفمه . 

راذا ةقد نون هذا ارو ون براق :19 كيان سنن الال ال مد 
أتأمرىأن أقائل رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه: أنت متّى بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لان بعدى» ! فقال معاوية:مَنْ سمم هذا معك ؟ قال:فلان وفلان وأ سامةءفقال 


معاوية : لوا كنت معت هذا ما قاتلته . 


)١(‏ أبو إسحاق كنية سعد بن أبى وفاس . ١‏ (؟) سورةالحجرات ه 


وص ل 


)5( 

. ومن خطبة له عليه السلام فى خويف أهل الهروان : 
الخئل : 
3 ياك ل أن تَصْبحُوا صراعى إبأثَاء هذا التبر يمسم هذا النائياء 
على غير بسع من ار ؛ وَلَا سُلطآن 0 3 قد طحت ب الها > 
وَأَحتبتسك” المقدَارٌ . 

يموع لاع ل رشي ل نه ا 

وف كن ع 0-0 مَة ؛ فا نيم" على" إبء امنا لفين” المنابزين» 


ع تت رأ إلى + ونم ا و أت 
-لا بالك" - يمزاء ولا أرذت , 0 
* *» 


الأهضام : جمع عضر ؛ ؛ وهو اأطمئن من الوادى . وااغائط : مسقل من الأرض 
1 بكم اللقدار : أوقمم فى الخبالة . 
والبحر: الداهية والأمر العظم.ويروى: «هجرا» . وهو المستقبّح من القول.ويروى 
«عرت: 4 . والم : قروح فى مشافر الإبل , ويستعار لإداهية . 
# # ا 
1 5 00 
الثواتب :عل لغار 0" ٠‏ وفى الصحاح لفق 0 1 


لم لب 


وم 


رسول الله صلى الله عليه 0 يبنا هو قم كما | حاء رجحل ل من بنى كيم » بدعى 
ذا أعلوَيْصرةء فنال: اعدل ياعمد, فقال عليه السلام : «قدعَد لت”»فقالهثانية:اعدل 
يا محمد » فإنك لم تمدل »فقال صلى الله عليه وسلٍ « ويلك ! !ومن" يمْدل إذا لم أعدل! », 
فقام عمر بنالحطاب » فققال : يارسول” الله » اذ نلى أضرنة ع »فقال :ع)فسيخرج 
م ضئضىة0"© هذا فوم 0 ن الد 00 10 عرق السهم هن الرمية » ينظر 
أحد أ" إلى نمث له © فلا يحد” شيئاً » فينظر إلى تَضيه0© فلا يحد شيثاء ثم ينظر إلى 


ودع 


00 0 ب والدذاف “ والدم( مز رحون على غيل انارو التانن" حتقر 


. ع . -- 2 55 بحب ٠‏ ب 5 . م - 
صلاتم فى جب ا تاو ا وعرل اعرف 2 موق القرآن لايحاوز ترأقمهم. 
ةم رجل” واد 3-4 أو قال : أدعج_(9) 0 3 اليد 1 إحدى يديه كا : مها ثدى” 

انا اي "ليد جترغير 6012 


اغرأة أو نضعة تدوفز 


وفى بعض الصّحاح أن رسول الله صلى الله عليه وآلهقال لأبى بكر » وقدغابالرجُل 


: » أنظر الكامل‎ )١( 

(؟) ضتضى* دو هذا؛ يقال: فلان من ضكضى”* صدق» ومن عتدصءق » وم ركب صدق . 

(؟) قال المبرد : « يقال : مرق السهم من الرمية ؟ إذا نفذ منها » وأ كثر مايكون ذلك ألا يعلق به 
من دمها ثىء » . 

(4) النصل : حدردة السهم والسيف . 

(0) النضى ء على « فعيل » : القدح ( بكسر فسكون ) ؛ وهو السهم قبل أن ينصل ويرش . 

(5) القذذ : جم قذة ؛؟ وهى ريشة السهم . 

(/1) الضمير عائد على السهم ؛ والكلام على النشبيه والاستعارة التثيلية ؛ ضر به صبىالله عليه وسلم 
مثلا لحروجهم من الدين » لم يعلق بقلومهم منه شىء . 

)0 ذكروا أله صركوض بن زعير ؟ كان مايا أمد به حمر المسدين الذين نازلوا الأهواز ء ثم كان مم 
على فى صفين ؟ ثم صار خارجيا عليه » فقتل. تاج العروس ( 4 :حلام ). 

(5) الدعج جد سراد السومم اساعبا . 

. مخدج اليد » من أخدجه 4 إذا نقص عضوا منه‎ )٠١( 

)١١(‏ تدردر ؟؛ فالابن الأثير فى النهاية (؟ 57ا):” تدردر ؟ أىترجرج ؛ لجىء وتذهبء والأصل 
تندردر , لخذف إحدى التاءين مخفينا » . 


لس سد 


عن عَنْنه : قر إلى هذا فاقتله» فقام ثم عاد وقال: وجدثه يصلى» فقال لعمر مثل ذلا » 
فعاد وقال : وجدته يصلى » فقال لعلى” عليه السلام مثل ذلك » فعاد فقال : لم أجده , فقال 
رسول الله صل الله عليه وله : « لو قل هذا لسكان أَوَلَ قتنة وآخرها ؛ أما إنه سيخرج 
من ضتْغى هذا قوم . . . » الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم أؤلى الفريقين بإلمق » . 

وق مسند أحمد بن حنبل » عن مسروق» قال : قالت لى عائشة : إنك من ولدى ومن 
أحمّهم إلى" » فهل عندك علم من الحداج ؟ فقات :نم ؛ قتله على> بنأبى طالب على مر يقال 
لأعلاء نامر 20 ولأسفله المهروان » بين الفاقيق وط'فاء2"0» قالت : ابغنىعل ذلك بيّنة» 
قأقترجالا شهدوا عندها بذلك » قال : فقلت لها : سألتك بصاحب القَبرء ماالذى ممت 
من رسول الهصلىاللهعليه قمهم ؟ فقالت : نم سمعته » يقول : « إِمهم شر- الحاق والخليقة» 
يقتلهم خير الخلق والخليقة » وأقرنهم عند اله وسيلة » . 
نن تندكن 

وفى ”” كتاب صفين »* للواقدى” عن على" عليه السلام : لولا أن تبطروا فندّءُوا 
العمل » مد كر بما سبق" على لسان رسول الله صلى الله عليه لمن قتل هؤلاء . 

وفيه : قال على" عليه السلام : إذا حددثتّكم عن رسول الله صلى الله عليه فلن أخر” 
من السماء أحب إلىة م نأن أ كذ ب على رسول الله صلى الله عليه» وإذا حد تتشكر فيا 
قافن عند فإن الأرت خلاعة #وإكا انارجل غارق؛ مدت رولا ل اتعايه 
يقول : « يمخرج فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان , سنهاء الأحلام؛ قوظم من خسير 


)١(‏ تامرا ؟ ضرطه ياقوت : « بفتح الم وتشديد الراء والقصر » » وقال « مهر واسم مخرجءن حيال 
شهرزور والجبال الجاورة لها » 
)2 اقيق 8 مع لقوق ؟ وهو صصق ق الأرض 0 والارفاء 5 شععرل س0 الجنى 14 واحدته طر فاء ٠.‏ 


ل 


أقوال أهل البرية» صلائهم أ كثر من صلاتكر » وقراءتهم أ كثر من قراءتكم» لايجاوز 
إعامهم تراقمهم ‏ أو قال: حناجرهم-_يمر”“قونمن الدين كا يمر'ق السهم من الرمييّة فاقتلوم » 
فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة » . 
# خ## 
وفى ”” كتاب صفين ٠»‏ أيضا للمدائنى” عن مسروق » أن عائشة قالت لهلاعرف تن 
عليا عليه السلام قتل ذا التدية : لمن الله عمرو بن العاص ! فإنه كتب إلى" خر أنه قتله 
بالإسكندرية ألا إنه لبس عنعنىماى نفسى أن أقول ماسممته من رسول الله صلى اللّهعليه» 
يول : « يقتله خير أمق من بعدى » 
ينانا 
وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطيرى فى *” التاريخ 6 أن عليًا عليه السلام ‏ ادخل 
الكوفة دخلها ممه كثير” من الموارج» ومخلف مسهمبالشَُيْلة وغيرهاحَاق كثير ميد خاوهاء 
فدخل حرْقوص بن دمر السّمْدى” » وزترزعة بن اليُرْج الطاتى" ‏ وها من رءوس 
الموارج ‏ على على" عليه السلام » فقال له حَرقوص : تب من خطيئتك » واخرّج بنا 
إلى معاوية تجاهده » فقال له على عليه السلام : إفى كنت مهبتك عن الحسكومة فأيي» 
ثم الآن تجملونهاذً نبا ! أما إنها ليست بمعصية » ولسكنها عَجْر من الرأى»وضّمففالتد يبر 
وقد نيكم عنه » فقال زرْمة : أما والله لئنلم شب من محسكيمك الرجال لأقتلتاك(1) 
أطلبُ بذلك وجه الله ورضوانه » فقال على عليه السلام : بؤساً للك ما أشقاك !كأ فىبك 
قنيلة” َنى عليك الرياح ! .قال ركرّعة : وات أه كان ذيك(2)5. 
قال : وخر ج على عليه السلام مخطب الئاس فصاحوا به من جّوانب السجد: 


السلبللسلسل-م 


. » الذرى : « قائتلك‎ )١[ 
تاريخ : الطيرى ه : ؟‎ )*( 


واكم د 


لي ل ع ةا 


يك وَإِلَ الذيزة من" قباك لثن أث اكت ليخبطن" عماك وشكرن مد 


ل لما - 


سر ربل 0( 3 » فقالله على * عليه السلام : لإفاصْير إن وعد أل َه حىقى ا امستحفناتك 


لذن لا يوقنون 204 . 
+ جد عد 
وروى ابن ديزيل فى كتاب ** صفين »* قال :كانت الموارج فى أؤل ماادصرفتعن 
ع 0 ئه 3 2 
رايات على عليهالسلام مهدّد الناس قتلاء قال : فأتت طائفة” مهم على المبر إلى جانبقرية» 
فرج منها رج لمذعُوراً احذاً بثيابه » فأدركومققالوا له : رَعَبْماك ؟قال: أجل ؛ فقالوا له : 
قور كالفاه أنة عيد ان وكباني سالمن سول الله صلى الله عليه » قال : تعرءقالوا: 
قفنت ين أبيك تحداث عن رسول الله حل اله علية؟ 
قال ابن ديزيل : 5 أن" رسول التصل الله عليه قال : « إن” فتنة جائية» 
القاعد” فمها خير من القائم ٠‏ » الحديث . 
وري ع : إن" طائفة تمرئق من الدين كا عراق السّهم من الرمية » 
فرعو القرآن ؛ صلاتهم أ كثر من صلاتكم ...» الحديث ٠‏ فضر بوا رأسّه » فسال 
دمّه فى المهر »ما امذقر” » ( أى ما اختلط بلماء ) »كا نه رشراك » ثم عونا محارية له 
خبلى فبقروا عا فى بطلها ٠‏ 
# #1 
وروى ابن ديزيل » قال: عرّم على" عليه السلام على الخروج من الكوقة إلى 
ارو ية' ؛)كوكان فى أصحابه منج فال له : يلأمير ام منين » لا لسر فى هذه الساعة» 


٠ :كل من تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) سورة الزمر 5٠‏ 

(؟) سورة الروم ٠١‏ والبر فى الطبرى ٠‏ : ؟ 

(4)الحرورية : نسبةإلى حروراء : قريةغلى ميلينمن الكوفة ؛ كان اجتّاع الخوارج فبها. فنسبوا إليها. 


ل ل 


وس على ثلاث ساءات مضين من الهار ؛ فإنك إن" سرت فى هذه الساعة أصابك 
وأسمابك أذى نيد وان :سرت الناعة الى أمرتك 2 ظفرت وظورت » 
وأصبت ما طلبُتَ . فقال له على عليه السلام : أتدرى ما فى بطن قرمى هذه ؛ أذ كر 
هو أم أتى ؟ قال : إن حسّبت عَلمْت » ققال على” عليه السلام : مَنْ صدقك بهذا فقد 
كذّب بالقرآن ء قال الله تعالى : ( إن الله عندم عل الماعة وبر ل الفيث ول 
مأفى الْأرْحآم ... 4 9" الأب 9 قال عليه السلام : 


._- 


إن خمدا صلى ا عايه ما كان يدعى عم ما ادعيت عانه ؛ أتزعم أنك تهدى إلى 
0 
الساعةالتى يصيب النفممنْ سارفيها » وتصر ففعن الساعة التى بحي قالسوء يمن سار فيها ! فمن 
صدقك هذا فقد استذتى عن الاستعانة باه حل ذ كره فى صرف الكروه عنه . وينبغى 
للموقن بِأَمْر ك أن يولك الجد دون الله جل جلانه » لأنك بزعتك هديته إلى الساعة 
التى يصيب النفم مَنْ سار فيها » وصرفته عن الساءة التى تميق السوء ين سار فمها ؛ 
7 ل 5 يح 5 3 ١‏ 8 0-3 
من امن بك فى هذا لم امن عليه أن يكون كن امخذ من دون الله ضدا وندا ٠‏ أللهم 
5 0 1 5 2 
لا طيرَ إلا طيرّك ء ولا ضر إلا ضرتك ء ولا إله غيرك . ثم قال : مخالف ونسيرٌ فى الساعة 
التى مبينّنا عمها » م أقبل على الناس » فقال : أيه الناس'» إيا كر والتعلم لانجوم إلا 
ا ع . < 
ما مْددَى به فى ظلمات البر والبحر ».عا نّم كالكاهن » والكاهن كالكافر ؛ والكافر 
فى النار . أما وال لثن بلننى أنك تعمل بالتجوم لأخلدنك السجن أبدا ما بقيت » 
شم سار فى ااساعة التى مهاه عنها المنجم » » فظفر بأهل المهر وظهر عامهم » ثم قال : 
أو سرنا فى الساعة التى أمر >نا بها النجّم لقال الناس : سار فى الساعة التى أمر بها النجم 
فظفر وظهر » ااانه معان فب عل اق علي امي عرو لانين بعده ؛ حت فتح الله 
علينابلاد كسركى وقيصه. أ مها الناس » 1 على اشونقوا به فإنه يكفى من سوأه . 


. سورة لقان 4؟‎ )١( 


عد افا سه 


قال : فروى مل الى عن حَبّة المررنى” » قال : لما انهينا إهم رمَونا.» فقلنا 
لعلى" عليه السلام : يا أمير المؤمنين قد رمّوناء فقال لنا : كُفُوا م ثم رموانا » فقال لنا 
عليه السلام : كفو ام الثالثة » فقال : الآن طابّ القتال » احملوا عليهم . 
وروى أيضًا عن قيس بن سعد بن عبادة أن عليا عليه السلام لما انتهى إلمهم » قال 
هم : أقيدونا بدم عبد الله بن حَبَاب » فقالوا :-كلَنا قتله » ققال : احملوا عايهم . 
د عد د 
وذ كر أبو هلال المسكرى فى كتاب” ”” الأوائل ““ أنّ أول من قال : «لاخحم 
إلا سٌ 26 عرو بن 56 » قالها إصفين ؛ وقيل : زيد بن عأصم الحاربي . قال : وكان 
أميرم أُوَلَ ما اعتزلوا ابن الكواء» م بابعوا لعبد الله بن وهب الراسبى” ‏ وكان أحَد 
الخطباء ‏ ققال لم عند بيعتهم إياه : إيا 1 والرأى الفطير 90) ؛ والكلام القضيب 0 
دعوا ارأى بني”" » فإن عُبُوبه يكشف لهرء غن قضّتدة'؟ » وازدحام الجواب مضلة 
للصواب ؛ ولس الرأى بالارتجال » ولا الحزم بالاقنضاب» فلا تدعوتم السلامة من خطأ 
مويق » وغنيمة نلتموها من غير صواب إلى معاودته والقاس ار من جهته . إن الرأى 
ليس بنملنهى”* » ولا هو ما أعطتك البديهة » وإن مير الرأى خيرٌ من فطيره ؛ ورب 
فى 6ه رامن طريثه وتأخير» خير من تقدعة . 
د 
وذكر المدائنى” فى كتاب ** الموارج ““ قال : لما خرج على عليه السلام إلى أهل 
الغهر أقبل رجل م, أنحابه من كان على مقدمته يبر نض ؛ حتى اننهى إلى على" عليه السلام » 
)١(‏ الرأى الفطير : الذى يبدو بدمها من غير تروية , خلاف الخير . 
(؟) اكلام القضيب : المرتجل . 
(؟) بغباء أى عفى عليه وقت . 


(4) القشَة © الفيت : 
(0) اللهنهى : نسبة إلى الهنه » وهو الثوب الرقيق النمج . 


عد ارا ات 


فقال : البشرى يا أمير اللؤمنين ! قال : ما بُشراك ؟ قال : إن القوم عبروا المبر لما بلغهم 
وصوكك »فشر ؛ فقد منحك الله أ كتاقهم ؛ فقال له : الله أنت رأينهم قد عبروا ! 
قال : نعم » فأحلفه ثلاث مرات ٠‏ كلها يقول : نعم » ققال على عليه السلام : والله 
ما عَيروه ولن يعيرُوه ؛ وإن مصارعهم آدون النطفة ؛ والذى فاق البّة » وبرأ النسمة » 
.لن يبلغوا الأثلاث ولا قصر بوَازن » حتى يقتلهم الله » وقد خاب من افترى . قال : ثم 
أقبل فارس آخر برض » فقا ل كقول الأول » فل ينكترث على” عليه السلام بقوله » 
وجاءت الفرسان تركض » كلها تقول مثل ذلك ؟ فقام على" عليه السلام فجالَ فى متن 
فرّسه . قال : فيقول شاب" من الناس : والله لأ كوَنَ قريبا منه » فإ نكانوا عبروا الممر 
لأجملن سنان” هذا الرمح فى عينه ؛ أيدذعى عل الذيب ! فلما انبى عليه السلام إلى النهر 
وجد القوم.قد كسر وا جفونَ سيوفهم » وعرقبُوا خيلهم » وجَتَوا على ر كبهم » وحكموا 
تحكيمة واحدة بصوث عغلم له رّجِل قنزل ذلك الشابّ » فقال 00007 
كنت شككك فيك آتفاء وإنى تائب إلى الله وإليك ء فاغفر لى » فقال على" عليه السلام : 
إن اله هو الذى يغفر الذنوب » فاستغفره . 
* #4 4 
وذ كر أبو العباس عمد بن يزيد المبرد فى ”” السكامل ““ قال : لما واقفهم على" عليه 
السلامبالموروان » قال : لاتبدءوم بقتال حتى يبدءوكم » فحمل مهم رج على صف على 
عليه السلام » فقتل مهم ثلاثة ؛ ثم قال : 
أفتلهم وَلَا أرى علي ولو بدا أوجرله اللي ٠7‏ 
فرج إليه على” عليه السلام فضريه » فقته» فلما خالطه سيفه ء قال: يا حا اللكؤحة 
إلى الجنة ! فقال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار ! ققال رجل مهم 


. أوجرته الحطى : طعنته بالرمح‎ )١( 


من بنى سَعْد ؛إنما حضرت اغترارا مهذا الرجل -يمنى عبد الل وأراءقد شكواعتزلعن 
الخرب جماعة من الناس» ومال ألف مهم إلى جه ةأبى أيوب الأنصارى 0 ؛ وكان على ميمنة 
عل عليه السلام؛ فقال عل عليه السلام لأصحابه: : الوا عليهم ؛ فواظلايقتل» منكاعشرة» 
ولايسم مهم 1 0 ٠‏ كمل عاهم فطححهم طدنا » تل من ٠‏ أصحابه عليه السلام نسعة» 
وأفلت من الحوارج ثمانية(؟). 
# # # 

وذكر أبو العباس ‏ وذكر غيره أيضا ‏ أن أميرٌ للؤمنين عليه السلام لما وجّه إلمهم 
عبد الله بن عباس ليناظرم قال لهم : ماالذى ى ننم متم على أمسير للؤمنين ؟ قالوا له : قدكان 
للنؤمنين أميرا ا م فى دين الله خرج “ن الإعان ؛ فليتيٍ 0 راره بالكفر 
مد إليه(؟)؛ قال ابن عباس :ماينينى لمؤمنلم يشب إيماته بشلك أن ع على نفسه بالسكفر» 
قالوا : إله حم قال: أن الله 0 بالتتجكيم فقتل صيدء فقال : ( كي بو دَوَاعَدُل 
منكر 24 فسكيفٍ فى إمامة قد أشكات' على السامين ! فقالوا : إنه حي عليه فلم 
يراض ء فقال : إن الحسكومة كالإمامة » ومتى فسق الإمام وَحِبت معصيئه ؛ وكذلك 

0 2 2 5 
المكان لما غالفا نبذت أقاو يلهما » فقال بعضهم لبعض : اجعلوا احتجاج قريش ححجة 
علمهم ؛ فإِنَ هذا من الذين قال الله فيهم : ( بل 7 قوم حَصمُونَ 6(*):وقال جلثتاؤه: 
١‏ وَتنرَ بم قَوْما أذّا004). 

3 11 - اهم م 0 - 5-5 

قال أبو العباس : ويقال: إن أول من حكم عروة بن أذية ‏ وأدية جد له جاهلية - 
وهو ع وؤقان عدر اجن رك مف ين حنظلة . وقال قوم : أول” من حك رجا ل *ن بنى 


» فى الكامل : « ولايفات‎ )١( 
. (؟) الكمل م :لامج‎ 
. 6 (؟) ب : « تعد له‎ 
سورة الائد هه‎ )4( 
سورة الزخرف مه‎ )0( 
١56 : سورة مريم لاه . والم فى الكامل ؟‎ )5( 
0 مج‎ ١غه(‎ 


حم لمفد ضهن 


محارب بن حَصفَة بن قَيْس بن عيلان » يقال له سميد . ولم مختلقوا فى إجتماعب 27 على 
عبدالله نوه الراس»وأنه امتنع عليهمء وأوماإلى غيرهفل يقنموا إلا به »فكان إمامالقوم» 
وكان يوصف برأى ه فأما أول” سيف سلَ من سيوف االموارج فسيف عروة بن أدَية » 
وذاك أنه أقبل على الأشعث » فقال له : ماهذه الدتية ياأشمة شعث ؟ وماهذا التحكي ؟ أشرط 
أوثق من شرط الله عر وجل !ثم شَبَر عليه السيف » والأشعث مول ؛ فضرب به 
مر بغلقه . 

قال أبو العباس : وعروة بن حُدَْر هذا من النفر الذين توا من حرب المبروانءفل 
ل قي مدةٌ من أيامعاوي » ثم أن" به زياد وسعهمولى له »فسأ ع نأبىبكر وعمر فقال : 
خيراء فقال له : فا تقول” فى أمير المؤمنين عمان وف أبى تراب ؟ قتولىعمان ست سنين 

بوجاق ا تيدع بالكتر رول ابر عل عليه ابنلام من قت إلى أن حم 
نم ششهد عليه بالكفر » م سأله عنمعاوية فسبه سيا قبيحا لاض كد كل 
أولك لز نية "© وآخرك لدَعغوة » وأنت بعد عاص ربك . فأمر به فضر بت عنقه » ثم 
دما مولاه ققال له : صف لى أمورّه » قال : أأطتب أم أختصر ؟ قال : بل اختصر عقال: 
ماأتيته بطعام بنهار قط ء ولافرشت له فراشا بليل قط 9©! 

قال أبو العباس: وسبب تسميمهم الفرورية أن عاياعليه السلام لما ناظرمم بعدمناظرة 
ابن عباس إياهم » كان فيا قال لم : ألا تعامون أن هؤلاء القوم لما سوا المصاحف قلت 
لك : إنّهذه مكيدة وون”©» وأنهملوقصدوا إِلى حك الصاح ف لأنوانى »وسألونى 0" 
التحكي ! أفتمدونأن أحداً كانأ كره لتتحكيمنى ؟ قالوا : صدقت » قال : فب ل تعلدون 
أنَكم استسكرهتمونى على ذلك حتى أجبتم إليه » فاشترطت أن ححَكْمهما نافذ ماحكرا 
)١(‏ الكامل : 8 إجاعهم ». 
(؟) لزنية » يشير إلى ما كان من ألى سفيان فى جاهليته من غشيانه أمه سمية . 


(©) الكامل »م : هلاح كما 
(4) ب : «مكيدة وهن». (5) الكامل : « ثم سألوتى » . 


بحم الله » فتى خالفاه» فأنا وأتم من ذلك برآء » وأتم تعلدون أن كم الله لايسدونى؟ 
الوا : اللهم نعم » قال : وكان معهم فى ذلث الوقت ابن السَككوّاء0©» قال : وهذا من قبل 
أن يذمحوا عبد الله بن َبَابِ » وإنما ذصحوه فى الفرقة الثانية كك ”© ققالوا له : 
حكمت فى دين الله برأينا ونحن مقرون بأنا كنا كفر'نا » ولكنا الأرت تائبون 
فأقرت بمثلماأقررنا به » وشبْ تنمض معلك إلى الشام » ققال: أماتعلمون أن الله تعالىقدأمر 
بالتحسكيي فى شقاق بين الرجل وامرأته » فقسال سبحانه : ( فَأبمتوا كما من أهْلهِ 
6 من أهللباً ) » وفصيد اعلن كرت يساوى نصف درم فقال كب 
ذا عدل 37 [' ) ! فقالوا له : فإن تمْراً للا أبى عليك أن تقول فى كتابك : « هذا 
ا 0 
طالب » > قفد خلدت نفسك » فقال : لى فى رسول الله صل الله عليه أسوة حيكف 
أبىَّعليه مهيل بن عمرو أن يكتب .: « هذا كتاب كتبهتمد رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وسّهيل بن عمرو » ؛ وقال له : لوأقررت بأنك رسولٌ الله ماخالفتك » ولكتى أقدّمك 
لفضلك ؛فا كتب« ممدينعبد اللّه» »فقال لى :ياعللَ» امم «رسولالله» » فقات : يارسول 
لله » لا نشجمنى نفسى ”على محواسمك من النبوة » قال :فقضى عليه ء فمحاه بيده ءلم قال: 
« ! كتب عمد بن عبد الله 6 » نم تبسم إلى وقال : ياعلىّ » أما إننك ستسام مثلها فتميلى» 
فرجع معه مهم ألفان من حَروراء وقدكانوا تجمّموا بهاء فقال للم على" : مانستيكم ؟ ثم 
قال : نم تدرا ووية لاا عٍَ و 
# ا 
وروى جميم” أهل السّير كافةأن عايا عليه السلام لما طحن القوم طلب ذا الديْةطيا 


. ابن السكواء » هو عبد الل بن السكواء ؛ من بنى يشكر بن بكر بن وائل‎ )١( 
(؟) كسكر : كورة بين السكوفة والبصر‎ 
الكامل : « لا تسخو نفسى» . (:) الكامل " : للمل ع كذا.‎ )©( 


سبثباما د 


شديداً » وقلب القتلى ظهراً لبطن » فل يقدر عليه » فساءه ذلك » وجمل يقول : والله 
ماكدبت ولا كيت » اطلبوا الرجل » وإنه انى القوم ؟ فم بزل يتطلبه حتى وجده » 
وهو رجْل عَمْدَحٌ اليد 29 » كأنها ثدئ فى صدره . 
# # # 

وروى إبراهي بن ديزيل فى كتاب *' صفين ٠*‏ عن الأءش » عن زيد بن وهبء 
قال : لما شَجَرم على" عليه السلام بالرتماح » قال : اطلبوا ذا المْدَية » فطلبوه طابا شديداء 
حتى وجدوه فى وَهْدَةٍ من الأرض نحت ناس من القتلى » فأ به » وإذا رَجّل على 
ثليه مثل سَبَلات”"“ السئُور» فكبر على” عليه السلام » وَكبّر الناس معهسرورا بذلك. 

وروى أيِضا عن ملم الضىَ عن حيّة العرلى" »قال :كان رجلا أسود نين الررح 
له ندى كثذى الرأة » إذا مُدتَكانت بطول اليد الأخرى » وإذا تركت اجتممت 
وقلمتت» وصارت كثدائ الرأة » عليها شعرات مثل شوارب اطررة» فما وجدوه قطموا 
يده . ونصبوها على رمح . 2 جمل على عليه السلام “بنادى : صدق الله وبلغ رسوله ؛ 
م يزل يقول ذلك هو وأسحابه بمد العصر إلى أن غَرَبت الشمس أوكادت . 

وروى ابن ديزيل أيضا ء قال : لمعيل ”"" صبرٌ على عليه السلام فى طلب الدج . 
قال : ائتونى ببغلة رسول الله صنى النّد عليه » فركبها واتبعه الناس » فرأى القتل.ويقول: 
اقلبوا » فيّةابون قتيلا عن قتيل ؛ حتى استخرجوه . فسجد عل عليه السلام . 

وروى كثير من الناس أنه لما دعا بالبفلة إيركمها » قال : ائتونى مها فإنبا هادية » 
فوقفت به على الدج » فأخر جه من نحت قتلى كثيرين . 

وروى العوتام بن حواشب عن أبيه؛ عن جِدّه يزيد ن دوم »قال : قال على عليه 


0 


. مخدج اليد . أى ناقس اليد . (؟) السيلة : ماعلى الشارب من الشعر ,» وجعه سبلات‎ ) ١( 


(؟) عيل صبره : أعوزه الصير . 


سس بارا سم 


السلام : يعََر” اليومأربعة لاف من اعموارجءأحدم ذو الثدية » فلما طحن القوم ورام 
استخراج ذى الدية فأتبمه» أمرنى أن أقط له أربمة لاف قَصَبةهوركب بغلة رسول الله 
على اله عليه » وقذل : اطرح على كل" قتيل منهم قصّبة » فلم أزل كذلك وأنا بين يديه » 
وهو راكب خلنى؛والناس يقبعونة حتى أبقِيت فى يدى واحدة » فنظرت إليه وإذا وجهه 
ريد وإذا هو يقول : والله ما كَذّبت ولاكذبت ؛ فإذا خرير ماء عند موضم دالية » 
فقال : هنش هذا ففتشته » فإذا قتيل قد صار فى اماء » وإذا رجله فى يدى » لخذبها » 
وقلت : هذه رجِل إنسان » فنزل عن البغلة مسرعاء لذب الرجَلَ الأخرى » وجررتاه 
حتى صار كَل الترابءفإذا هو الخدّج ؛ فسكبّر على عليه السلام بأعلى صوته » ثم سجد » 
فكير الناس كلهم . 
وقدروى كثيرمن الحدثين أن النى صلى الله عليه وآله قال لأصحابهيوما : «إن منج 
مَنْ يقاتل كَل تأويل القرآن » كا قانلت كط تنزيله » » فقال أبو بكر : أنا يارسول الله ؟ 
فال : « لا » ء ففال عمر : أنا يارسول الله ؟ فقال : « لا ء بل خاصفالنمل » » وأشار 
إلى عل عليه السلام . 
# # #*# 
وقال أبو المباس فى *” السكامل “ : يقال : إرث - أَوَلَّ مَنْ لظ بالحسكومة 
وم شد ””“بها رجل من بنى سعد بن ز يد مناة بن تميم بن مر » من بنى سيم » يقال له 
الحجاج بن عبد الله . ويعرف بلْبرَكَ ؛ وهو الذى ضرب آخرا معاوية كَل ألمت » يقال : 
إنه لما سمم بذكر المسكمين » قال : أبحَكُم أميرٌ المؤمنين الرجالٌ فى دين الله لاحم 
إلالله » فسمعه سامم . ققال : طمن والله فأتقذ . 


قال أبو العباس : وأول من حَمم بين الصفين رجحل من بنى بكر بن بكر 


. لم يشداء من أشاد به » إذا رفم صوته‎ )١( 


سس بام د 


ابن وائل »كان من أصتاب على” عليه السلام » لحمل كَل رجل مهم فقتله غيلة » ثم مرق 
بين المكفين نحم » وحمل كَل أصداب معاوية » فسكثروه » فرجع إلى ناحية على" عليسه 
السلام » فرج إليه رجل من مدان فقتله » فقال شاعر همدان :. 
وَما كان أغتى التشكرىّ عن الى نَل سا حرا من الثار حاميا 
غفلسدة ينادى والرماح توش خامت علي بادثا. وممسساويا0©) 
قال أبو العباس:وقد روى الحدئون”؟ أن رجلا تلا حضرة على” عليه السلام:( قله 
هَل ُقجشك'بالأخسرٍبن” أتمالا الاين صََسميُ في أكليا لد نيأوم” مونم 
محسنون مدنا 4 2" , فقال على" عليه السلام : أهل” حَروراء منهم . 
قال أبو العباس:ومن شعر أمير المؤمنين عليه السلام الذى لا اختلاف فيه أنه قاله : 
وكا نيردّدم أنهم لما ساموء أنه "يقر" بالتكفرء ويتوب حتى يسيروا معهإلى الشامءفقال: 
أبعد جحبة رسول لله صل الله عليه وس والتفقه فى الدين أرجمكافرا ! ثم قال : 
باشاهد الله 7 فاشبر أن كَل دين النئ لد 
»* من" 56 فى الله فإنى مهت 0 
وذكر أبو اماس أيئا فى ٠”‏ التكامل ** أن علي عليه السلامفى أو خروج 
القوم عليه » دعا صمصعة بن صو حانالعبدى”" ‏ وقد كان وجهه إلمهم وزياد بن القضر 
الحارئى » مخ عبدابقه بن عباس » فقال لصعصعة : بأى” القوم رأيتّهم أشد إطافة””؟قال: 
يزيد بن قيس الأرحينفركب على” عليه السلام إلى حَوراء » مل يتخللهم حتى صار 
إلى مرب يز يد بن قبس ء فصلى فيه ركمتين » ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 
(؟) فى الكامل : ه وجاء فى الحديث » . 
(؟) سورة الكيف .1١+‏ 


(©) الكيل ؟ : لاوملا وها. 


(ه) إطافة » مصدر أطاف بالعىء ؟ إذا أعاط يه . 


03 7 


علََ الناس » فقال : هذا مَقأم ف فلج 7 فيه فلج يوم القيامة . م وناشد ع 
فقالوا : إنا أذنينا ذنبا عظيا بالتحكيم » وقد تنا ٠‏ فتب إلى اله كا نينا تَّدْ يك . فقال 
على" ' عليه السلام : أنا أستغفر الله من كل ذنب » فرجموا معسه وهم ستة آلاف » فاما 
استقرتوا بالكوفة أشاعوا أن علي عليه السلام رجع عن التحكيم » ورآه ضلالا ؛ وقالوا: 
ل ء 5 2 اي 4 5 ٠.‏ 

إنما يننظر أميرٌ المؤمنين أن يسن السكراع”” وتمدبى الأموال » ثم يض بنا إلى الشام. 
قأنى الأشعث” عايًا عليه السلام » فقال : يا أميرٌ اأؤ«نين » إن الناس قد تحدّثوا أنك 
رأيت الحسكومة ضلالا والإقامة عليها كفرا » فقام على> 7 عليه السلام مخطب » فقال : 
من" زعم أنى رجعت عن اللسكومة ققد كَذَّب » ومن رآها ضَلالا فقد ضل” ؛ تفرجت 
حينئذ الحوارجٌ من المسجد لحسكمت 0 


د د 


5 3 0-7 . : سسا لو لم 
قلت : كل فساد كان فى خلافة على عليه السلام » وكل” اضطراب حَدَتُْ فأضله 
الأشعث ؛ ولولاحاقته””" أميرالمؤمنين عليه السللام فى معن الحسكومة فى هذهالمرة لم تكن 
حراب المهّوان » ولسكان ميرك المؤمنين عليه السلام يمبضص مهم إلى معاوية » ويلك 
: ا ظ راع 5 

الشام ؛ فإنه صلوات الله عليه حاول أن سلك معهم مسللك الثمر يض والموارية 5 وى المثل 
٠١‏ /.ى 5 4 ١‏ 

النبوى” صلوات الله على قائله : « الحرب خدّعة » » وذاك بم قالواله : تب إلى الله 


)١-١(‏ عبارة الكامل : هم ن فاج ف يه فلج يوم القيامة ؟ أنشدم الت , أعلم أحدا نكم كان أ كره 
للحكومة منى ! قالوا : الأبم لا ء قال : أفمدتم أنسيم أ كزهتمونى حت قبلتها ! الوا : اللهم نمم ء قال : 
ملام علقت رو وا يدعو ؟ لوا إلا ينا خدا اساي تعن إل نا مهام تزه لس لق د قال 
على . 0 : الظفر والانتصار . 

(؟) الى كراع ١:‏ 

() الكامل :٠ه‏ م تت 

(4) الكامل + : 0 

() المحاقة : أن يقول كل واحد من الطرفين : « أنا أحق »4 هذا أصلها , والمراداتحاجة واغادة . 


0-1 


مما فملت » كا تبنا ننهض معك إلى حرب أهل الشام » فقال للم كلة مجلة شرن 
الأنبياء والعصومون » وهى قوله : « أستغفر الله من كل” ذنب » » فرضوا بها وعدوها 
إجابة للم إلى سؤلم » وصقت له عليه السلام نيمهم » واستخلص بم! ضعائر”مم » من غير 
أن تتضمن تلاك السكلمة اعترافا بكفر أو ذنب ء فل بتركه الأشعث” ؛ وجاء إليه مستفسرا 
وكاشفا عن الال » وهاتكا سير القورية والكناية » وتخرجا لها من غظلدة2"0 الإججال 
وستر الخيلة إلى تفسيرها عا يفسد التدبير » ويبوغر الصدور » ويعيد الفتنة ؛ ولم يستفسراه 
عليه السلام عنها إلا محضور مَنْ لا يمكنه أن يجعلها معه هدنة على دن 7" , 
ولا ترقيقا عن صَبُو”" » وألجأه بتضييق الخناق عليه إلى أن يكشف ما فى نفسه » ولا 
يقرك السكلمة مَل احمالهاء ولا يطويها عل غر-ه””؟ , فخطب با صدّع به عن صورة 
ماعنده مجاهرة » فانتقض مادئره » وعادت الخوارج إلى شبنها الأولى » وراجموا 
دام والمرّوق ؛ وهكذا الدول التى نظبر فمها أمارات الانقضاء والزوال » اح لها 
أمثال الأشعث من أولى الفساد فى الأرض » سن أله فى لين خَلوَا من قبل وَلن 
تمد لسن أش تبْديلاً )24 . 
بايا 
قال أبو المباس : ثم مغى القوم” إلى المهروان » وقد كانوا أرادوا الى إلى المدائن » 

فن طريف أخبارهم أنهم أصابوا فى طريقهم مُساما ونصرائيًا » فقتلوا الس[ لأنه عندهم 
كافر ؛ إذكان على خلاف معتقدم » واستوصّو'! بالنصرانى" » وقالوا : احفظوا ذمّة نبي (9) 
ل ا 

(؟) هدنة على دخن مثل » والهدنة فى الأسل : اللين والسكون ؛ ويطلق على الصالمة . والدخن : تغير 
الطعام . واتلر الميدانى ؟ : ؟م". 

(؟) أصل الئل : ه عن صبوح لرقق 6 والصبوح :مايسرب صباحاء وترقيقالكلام تزبينه »إضرب 
من كنى عن شىء وبريد غيره . وانظر الميدانى ؟ : 5١‏ . 


(4) أصل الثل : « طويت الثوب على غره » أى كسره . 
() سورة الأحزاب +5 . (5) الكامل: ٠‏ :؟١؟‏ 


إلم؟» د 


قال أبو العباس : وتحمو ذلاث أن واصل بن عطاء رححمه الله تعالى أقبل فى رُقْقَة 
فأحسوا باموارج » فقال واصل لأهل الرفقة : إِنَّ هذا ليس من شأنم , فاعتزلوا 
ودعونى وإياهم » وكانوا قد أشرفوا على المتطب »ء ققالوا : شأتك ‏ فخرج إامهم » ققالوا : 
ما أنت وأصحابك ؟ فقال: قوم" مش ركو مستجيرون بك ؛ ليسمعو اكلام الله » ويفهموا 
حدوده » قالوا : قد أجر' نام , قال : فمليو نا ؛ فجملوا يعلئونهم أحكامهم . ويقول 
واصل : قد قبلت أنا ومن معى » قالوا : فامْضّوا مصاحّبين » فقد صرتم”؟ إخواننا » 
فقال : بل تنو ننا مأمنناء لأن الله تعالى يقول : ( وَإِنْ أَحَد من لمش ر كين أستجارلةَ 
َأ جره حَق يسسْمْم كلام أث > أبلغه مأ ليد ٠‏ قال : فينظر”” بمضهم إلى 
عون لز دابع قا رواصدرن لاوط الوا 


* # # 


قال أبو العباس : ولقمهم عبد الله بن حَبَابٍ فى عنقه مصحف » على حمار » ومعه 
امرأته وهى حامل » فقالوا له : إن هذا الذى فى عُنقك لمأمرّنا بقتلك » فقال للم : ما أحياه 
القرآن فأحيوه . وما أماته فأميتوه » فوب رجل منهم على رطبة سقطت من ل فوضعها 
فى فيه » فصاحوا به » فلفظها تورّعا . وعرض لرجل منهم خم ير" فضربه فققله » ققالوا : 
هذا فساد فى الأرض » وأنكروا قتل المنزير ‏ تمقالوا لابن حَبّاب : حَد ثنا عن أبيك . 
فقال : إنى سممت” أنى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « ستكون بعدى فتنة 


. » الكامل : « فإنسم إخواتا‎ )١( 
.5 (؟) سورة التوبة‎ 

)2 الكامل : دنؤاظر ب نهم إل عض » 
(:)الكامل ؟ : وفكل, عكر. 


سس كالم سسد 


يموت فيها قلبُ الرجل كا يموت بَدَنَهُ » يمسى مؤمنا ويصبح كافرا » فكن عبد الله 
القتتول » ولا تكن القاتل» » قالوا : فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثنى لخيرا ء قالوا : فها 
تقول فى على" قبل التحكيم » وفى عمان فى السنين الست الأخيرة ؟ فأثنى خيرا » قالوا : 
فا تقول” فى على” بعد التحكي واللنتكومة ؟ قال : إن عليا أعل بلله وأشد توقيا على دينه » 
وأنفذٌ بصيرة » ققالوا : إنّك لست تقّبع المدى ء إنما تقب الرجال على أسمائهم » لم قر بوه 
إلى خا" النبرء فأمتحموة 3و0 

قال أبو العباس : وساوَمُوا رجلا نصرانيا بنثّلة له » فقال : هى نكم » فقالوا : 
ماكنا لتأخذها إلا بثمن » ققال :.واتحباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن حَبّاب » ولا تقبلون 


جنا مخلة إلا بعس 99 ! 


*# ## 


وروى أبو عبيدة معمر بن التئى » قال : طن واحد من الحوارج يوم المهروان » 
فى فى الرمح » وهو شاهر سيفه » إلى أن وصل إلى طاعنه فضربه فقتله » وهو يقرأ : 
( وَعَجَات إليلك رب . 0 ص 04 

وك العف ا تنطقهم على" عليه السلام بقتل عبد الله بن حَبَاب » 
فأقرتوا بهء فال : انفردوا كتائب لأسمع قولك كتيبة كتببة ٠»‏ فتكيبوا كتائب » 
وأقر”ت كل كتيبة مثل ما أفرءت .به الأخرى ؛ من قتل ابن حَبّاب » وقالوا : ولنقتاتك 
كا قتلناه ؟ فقال على : والله لو أقرك أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتليم به 
لقدلتهم ؟ ثم اقنفت إلى أصحابه » فقال للم : شدوا عليهم ؟ فأنا ول من بشدٌ عامهم . وحمل 


.؟١؟‎ 251١7: الكامل‎ )١( 
. (؟) سورةاطه 4م‎ 


امك 

يذى الفقار حملة متكرةٌ ثلاث مرات ء كل حملةٍ يضرب به حتى يموج ممه ٠‏ م مخرج 
فيسويه بركبتيه » ثم بحمل به حتى أقناهم . ٍ 

وروى ممد بن حبيب » قال : خطب على" عليه السلام االخوارج يوم المهر » فقال 

لم : نحن أهلُ بيت النبوّة » وموضع الرسالة » ومختلف اللائكة » وعنصر الرحمة » 

ومعدن العم والحمكة , نحن أفق الحجاز ؛ بنا يلحى البطىء » وإلينا برج الاب ؛ أيها 

القوم » إفى نذير” لكر أن تصبِحُوا صَرْعى بأْضام هذا الوادى .:. إلى آخر الفصل . 


د لفكد كه 


)17( 


الأسل : 


بر سو 


ثفمت بالأمر حين فَشلوا » وتطامت حين” و و1 وَنَطْقت حيون” لعتعوا ١‏ 

6ت شور أَشْر حين 0 00 لير صَوانا » وَأَعْلام" قواناً » قط رت 
يما واسدوة برهانها . 

كلجل لا محر 5 القَوَاصف » وَكاتز بل" لْمَوَاصف” ؛ يكن حَد ف 

1 2 7 

ا ى 


- هبن ل ساي سم 


ب » وا قل وى" مر + أ ليل” عندى عز بز حتى اخذ 


#4 


هذه فصول أربعة لا عزج بعضها ببعض ©» وكلكلاممنها يتحو به أمير المؤمنين عليه 
السلام نحواً غير ماينحوهبالآخر ؛ وإتما الرضى” رحمه الثهتءالى التقطها منكلامر لأميرالموٌ منين 
عليه ال.لام طويل متقسر 04 قاله بعدوقمةالهروان 04 در فيه حاله مئذد ذ توفرسولاللهصلٍالله 


اهمع ده 


عليه وله » وإلى آخر وقت ؛ لغجمل الرضى” رحمه الله تعالى ما التقطه منه سَر'د؟ »وصارعند 
السامع كا نه يقصد به مقصدا واحدا . 
ااانا 

فالفصل الأول وهو من أول الكلام إلى قوله : « واستبددت برهانها » ؛ يذ كرفيه 
مقامارته فى الأمر بالعروف والّبى عن النسكر أيامّ أحداث عمّان » وكو'ن الهاجرين 
كلب لم ينسكروا ولم يواجهوا عمان بما كان يواجهه” به وينهاه عنه ؛ فهذا هو معنى قوله : 
« فقمت بالأمر حين فثلوا »»أى قت بإنكار المنكر حين فشل أسماب تمد صلى الله 
عليه وآله عنه ٠‏ والفسّل : الور و اين . 

قال : «ونطقتحين تعتموا» » يقال: نعتمفلان ؟إذاتردّد ىكلامهمن عى”أوحصر”"©. 
قوله : « وتطلعمت” حين تقبّعوا»» امرأة طلَمة قبعَة» لع ثم تقبع رأسسهاء أىتدخله يا 
بقبّالقتفذ » يدخل برأسه فى جلده » وقد تقبّع الرجّل » أى اختبأ » وضداه تطلع . 

قوله : «وكنت أخفصّهم صوتاء وأعلام فو'تا 6 يقول : عاوهموقتهم وشأوم عقا 
وأنا مع ذلك خارفض الصوت » يشير إلى التواضم وننى التسكير . 

وفوله : « فطرت بعنانها » واستبددت برهانها » يقول: سبقتهم » وهذا الكلام” 
استعارة من مُسابقة خَيْلٍ الحلبة. واستبددت بالرهان » أى انفردت باعل © الزىوقم 
التراهئ عليه . 

# # د 

الفصل الثانى فيه ذكر حاله عليه السلام فى الخلافة بعد عمان » يقول : كنت“ ا 
وَليت” الأم ركالجبل لا تحر الله القواصف » يعنى الرياح الشديدة » ومثله العواصف . 

والهمز : موضع الهم ؛ وهو العيب » وكذاك الغمز. 


(١)ج:‏ <هن عى وحصر » َ 
(9) الخطر : السبق الذى يترامى عليه فى الرهان . 


لاجم - 


ثم قال : « الأليل عنوى عزيز حتى آخذ اق له. والقوى” عندى ضعيف حتى اخذ 
الحق منه » ؟ هذا آخر الفصل الثانى » يقول : الذليل المظلوم أقوم بإعُزَازه وتضيره » 
وأقودى يذه إلى أن خذ الحق” لهعثم مود بمد ذلك إلى الخالة التى كان علمها قبل أن أقوم 
بإعزازه ونصرهءوالقوى” الظالم أستضعفه وأقهره وأذله إلى أن آذ الحق" منهءثم بمود إلى 
الخالة التىكان عامها قبل أن أهتضمه » لاستيفاء الحق . 

تنو دفن 

الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إلى قوله : « فلا أ كون أوّلَ 
من كذّب عليه » ؛ هذا كلام قالة عليسه السلام لما تفرئس فى قوم من عَنْسكره أنهم 
بتهمونه فما مخبرهم به عن النبى" صلى الله عليه وآله من أخبار الملاحموالفائبات » وقدكان 


شلك منهم جماءة فى أقواله ؛ ومنْهم مَن' واجهه بالشك والنهمة29 . 
[ الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على" بالأمور الغيديّة | 


روى ابنهلال الث فى كتاب ”” الغارات “عن ز كريا بنيحبى المطارءعن فَصَيْلء 
عن تمد بن علَِءقال : لما قال على عليه السلام :ساو نى قبل أنتفقدولىءفوالله لانسألوننىعن 
فئة نض ماثة:وتهدى مائة إلا أنبأتكم بناعفنها وسائقنهاءقام إليه رجل فقال:أخبرتى بمانى 
رأمى ولحيّق من طاقة شعُرء قال له على عليه السلام :والله لفد حدثنى خليل أن عل ىكل" 
طاقة شعرٍ من رأسك مَك يلمنك » وأنّ على كل طاقة شعر مر لميتك شيطانا 
ينوبك ؛ وأن فى يبتك سَخَلا يقتل” ابن رسول الله صل الله عليه وكان ابنهُ قائل 
الحسين عليه السلام يومئذ طفلا محبو - وهو سنان بن أنس التخمى” . 
وروى امسن بن محبوب عن ثابت العالىة؛عن سويد بن غفلة أن عليا عليه السلام » 
خطب ذات يومءققام رجل من نحتمنبره » فقال : يإأمير للؤمنين ؛ إلى مررت بوادى 
(١)انظر‏ الكلام عن القصلى الرابع س 1. 


ب بإلم؟ عب 


القرى » فوجدت خالد بن عر 'فطة قد مات » فاستغفر له » فقَال عليه السلام ؛ والله مامات 
ولا يموت حت يقود جيش ضلالة » صاحب لواثه حبيب بن مار . فقام رجل آخر من 
حت المنبر» فقال : يأمير الأؤمنين » أنا حبيب بن مار » وإلى لاك شيعة ومسب » فقال: 
أنيك حبيب بن حمار ؟ قال : ذم » فقال له مانية : والله إنك لحبيب بن حار ؟ ققال : إى 
الله ! قال : أما والله إنك لخاملما ولتحمائها » ولندِحْلَنَ بها من هذا الباب ‏ وأشار إلى 
باب الفيل #سجد السكوفة . 

قال ثابت : فوالله مامت حتى رأيت ابن زياد » وقد بعث عمر بن سعذ إلى الاسين 
ابن عر عليه !م 0 خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبيب نهار صاحب رايته» 
فدخل مها من باب الفيل . 

وروى تمد بن إسماعيل بن عمرو البح » قال : أخيرنا مرو بن مومى الوجمهى” » 
عن النهال بن عمرو ء عن عبد الله بن الحارث » قال : قال على عليه السلام على المنبر : 
م أحد” جرتعليه الموامى إلا وقد أنزل الله فيه قر نا ؛ فقام إليه رجل من مبئضيه فقال 
له : فها أتزل الله تعال 5:31 هام الانىإيه شريو ؟ قال :: وعوه» أتعرا سور عونا 
قال: نعم » قال :قرأ عليه السلام:( وه كن عل بثنة من ربك 0 هُ شاهد 0 
شم قال : الذىكان على يبنة من ريه تمد صلى الله عليه » والشاهد الذى يتلوه أنا . 

وروى عمان بن سعيد » عن عبد الله بن بكير » عن حكيم بن: جبير »قال : خطب 
على عليه السلام فقال فىأثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله ء لا يقوها أحد قبلى 
ولا بسدى إلا كذب ؛ ورت ني الرحمة » وَنَكَدْتْ سيدة نساء هذه الأمة » وأنا 


خاتم الوصيين » . 


. ١ سورة هود‎ )١( 


فقال رجلمن عبس : [ و ]من لاحسن كلكلا ارزع لاق عن 
اجن" اورم حاوم: : هل ر أبتم به عرضا قبل هذا ؟ قالوا : مارأينا به قبل هذا عرم 

وروى تمد بن جبلة الخياط » عن عَكُرمة » عن يز يد الأحمبئ أن عليا عليه السلام 
كان جالسا فى مسجد الكوفة » وبين يديه قوم منهم عمرو بن حر يث ؛ إذ أقبلت امرأة 
مختمرة لا عرف » فوقفت فقالت لم عليه السلام : بِامَنْ قتل الرجال » وسفلك الدماء ‏ 
وأبْمّ الصبيان»وأرمل النساء ! ققال عليه السلام : وإمهالمىهذه الكّلققة الجلعة الَجمَة» 
وإنها لمى هذه ؛شبمهة الرجال والنساء ؛ التى مارأت دما قط ؛ قال : فول تهاربة منسكّسة 
رأسّها » فتبعها مرو بنحريث » فلنًا صارت بالرحبة » قال لما : والله لقدسررت بما كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فادخلي منزلى حتى أهب للك وأ كدوك » فلما دخلت منزله 
أمى جواريه بتغتيشها وكشفها وترّعثيابها لينظر صدقه فيا قاله عنها » فبسكت وسألته ألا 
يَكْشفها ؛ وقالت:أنا والله كا قال » لى ركب النساء » وأ نئيانكأتتى الرجال ؛ ومارأيت 
دماً قط . فتركها وأخرجها.ثم جاء إلى على" عليه السلام فأخيره » فقال : إن خَليلى رسول 
0 - أخبرنى بالمتمردين على من الرجال والمتمرتدات مرء. النساء إلى أن 
تقوم السا 

قلت : السَّلقاقة : الكليطة؛وأصله من السَّلق وهو الذئبءوالسّلقة : الذئبة. واللجلعة 
الجعة : البذيئة اللسان . والرك كب : مَنيت العانة . 

وروى عمان بن سعيد » عن شر بك بن عبدالله » قال : ما بلغ عليًا عايه السلام أن 
الناسَيتّهمونه فمايذكرهمنتقدي النئصلى الله عليه وله وتفضيله [ إياه] على الناسءقال: 
أنشد لمن ' بق ين لقى رسول الله صلى الله عليه وسمع مقالافى يوم غير حم 2 إلا قام 


. خم : واد بين مك والمدينة عند الجحفة » به غدير عرف به‎ )١( 


0070-0-5 


فشهود بما مع » فقام ستة ممن عن يعينه » من أصعاب رسول الله صلى الله عايه وآله » وستة 
ممن على ماله منالصحابة أيضا » فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 
5 5 5 5 رك 0 + 
ذلك اليوم 04 وهو راقع بيدى عل عليه السلام :2 فيك مولاه فبذا على مولاه 6 
١ 8 5‏ شًَ ل 5 0 2 
اللهم وال من' والاه؛وعاد من عاداه » وانصر من' نصرهءواخذل من" خذله,واحب من 
أحبّه) وأ م أنخضه م 290 , 

وروى يا بن صعيد عن حى التَيْمِى؛عن الأعش » عن إسماعيل بن راحاء 3 قال: 
قام أَعْمَى مدان _وهو غلام يومئذ حَدّث إلى عل عليهالسلام » وهو مخطب وبذ كر 
اللاحم » فقال : يا أمير للؤمنين » ماأشبه هذا الحديث تحديث شرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن كنت آنما فيا قلت ياغلام ( فرماك الله بغلام شيف 0 نم سكت ء فقام 
رجالققالوا:ومن' غلام تيف يا أمير المؤمنين؟ قال : غلام يلاك دتمم هزه لا يترك لله 
حرمة إلا اشبكها » يضرب عت هذا الغلام بسيفه » فقالوا : 5 يلك يا أمير المؤمنين ؟ 
ل 3 5 ٠.‏ و 0 0 3 - - - 2 3 
قال : عشرين إن باغها » قالوا : فيْعتلٌ قتلا أم يموت موتا؟ قال : بل عوت حتف 
أننه بداء البطن 34 يثقب سير بره لكرة مارج من جوقه 1 
الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الر-هن بن تعمد بن الأشعث بين يدى الحجاج » 
فقرتعه ووتخه » واستنشده شعره الذى بحرض فيه عبد الر من على الحربء تم ضر بعنقه 
فى ذلك الجلس . 

وروى حمد بن على الصوتافءعن الحسين بن سفيان؛عن أبيه » عن مير بن سدبر 
الازدى” 34 قال:قال على- عليه السلام لعمرو بن الحمق االمزاعي" : أين زات ياعمرو؟فال: 


. وأعدث عن طرقه هناك‎ . ) ١58 : نقله المحب الطيرى فى الرياض النضرة ( ؟‎ )١( 
. 55 (؟) أعفى مدان , أسره الحجاج ثم قتله ؛ وانظر الأغالى 5 :هه‎ 
205 لاهج‎ ١4 ( 


اوم ل 


فى قو » قال: لا تنزان” فيهم» قال : فأنْزلٌ فى بنى كنانة. جير اننا؟قال : لا ».قال : فأتزل 
فى ثقيف ؟ قال :ها تصنع بالمَعرَة والجرة ؟ قال : وماها ؟ قال: عنقان من نار » مخرجان 
من ظهر السكوفة » يأتى أحدها على تم وبكر بن وائل ؛ فقأما "فلت منه أحذ» ويأتى 
العئق الآخر ء فوأخذ على الجانب الآخر من للكوفة » فقل من" إصيِبُ منهم»إنما يدخل 
الدارٌ فيحرق البيت والبيتين . قال : فأين أزل؟قال : انزل فى بنى عمرو بن عامر » من 
الأزد ‏ قال : فقال قوم حضروا هذا الكلام : ماتراه إلا كاهنا يتحدآث محديث 
الكهنة ‏ فقال : ياعمرو » إنك المقتول بعدى ؛ وإن رأسَك لمنقول ؛ وهو أُوّلٌ رأس 
ينقل فى الإسلام ؛ والويل لقاتيك ! أما إنك لا تنزل بقوم إلا أساموك برمّتلك7"؛ إلا هذا 
الجى” من بنى عمرو بن عامر من الأرّد » فإنهم لن يُساموك وان تَخْذَلوك ؛ قال : فوالله 
مامضت إلا أيام حتى تنقلعمرو بن الحمق فى خلافة معاوية فى بعض أحياء العربء خائقا 
مذعوراء حتى نزل فى قومه من بنى خزاعة » فأسادوه » فقتل وجل رأسه من المراق إلى 
معاوية بالشام ؛ وهو أوَلٌ رأس مل فى الإسلام من بلد إلى بلد . 
*#ي# 

وروى إبراهيم بن ميمون الأزدىة عن حبة العرى” > قال : كان جويرية بن 
مسهر العبدى صالخا » وكان لعلى بن أبى طالب صديةا » وكان على يحبله» ونظر يوما إليه 
وهو إسير » فناداه: ياجو برية»اللق بى» فإ إذا رأيتك 5 يتلك؟ قال إسماعيل ب نأ بان: 
خدثنى الصبّاح » عن مسل عن حَبّة الكُرنى”» قال : سرنا مع على عليه السلام يوما فالتفت 
فإذا جويرية حَلفه بميدا » فناداه : ياجويرية ؛ اكاق بى لا أبالك ! ألا تمل أنى أهواك 
وأحَبّك !قال : فركض نحوهءفقال ل : إلى محدّثك بأمور فاحفظهاءهم اشتركا فى المديث 
سرتاء فقال له جويرية : ياأمير المؤمنين » إلى رجل” نسح 7", ققال له : إلى أعيد”غليك 


. أسلموك برمتك , أى أساموك مجميع ما معك‎ )١( 
. (؟) النمى : المكثير النسيان‎ 


81؟ سم 


الحديث” لتحفظه » ثم قال له فى آخر ماحداله إياه : ياجويرية » أحيب حببيت ما أحمنا » 
قإذا أبغضنا فأبغضه » وأنْفْض بغيضنا ما أَينضنا » فإذا أحيّتا فأحبه . 
قال : فكان ناس” من يشلك" فى أمر على عليه السلام يقولون : أتراه جمل جُوبرية 
وصيه كا ندا عىهو من وصية رسو لاللّهصبىالله ايه ؟ قال : يقولون ذلاك اشدة اختصاصه 
له ؛ حتى دخل على على" عليه السلام يوما » وهو مضطجم؛ وعنده قوم من أصابه قناداه 
جورية : ها النالم » استيقظ » فلتظ بن" على رأسك ضربة خضب منها لحيتك » قال : 
بم أمير' المؤمنين عليه اسلام ؛ قال : وأحد نك باجويرية بأمرك ؛ أما والذى نفيى 
بيده لتمتكرت290 إلى اش لانم ٠‏ فليقطمن" يدك ورِجْلت وليصابتك تحت جذع كافر» 
قال : فوالله مامضت إلا أيام على ذلك حتى أخذ زياد جُويرءة » فقطم بده ورِجله وصلبه 
إلى جانب جذع ابن مكعبر وكان جِذْعًا طويلا ؛ فصكبه على جذّع قصير إلى جانبه . 
وروى إبراهي فى كتاب '' النارات ٠»‏ عن أحمد بن المسن اليثنى” » قال : كان 
ميل القار مولى على" بن أبى طالب عليه السلام عبداً لامرأة من بنى أسد » فاشتراه على" 
عليه السلام ممها وأعتقه » وقال له : مااسمك ؟ فقال : -الم» فقال: إن رسول الله صلى 
لله عليه أخبرنى أن اممّك الذى سماك به أبوك فى المج 0 - » عفقال : صدق الله 
ورسوله » وصدقت" يإأميرالمؤمنين» فهووالله اسمى » قال : فارجم إلى اسمك , ودّع'سالماء 
فتحن نكنيك به ؛ فسكناه أبا سالم . قال : وقد كان قد أطلعه على عليه السلام على عل 
كثير » وأسرار خفية من أسرار الوصية » فسكان ميتم يحداث ببعض ذلك » فيشلك فيه 
قوم من أهل السكوفة »وينسُبون علياعليهالسلام فىذلك إلى الخحرقة”” والإبهام والتدليس؟ 
حتى قال له يوما بمحضّر من خَاق كثير من أصحابه » وفهم الشالك والخيلص : اميم » 


. يقال : عتله عتلا ؛ إذا أخذه عجامعه وجره جرا عنيفا‎ )١( 
5 لف الخرقة : اختلاق الكذب‎ 


لكوم 


إنك يُواحذ بعدى وتنطْلب فإذا كان اليوم الثانى ابتدر مُنخراك وفك دما » حتى 
خضب ليئك » فإذا كان اليو الشالث ظممت تحربة يقضى عليك » فاننظر ذلك . 
والوضم الذى مكب فيه علىباب دارجمرو بن حريث ؛ إِذّك لماش رعشرةأنت أقصرام 
خشبة » وأقربهم من المطهرة - يعنى الأرض - ولأرينك التخله الى تكب على جذعبا 2 
ثم أراه إياها بعد ذاك بيومين » وكان - يأتيهاء فيصل عندهاء وبقول : بوركت مِن' 
مخلة للك خُلقت” عولى نبت » فل يزل يتماهدها بعد قتل على عليه السلام » حت قطمت» 
فكان بر'صد جذعها ؛ ويتعاهده ويتردّد إليه » ويبصره » وكان يلق مرو بن حريث » 
فيقول له : إنى مجاورك فأحسن” جوارى » فلا يل عمرو مايريد» فيقول له : أتريد أن 


قال : وحجّ فى السمّة التى قتل فيها » فدخل على أم” سامة رضى اللّهعنهاء فقالت له : 
من" أنت ! قال : عراقى » فاست به » فذ كر ها أنه مولى على> بن أنى طالب » ققالت: 
أنت هينر » قال : بلأنا يم ”©2» فقالت : سبحانالله ! وال لرتما ممت" رسول الله صلى 
الله عليه يوصى بك علا فى جوف اليل » فسألها عن الحسين بن على" » ققالت : هو فى 
حائط7؟2 له » قال : أخبريه أ فى قد أحببت” السّلام عليه » وتحن ملتقون عندرب العالمين» 
إن شاء الله » ولا أقدر اليوم على لقائه » وأريد الرجوع » فدعت' بطيب فطييت 
لحيته » فقال لها : أما إلهاستخضب بدم » فقالت : من أنبأك هذا ؟ قال : أنبأنى سيدى » 
فبكت أم سامة» وقالت له : إنه ايس يدك وحدك ؛ هو سيدى وسيد السامين » 
ثم ودعته . 


اللمممهة 


)غ03( ميم 6 صضبطه صاحب القاموس 00 اليم 5 
(؟) الخائط : البستان . 


اس 


ققدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد . وقيل له : هذا كان من ١‏ ثر 
الناس عند أبى تراب » قال ونحم !هذا الأيجمى ! قالوا : ننم » فقال له عبيد الله : 
أن ربك ؟ قال : بالمرصاد » قال : قد بلفنى اختصاص ل : قدكان 
عض ذلك » فيا تريد ؟ قال : وإنه ليقال إنه قد أخيرك مسا يلاك , قال : نعم ؟ إنه 
أخبرنى » ”قال :ماالذى أخبركأ نى صانع بك'؟ ؟ قال :أخبرنى أنك تصلبنىعاشر عشرة 
وأنا أقصريم خشبة » وأقرمهم من امطهرة » قال : لأخالفته » قال : ويحك !كيف مخالقه؛ 
إبما أخبر عن رسول لله صلى ادليه وس » وأخير رسولالله عن جبرائيل» وأخبر جبرائيل 
عن الله » فكيف مخالف هؤلاء ! أما واله لقد عرفت للوضع الذى أمكب فيه أين هو 
من السكوفة ؟ وإى لأوّل خَلق الله ألجم فى الإسلام بلجام ك يلجم الميل . لخيسه 
وحبس معه الختار بن ألىعبيدة الثقؤ- » فقال - لاختار وها فى حبس ابن زياد : إنك 
تفلت ومخرج ثاثرا بدم الحسين عليه السلام » فتقتل هذا الجبّار الذى تمن فى سجنه9©, 
ونطأ بقدمك هذه على <مبته وحَديه . فلمادعا عبيد الله بن زياد بالختار ليقتله طلع البريد 
بكتاب يزيد بن مماوية إلى عبيدالله بن زياد » يأمره بتخلية سبيله ؛ وذاك أن أختهكانت 
تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب , فسألت بعللّها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفم » فأمفى 
شفاعته » وكتب بتخليةسبيل الختار على البريد »فوافى البريد » وقد أخرج ليضربعنقه» 
فأطلق . وأما مِيئم فأخرج بعده يسكب ؛ وقال عبيد الله : لأمضين حَمُم أبى تراب فيه» 
فقي رجل » فقال له : ما كان أغناك عن هذا ياميم ؟ فتبسم » وقال :الماخاقت» 
ولى غذزيت ؛ فلما رفع على الحشبة اجتمع النآس حوله على باب رو بن حريث » فقال 
مرو : لقدكان يقول لى : إنى مجاورك: فكان يأمر جاريته كل عشية أن كيمحت 
خشبته وترشه » وتجمر بالجمر تحتسه » عل ميم حداث بفضائل بنى اس » وعمازى 


! سائط من‎ ) ١ - ١١( 
(؟)كذا قاد جءوقب: هحييه».‎ 


ساعة؟ ل 


بنى أميّة » وهو مصلوب على المشبة » ققيل لابن زياد : قد فضحك هذا المبدء فقال : 

ألجوه ألم ٠»‏ فكان أول خاق الله أ م فى الإسلام . فاما كان فى ايوم الثانى فاضت 
عر رد ل كان فى اليوم الثالث رميات 

وكان قتل” ميم م قبل قدوم الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام . 

قال إبراهي وعدا إراهي بن السائن لير م حدق نيتارك الكل وطن 
كك بنعياش ء قال: حدثنى الجالد؛ عن الشعى يعن زياد بن النضر الحارنى» قال: 
كنت عند زياد» وقد أنىبرشيد المحرىّ ‏ وكان من خواص أحعاب على عليه السلام 
فقال له زياد :ماقال خليلك لك إنَا فاعلون بك ؟ قال :طون يدئ ورَجْلل »وتصابوننى» 
فقال زياد : أم] والطهلا كذ بنّحديئه ؛ خلُوا سبيله» فلا أراد أنيخر”ج قال : روه لانجد 
شيئا أصلح بما قال اث صاحببك ؛ إنك لاتزال تبنى لنا سوءا إن بقيت ؟ اقطموا يديه 
ورجايه ؛ فقطموا يديه ورجايه »وهو بعك » فقال : أصِليوة حَنقافى عنقه » فقالرشيد: 
قد بق لى عندم شىء ماأرا 5 فعلتموه » فقال زياد : اقطعوا لسانه » فلما أخرجوا اسانه 
ليقطم قال اتخراءق نضا لاس احدة قدي انمه سال + سد روات سدق ير 
أمير المؤمنين » أخيرنى 8 لساتى . فقطعوا لسانه وصلبوه . 

ووو نذا ركاطة لمي عن سلوان بن رزَيق » عن عيد العزيز بن صهيبءقال: 
حدئى 9 العالية » قال : حدثنى مزرع”'؟صاحب” على بن ألى طالبعايهالسلام أندقال: 
يقلن جيش” حتى إذا كانوا بالبيداء » حسف بهم . قال أبو العالية : فقلت له : إِنك 
لَدُحَدتى بالذيب ! فقال : ادا ماأقوله لك » فإنما حدثتى به الثقة على> بن أبى طالب . 
وعدتو أ شاف الت لد حدن رخل فا لبماك ين 0 فيويق لهند 


5 5-5 م 8 5 © 5 5 0 >« 
فقات له: إنك حدم ىبالنيب] فقال :احفظ ماأقول لك ؛ قالأ بو العالية : فواللّهماأتت 


)١(‏ مزرع . ذكره صاحب تنقيح القال 5 : 5ه وم يزد على ما نقله من خره هزا 


لوو د 


علينا جمعة َّ تى أخذ مزرع » فقتل ولب بين شرفتين من شرف الجد . 

قلت : حديث الَ1سْف بالجيش قد خرتجه البخارى ومسل فى المحيحين ؛عن أم 
سمة رضى الله عنها » قالت : ممت رسول الله صلى الله عليه يقول : « يمو قوم” بالببت 
طق إذا كانوا انيلا لكك بهم » » ققلت : يارسول الله » لملُ فبهم الكرّه أو 
الكاره »فقال : « كن »وللسكن محشؤون جار قال : ه ببمكون على ب 
يوم القيامة » . 

قال : فسثل أبو جعفر ممد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ فقال : كلاوالله إنها 
بيداء المدينة . أخرج البخار, رى بعضه وأخرج مسا الباق 8 

وروى تمد بن مومى المَمَرَىّ » قال :كان ماللك بن ضمرة الرؤاسئ من أسحاب على" 
عليه السلام؛ وممن استبطن من جهته علما كثيرا » وكان أيضا قد صَحب أبا ذَّرّ » فأخذمن 
علمه » وكان يقول فى أيام ببى أمية : اللهم لاتجملنى أشقّ الثلاثة » فيقال له : وما الثلاثة ؟ 
فيقول: رجلٌ يرمى من فوقطر), ورجل تقطم” يداه ورجلاه ولسائه ويصلب»ورجل 
عوت على فراشه . فسكان من الناس مَنْنهزأ به » ويقول : هذامن أ كاذي ب أبى تراب . 

قال : وكان الذى رُيى به من ار هانىء بن عر'وة”*) والذى قطسع وصلب رشيد 
المجرى » ومات مالك على فراشه 

* # د 
الفصل الرابع وهو من قوله : « فنظرت فى أمرى..» إلى آخرالكلام » هذه كلات 


. » (؟) لفظ مسل :« ولسكنهيبعث يومالقيامة على نيته‎ ٠. البيداء: كل أرضملاء لاشىء فنها‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 4 : 5889 . (4؛) طمار 5 كقطام : الكان امرتفع . 

(0) كذافى الأصول ؛ وف معجم اللدان 5 : همه أن الذى رمى به من طمار مسلم بن عقيل بن ألى 
طالب . ار بإلقائه عبيد الله بن زياد , وأنشد : 


فإن كنت ماتّدْرينَ ماالوث فانظرى 2 إلى هانى فى السّوق وابن عَقيسل 
إلى بطل 1 * عكر السيف وحبه واخر ووفق من طار قتيل 


لوم لس 


مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول اللُدصل الله عليهوآ له ؛ وأنهكان معهودا 
إليه ألا بناز ع فى الأمر ؛ ولا بثيرَ فتنة » بل يطلبه بالرفق ؛ فإن حَصّل له وإلا أمسك . 

هكذاكان يقول عليه السلام » وقوله الحق » وتأويلٌ هذه اكرات : فنظرت فإذا 
طاعتى رسول الله صلى الله عليه ؛ أى وجوب طاعتى » فحذف المضاف » وأقام الضاف 
إليه مقامه . 

قد سَبَقَت بيعتى للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه على" » ووجوب 
امتثالى أمره سابق على بَيْمَتى للقوم » فلا سبيل لى إلى الامتناع من البئعة ؟ لأأنه صلى 
الله عليه وآله أمرنى بها . 

وإذا اليثاق فى عَنْق لغيرى ؛ أى رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ على الميئاق 
بترك الشقاق والمناز عة» فل يحل لى أن أتمدى أمره » أو أخالف نهية . 

فإن قيل : فهذا تصرينح عذهب الإمامية . 

قيل : ليس الأم ركذلك ؛ بل هذا تصريح بمذهب أحابنا من البنداديين ؛ لأنهم 
بزحمون أنه الأفضل والأحق بالإمامة » وألَهِ لولا ما يمه الله ورسوله من أن الأصلح 
لاسكلفين من تقديم الفضول عليه » لكان مَنْ تقدم عليه هالكا » فرسول الله صلى 
الله عليه وآلله أخبره أن الإمامة حقه » وأنه أولى بها من الناس أجممين » وأعامه أن فى 
تقدم غيره وصبرء عل التأخر عنْها مضلحة للذئ راجمة إلى الكلنين ».وآته يح عليه 
أن يمسك عن طلبها ؛ وإغضى عنها لمن هو دون مر تبته » فامتثل ما أمره به.رسول الله 
صلى الله عليه وآله » ولم مخرجه تقدم من" تقدم عايه من كونه الأفضل والأولى والأحقّ . 
وقد صرح شينخنا أبو القاسم الباخى” رحمدالل تمالى بهذا ؛ وصرّح به تلامذثه » وقالوا : 
لونازع عيب وفاة رسول الله صلى الله عايسه وسلٍ ونا عيفة كنا لال كزء 
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من خالفه وتقدم عليه كا حكنا بهلاك مَنْ نازعه حين أظهر نفسه » ولكتّه مالك الأمس » 

وصاحب الخلافة ؛ إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من" ينازعه فنها » وإذا أمسك 

عنها وجب علينا القولٌ بعدالة من" أغضى له عليها ء وحكه فى ذلك حَكُم رسول الله صلى 

الله عليه وآله » لأنه قد ثبت عنه فى الأخبار الصحيحة أنه قال : « على" مع الحق » والحق 

مع عل يدور حيمًا دار » » وقال له غير مرة : « حربك حربى وسلءك سلمى » . 
وهذا الذهب هو أعدل الذاهب عندى ء وبه أقول . 


ةم ل 


(58) 
الأضل : 
كم م م موس كام اركاء : 
وَإنما سميت الشمهة شمهة لا 3 جه الى ا أزليه أل عارم فيهاً 
2 م امى 520 5 ١‏ 
اليقين ع« وليل ىت البدى 1 م الله : فدعاوم”" ف الم 4 5 
- 2 .- 
ليلب الم 
ف بنجو من" للوات ت من 'غاف” 3 ولا ل ا من أ 
لانن 
القن : 


هذان فصلان » أحدها غير ملتثم مع الآخر » بل مبتور عنه ؟ وإنما الرضى رحمه اله 
تعالىكان يلتقط الكلام التقاطا » ومراده أن يأنى” بفصي حكلامه عايه السلام » ومايحرى 
جرى الخطابة والسكتابة » فلهذا بم فى الفصل الواحد اكلام الذى لا يناسب” بعضه 
بعضًا ؛ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكتاب9؟ . 

ينانا 

أما الفصل الأول فهو السكلام فى الدّمهة » ولماذا سمت شبهة » قال عليه السلام : 

ا , 
« لآمها نشبه الحقّ » ؛ وهذا هو مخض ما يقوله التكلمون ؛ ولهذا يمون ما يحتج به 
أهلٌ الحقّ دليلا » ويسمون ما يحتج” به أهل الباطل شبهة . 

قال : « فأمًا أولياه الله فضياؤم فى حل الشبهة اليقين » ودايلهم تَعْت الهدى » ؛ 
وهذًا حوة لأن من اغتبر مقد مات الك به +: وراغئ الأمور اليقينية + واطلب للقدّمات 
العلومة مة قطما » اتحلت الشّبة » وظهر له فسادهاين أبن هو ؟ ممقال : «وأما أعداه الله فدعاؤمم 


. ساقطة من مغطوطة !(نهج . (؟) الجزء الأول س #ه‎ )١( 


انك ل 


العتّلال » ودليلهم الى » وهذا حي ؛ لأن البطل ينظر فى الشّبهة » لا نظر من" راعى 
الأمور اليقينية » وبحلّل المقدمات إلى القضايا العلومة ؟ بل يلب عليه حب الذهب » 
وعصبية أسلافه » وإيثار نصره من" قد أازم بنصرنه , فذاك هو العمى والضلال» الأذان 
أشار أمير المؤمئين إلمهما » فلا تنحل الشمهة له » وتزداد عقيدته فسادا » وقد ذ كرنا فى 
اكتبنا السكلامية اكلام فى توليد النظر للم ؛ وأنه لا يود الجهل . 
عد 

الفصل الثالى » قوله : « ها ينجو من الموت مَن' خافه » ولا يعطى البقاء مد* 
أحبّه » ؛ هذاكلام أجبى- آنا تدع نوهو انأ جود ين قوف تداق (٠‏ قل لا كفي 

وتم َبَررَالد ين كتيب عَكَيْىمْ اقل إلى مَضَاحِمهِمْ 294 » وقوله : ( أي 
تكونوا ب در فكي الور )90 وقوله : ١‏ َإذَاجاء أَجَلْ لا يتأخِرُونَ مآع 


3 م 
ولا يستفدمون 294 . 


٠١4 سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) سورة النساء هلا‎ 
. ”4 (؟) سورة الأعراف‎ 


ل لسن كا 


(8؟) 
ومن خطبة له عليه السلام 
الأضلٌ : 


3 ل ع إِذّا أمَرات » ولا تيب إذَا دعوت » ك1 لك:! 
مالعل ون ترك دبا أماوين 0 سك ولاجية شك ! قوم فيك 
0 5 نادي" متتو قا 13 و لى قوالاء لا تيون لى م 3 
فكت الامرةءه عَوَاقب الساءةء ما ام أن ولام , 

دعو عو نكل سر خوك رج م جراجرة اطال لسر 6 


الى 


تثاقل التمو الذي 3 م حرج إل م من حنيئد ة صعيف م ما مساقو 


- 


موس ير هسام 
2 


5 0 
إلى الموات وهم ينظرون . 


قال الرضى رحمه الله : 


5 5 0 ع 0 المي 95 - عه 2 5 
قولدعليه السلام : « مُتذارئْب” 6 أى مضطر ب ؛ من قوم : تذاءبيت الريح “أئ 
7 ال اس جرخ ا اس 0 5 اد .“رخ ٠.‏ 30 3 
اصطركب هيبومها ومنه عى الذ نب ذ نيأ لاضطراب مشلتة . 


# جد د 


7 و م ور 
منيت" »أى يليت . وممشك : فبك » أحمشه أى أغضبه . والستعر اخ 
المستنصر . والمتذوةث : القائل : واغوثاه 1 


لل كم 


و الجر'جرة : صوت يردّده اليعير فى حَتْجَرته ؛ وأ كثرٌ مايكون ذلك عند الإعياء 
والتعب .والججل الست : الذى بسكرة "كررته د برة”"" . والتضو: البعير الموزول .والأذ بر: 
الذى به دَبَر؛ وهو العقور من القتب وغيره. 

هذا الكلام خطب به أمير” المؤمنين عليه السلام فى غارة التمان بن بشير الأنضارى” 
على عبن التير؟ . 

# د د 
[أمر النمان بن بشير مع على ومالك بن 57 الأرحى | 

ذكرصاحب” الغارات أن النمان بن بشير قرم هو وأ بوهريرة على عل" عليهالسلام 
من عند معاوية »بعد ألى مسلاتذولانى” » سألانه أن يدفم 0 عممان إلى معاوية ليُقيدمم 
فيان لذ الطرت أ انا ويصطلح الناس ؛ وإنما أراد معاوية أن يرجم مثل” 
الثمان وأبى هريرة من عند على" عليه السلام إلى الناس » وثم”' لعاوية عاذرون ولعلى 
لائمون ؛ وقد علم معاوية أن عليًا لا يدفع قتلة عمان إليه » فأراد أن يكون طذان 
يشهدان له عند أهل النام بذلك » وأن بظهر عذره » ققال لما : اثتيا علي فانشداه الله » 
وسَلاه بالله ا دفم” إلينا قتلة عمان ؛ فإِنّه قد آواهم ومنعهم ؛ ثم لا حرب يبننا وبينه» 
فإن أبى فسكونوا شبداء الله عليه . 

وأقبلا عَلَ الناس فأعلمام ذلاك » فأتيا إلى على عليه السلام » فدخلاعلية »فقال له 
أبو هريرة : يإأبا حسّن» إن الله قد جعل للك فى الإسلام فضلا وشرفا ؛أنت بنع خمد 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وقد بعثنا إليك ابن" مك معاوية » يسألك أمرا نسكن بدهذه 


. الكركرة , بالكسر : زور البعير . والدبرة : قرحة الدابة‎ )١( 
. (؟) عين المر : بلدة فى طرف البادية ؟ على غرنى الفرات‎ 


7 ا 0 


الحرب ء ويُصلح الله تعالى ذات البين ؛ أن تدفع إليه قتلة مان ابن عمه » فيقتكهم به » 
ويجمع الله تعالى أمرك وأمره » ويصلح يشكم » ونَمْلٍ هذه الأمة من الفتذةوالفرقة . ثم 
كام النهان” نحو من زيك9؟ , 

فقال لا : دعا الكلام فى هذا ؛ جداثى عنك يانمان » أنت أهدى قومك سبيلا ؟ 
يمنى الأنصارء قال : لاء قال : فكل قومك قد اتبمنى إلا شذاذا ؟ منهم ثلاثة 
أو أربمة ؛ أفتسكون أنت من الشذاذ ! ققال النمان : أصلحك الله » إنما جنت” لأ كون 
مك وألرَمَك ؛ وقد كان معاوية سألنى أن أوْدّى” هذا اكلام » ورجوت” أن يكونى 
مرقف أجتمم فيه معك » وطمعت” أن 000 شه تعالى بسكا صلحا ؛ فإذ' كان غير 
ذلك رأيك» فأنا مُلازْمك وكائن معك . 

فأما أبو هريرة فلحق بالشام » وأقام النعمان' عند علىتعليه السلام » فأخبر أنوهريرة 
00 بالحير» فأمره أن “بعلم الناس » ففءل» وأقام النعيان بعداه شهراءثم خرج فا رامن على- 
عليه السلام » حتى إذا م بمين التمئر أ خذه مالك بن كمب الأرحبى - وكان عامل على 
عليه السلام عليها- فأراد حبسه » وقالله : مامر> بك بيننا”"؟ إقال : ما أنارسول بلغت 
رسالةً صاحبى » ثم انصرفت » لخبسه وقال : كا أنْت ؛ حتى !أ كتب إلى على فيك . 
فناشدهء وعم عليسه أن يكنب إلى على” فيه » فأرسل النمانٌ إلى قرّظة بن كعب 
الأنصارى" ‏ وهو كاتب عين التَمر يجبى خراجها لملى” عليه السلام ‏ لجاءه مسر عاءفقال 
الك بن كمب : حل سبيل ابن عمى ؛ يرحمك الله ! ففال : ياقرَظّة ؛ ات اللهولاتتكلم 
فى هذاء فإنه لو كان من عبد الأنصار ونتاكيم لم هرب من أمير الؤمنين إلى 
أمير المنافقين . 

فلم بزل" به يقيم عليه حتى حلى سبيله » وقال له : ياهذاء لك الأمان اليوم والليلة . 


(١)ب:«هذا».‏ 
(؟) ب : «هاهنا » . 


لسس # “ا مسي 


وأقداء وات إن أدر كله بعدها لأضر بن عنقك » ترج مسسرعا لا ياوى على ثىء » 
وذهبت به راحلته » فل يدر أين يتسكم' من الأرض ثلاثة أيام » لا بعل أبن هو ! فسكان 
النمان تحدّث بعد ذلك » يقول : والله ما عدت أبن أناء حبّى سممت قول قائلة تقول 
وه الدن:: 

شَرِبت مع الجوزاء كأسا روه يب" وَأخْرَى مع الشّمرى إذا ما اسْعَقَلتِ 

قط ا رو ا فلن اتعملوا قبل عيازة تلك 
فعامت أنى عند حئ من أسحابمعاوية » وإذا الماء لبنى القين»فعامت أفى قد اننبيت 
إلن الماء 0 : 

ل عسي حو وو ا 
عمان؛ <تى ع ! الضحاله بم قدس أرض العراق م انصرف إلى معاوية؛ وقدكان معاوية 
قال قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة : أما من رجل أبعث به2"مجريدة خيل ؛ حتى اير على 
شاطى' الفرات » فإِنْ الله يُرعبُ مها أهلّ العراق ! ققال له النمان : فابمئنى ؛ فإن لى فى 
قتالم ثيه وهوّى وكان النمان عمانيا_قال : فانتدب على اسم الله » فانتدبب وتَدب معه 
أل رجل » وأوصاه أن يتجتّب المدن والماعات » وألا يغير إلا على مشاحة » وأرف 
يعجل الرجوع . 

فأقبلَ النمان بن بشير ؛ حتى دنا من عين التَمْر » وبها مالك بن كعب الأرحبى- 
الذى جرىله معه ماجرى”' »ومع مالاك أل رجل؛ وقد أذن للمءفرجموا إلى السكوفة» 
فلم يبق معه إلا ماثة أو حوها » فنكتب مالك إلى على عليه السلام : أمابمد ؛ فإنَ النمان 
ابن بشير» قد تَرّل بى فى جمع كيف » فر رأيك » سدّدك الله تعالى وثبتك . والسلام . 

فوصل الكتابٌ إلى على عليه السلام ؟ فصعد الدبر مد الله وأثنى عليه ثم قال : 


(١)ب:‏ « ردية > » وضوابه من خ ٠‏ (؟) كذافى الأصول ء ويرى السيد جاسسأتها «الأمان». 
(*) ب : «#امعه »و. (: )ب : «ماذكرتام » ٠‏ 


كوس 


اخرجُوا هدام اله إلى مالك بن كعب أخي » فإن النمان بن بشير قد تزّل به فى 
جم من أهل الشام ؛ ليس بالسكثير ؛ فامبضوا إلى إخوانم » لمل اله يقطم” بسكم من 
الكافرين طرفا . ثم تزل . 

شه مخرجوا » فأرسل إلى وُجُوههم وكبرائهم » فأمرمم أن يمهضُوا ويميُوا الناس” 
على المسير » فل يصنموا شييئاً » واجتمع مهم نفر يسير نحو ثلماثة فارس أو دونها » فقام 
عليه السلام » فقال : ألا إنى مُنيت يمن لا يطيع . . . الفصل الذى شر حناه إلى آخره ء 
ثم تزل . 

فدخل منزله » فقام عدى بن حاتم » فقال : هذا والله المذلان ؛ على هذا باينا 
أمير للؤمنين ! ثم دخل إليه فقال : يا أمير اللمؤمنين ؛ إن معى من طبى' ألف رجل 
لا بمصوننى ؛ فإن أشنت أن أسير بهم سرت . قال : ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من 
قبائل العرب للناس ولكن اخرج إلى الشخَيلة فمسكر بهم . وفرض على" عليه السلام 
لكل" رجل سبعاثة ؛ فاجتمع إليه ألفٌ فارس »ء عدا طَيئئا أصماب عدى” بن حاتم . 

وورد عَلّ على" عليه السلام الخيرٌ بهزيمة النمان بن بشير ونْضْرة مالك بن كمب ؛ 
فقأ الكتاب على أهل السكوفة » وحمد الله وأثنى عليه » ثم نظر إلمهم وقال : هذا بحا 
الله وذمأ كترم . 

قلانانب 

قأما خيرٌ مالك بن كعب مع النمان بن بشير ؛ قال عبدالله بن حوزة الأزدئّ : قال : 
كنت مع مالك بن كمب حين نزل بنا النعمان بن بشير » وهو فى ألفين ؛ وماتحن إلا مائة 
فقال لنا : الوم فى القرية» واجماوا ابر فى ظبورك» ولا تاقوا بأيديكم إلى النبلكة ؛ 
واعاموا أن الله تعالىينصّر المشرة على الائة » والمائة على الألف » والقليل على الكثير . ثم 
قال : إن أقرب من" ها هنا إلينا من شيعة أمير المؤمنين وأنصاره وعماله قرّظة بن كمب 


سن هع و ## سب 


وعحتف بن سك ؟ فاركض إلبهما » فأعلئهما حالنا » وقل للها : فلينصر انا مأ استطاعا 29 
فأقبلت أركض ؛ وقد تركته وأسمابه برمون أصحاب ابن بثير بِالتبل » فررت يقرغلة 
فاستصر خْتّه » فقال : إ نما أنا صاحبُ خراج ؛ وليس عندى من أعينه به . فضيت إلى 
حتف بن سلج » فأخيرته ادير » فسرّح معى عبد الرحمن بن مخنف فى سين رجلا » 
وقاتل مالاك بن كعب النعمانَ وأحابه إلى العصر ء فأتيناه وقدكسر هو وأحابه جفون 
سيوفهم؛واستقبلوا الموت7"»فلو أبطأنا عنهم هلسكواء فا هو إلا أن رآنا أهل الشام»وقد 
أقبلنا علمهم ؛ فأخذوا تفكسون عنهم ويرتفعون » ورا نا مالك” وأجمابه , فَشْدّوا 
عليهم حت دفعوم عن القرئية » فاستعرضناهم » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفع القوم 
عنا » وظنوا أنوراءنا مددا ؛ ولو ظنوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكوناءوحال 
الليل يننا ويينهم » فانصرفوا إلى أرضهم . وكتب مالك بن كمب إلى على" عليه السلام: 

أما بد » فإنه نزل بنا النمان بن بشير فى بمْم من أهل الشام »كالظاهر عليناء وكان 
0 أصحابى متفرتقين » وكنا الذى كان مهم آمنين ؛ تفرجنا إلمهم رجالامصتين0©, 
فقاتلناهم حتى المساء » واستصرخنا نف بن سل فبعث إلينا رجالا من شيعة أميرلاؤمنين 
وولده ؟ فنم الفتى ونم الأنصار كانوا ؛ لحملنا على عدوّنا وشددنا عايهم » فأنزل الله علينا 
نصرّه » وهزم عدوّه » وأعر جنده . والجد لله رب العالمين » والسلام على أمير المؤمنين 
ورحة الله وبركاته . 


لبا اننا فنا 


(١)كذاىاءجءوقىب:‏ وه عااستطاعا »ل . 
زياس :1ه واستاموا لالءموت ». 

(؟) عظم الغىء ؟ أ معقامة . | 
(4) يقال : أصلك الرجل السيف ؛ إذا جرده من عمده . 


٠٠١(‏ دمج ؟) 


لسا لو سم 


وروى مد بن فرات الخرمئ » عن ز يد بن على عليه السلام » قال : قال على عليه 
الملام فى هذه الخطبة : أيها الناس » إفى دعتسم إلى الحق فتوليتم عنى » وضر بتكم 
رةه فأعييتمولى ؛ أما إنه سَيليح بدى ولاة لا يرضوان عتم بذلك حتى يمذ بوم 
بالسياط وبالحديد » فأمّا أنا فلا أعذ بم مهما ؛ إنه من عذّب الناس ف الد نيا عذ به الله فى 
الآخرة ؛ وآية ذلك أن يتم صاحبُ الين»حتى يحل بين أظهرك ؛ فيأخذ المالوعمال 
المال "2 ؛ رجل يقال له بوسف بن عمرو ؛ ويقوم عند ذلك رجل منًا أهلَ الببت » 
فانصروه فإنه داع إلى الحق . 


قال : وكان الناس يتحدئون أن ذلا الرجل هو زيد عليه السلام . 


. ساقطة من ب‎ )١( 


حب كرا 1# سسم 


0 
ومن كلام له عليه السلام للخوارج ل سمع قولحم : « لاحك إلالله » قال : 
الأمضل : 


ع 5 و اس 2 0 7 ستل 2 0 2 00 م 1 اس 

0 حى براد بها باطل ؛ إنه لا > ا شْرءوَلكنَ هؤلاء يقولون: 
ني ١22»‏ ل 4د يوه جم متا قًّ 
لا إمرة وَإِنْه لابد للكّاس من أمير بر أؤْ فا 2 ؛ يعمل في مر ته الموامن » 
ا 6 سما مه سام مم6 عماسم 
وَيَسْتَدْهَم فيها ألكاذ يلغ لله فيا ألا جَل» و مس ب به , اله 2 يقال بو 
لْمَرُكُ » وَكَأَمَ به الكنا » و مخز به لاط ا 0 

و )و به السبل » وَيوخَد به إلضميف ن مِنَألْقَوى” ؛ حَقى يشترم بر 


وفى روا. ب أخرى أنه ليه السلام ماع تحسكيم قل : 
شك أل أنظر فيك'. 


وقال : 


ع م* ٠‏ 5 ءَيى م* يد ووم ممم [ ل 
لضم أل يعمل فيها الدوَْ وما الإمرة الفاجرة فِيدَمئم” فيب)” "لدوم ؛ 
5 3007 00 0 سس م 0 8 1 
ا أن ن تنقطم ممه 6 وتدر مَدِته ٠.‏ 


# « * 
[ اختلاف الرأى فى القول بوجوب الإمامة ] 
لاخ : 
هذا نص صريح منه عليه السلام ؛ بن الإمامة واجبة ؛ وقد اختاف الناس فى هذه 


. ب : دلا إمرة إلا نت » وما أثيته عن !» ج وغطوطة الهج‎ )١( 
«دبهاع».‎ :١)9( 


ا ل ك1 


السألة ققال النسكلمونكافة : الإمامة واجبة ؛ إلا مابحكّى عن أبى بكر الأمَر من قدماء 
أحابنا أنها غير واجبة ؛ إذا تناصفت الأمة ؛ ول تتظالم . 

وال المتأخرون من أابنا:إن هذا القول مندغيرٌ مخالف لما عليه الأمة؛لأنه إذاكان 
لايحوز فى العادة أن تستقي أمورٌ الناس من دون رئيس يحم ينهم ؟ فقد قال بوجوب 
الرياسة على كل” حال ؟ اللهم إلا أن يقول : إنه يجوز أن تستقيم أمور" الناس من دو 
رئيس ؛ وهذا بعيد أن يقوله ؛ فأما طريق وجوب الإمامة ماهى ؟ فإنمشائمّنا البصريين 
رحمهم الله يقولون : طريق وجوبها الشرع » وليس فى العقل ما بدل” على وجوبها . 

وقال البغداديون وأبو عمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله 
تعالى : إن العقل يدل على وجوب الرياسة ؛ وهو قول الإمامية » إلا أن الوجه الذى منه 
يوجب أحابنا الرياسة غير الوجه الذى نوجب الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أسحابنا 
بوجبون الرياسة كَلى السكلفين » من حي ثكان فى الرياسة مصالح دنيوية ٠‏ ودفع مضارَ 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة َل الله تعالى » من حي ثكارث2 ف الرياسة أطلف 
وبعد” للسكافين عن مواقعة القباتح العقلية . 

والظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يطابق مايقوله أحابنا » ألا تراه كيف 
علل قوله : « لابد" لاناس م نأمير » » فقال فى تعليله : « تمع به النى٠»‏ ويقائل به العدي 
وتوامن به الشبل » ويؤخذ للضعيف من القوى”» ! وهذ م كلها من مصالم الدنيا . 

فإن قيل : ذ كرتم أن الناسكافة قالوا بوجوب الإمام»فكيف يقول أمير للؤمنين 
عليه السلام عن الحوارج إنهم يقولون : « لا إمرة » ! 

قيل : إنهم كانوا فى بدء أمرهم يقولون ذلك»ويذهبون إلى أنه لأحاحة إلى الإمام» 
ثم رجعوا عن ذلك القول لا أمّروا عايهم عبد الله بن وهب الراس . 


# # # 


اللاو ا 


فإن قيل : فسر وا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 

قيل : إن الألفاضا كلها ترجع إلى إمرة الفاجر . 

قال : يعمل فيها المؤمن » أى ليست عانمة للدؤمن من الءجّل » لأنه يمكنه أن بصو 
ويصوم ويتصداق ؛ وإ نكان الأمير فاجرا فى نفسه . 

م قال : « واسة مح نا لكان أن عت بعد قل سبحانه للسكافرين : 
١ق‏ تيو نوا فإن" مَصِيرك' إل ألثار 4 ”" . 

ويبلغ الله فيها الأجلءلأن إمارة الفاج ركامارة البرَءفى أن المدة المضروية فيها تتتهى 
إلى الأجل الؤقت للانسان . 

ثم قال 0 ومجسعبه الفى٠.‏ وأيقاتل به العدوءوتأمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف 
من القوى” » » وهذا كله يمكن حصوله فى إمارة الفاجر القوى” فى نفسه»وقد قال رسول 
اله صلى الله عليه والله:2 إن الله ليؤيد هذا الدبن بالرحل الفاجر »»وقد اتفدت الممتزلة 
عل أن أمراء.بى آميّة كانوا كَجَاراً عدا عيان .ورين عبد النرز :نزي ين الولية:. 
وكان الفىء يمع بهم , والبلاد تفمتح فى أيامهم » والثفورٌ الإسلامية محخصنة تحوطة » 
والشُّبل أمنة؛والضعيف منصور على القوىء الظالم ؛ وما ضر ورم شيئا فى هذه الأمور. 
نم قال عليه السلام : فنسكون هذه الأمورحاصلة إلى أنيستريم بر بموتهءأو يُسترّاحمن 


فاحر بموته أو عزله ٠.‏ 
فأما الرواية الثانية » فإنه قد جعل التق" يعمل فيها للامرة ابم خاصة 29 . 


«#4 # 


.5 سورة إبرا هيم‎ )١( 
. » (؟)كذاى ج ؛ وهو الوجه » وق ب : « يعمل فبها التق الإمرة خاصة‎ 


عه ات 


إ سس أخبار الحوارج أيضا ا[ 


وروى إراهي بن الحسن بن ديزيل المحدث فى كتاب ”” صفين ا 
عبد الرحمن بن ز ناد ء عن خالد بن حميد للصرى » عن مر مولى عَْرة » قال : لما رجع 
على> عليه السلام من صفين إلى السكوفة » أقام الحوارج حتى بَدُوا9؟ » ثم خرجوا إلى 
صحراء بالكوفة نسمى حَرُورَاء » فنادا : لا حَكْرَ إلالله ولوكره للشركون ؛ ألا 
إن عليًا ومعأوبة أشركا فى حك الله . 

فأرسل على" عليه السلام إلبهم عبد الله بن عباس ء فنظر فى أمرهم وكلمهم » ثم 
رجم إلى على” عليه السلام ‏ ققال له : مارأيت ؟ فقال ابن“ عباس : والله ماأدرى ماهر ! 
ققال له على“ عليه السلام : رأيسهم منافقين ؟ قال : واه ما سهاهم بسما المنافقين ؛ إن 6 
أعينهم لمر السجود » وثم يتأولو ن7" القرآن . قفال على عليبه الام : دعو م عام 
يسفكوا دماء أو يغصبوا مالاء وأرسل إليهم : ما هذا الذى أحدثم ؟ وما ريدون؟ 
قالوا : نريد أن نخراج نحن وأنت ومَنْكان معنا بصفين ثلاث ليال » ونتوب إلى الله من 
مر المكمين » ثم نسير إلى معاوية » فتقاتله حت يح الله بيدنا ويينه ٠‏ فقال على" عليه 
السلام : فبلا قلم هذا حين”2 بمثّنا لكين » وأخذنا مهم العهد » وأعطيناهموه ! 
ألا قا هذا حينئذ ! قالوا :كنا قد طالت الحرب علينا » واشتد البأس » وَكَثُر الجراح » 
وخلا لكر والسلاح» قال لم : أغين اشتد البأس علي ء عاهدتم » لما وجدكم 

امام قليم: : ننقضُ العبد ! إنَ رسول اهكان يفى للمشركين » أفتأمروننى بنقضه ! 

فكنوا مكانهم لا يزالٌ الواحد مسهم يرجع إلى على" عليه السلام ‏ ولا يزال الآخر 


» الجام » بالفعح : الراحة . (1)9: « وبتأولون‎ )١( 
.» ()كذاقاءجء»وقب:«هحيث‎ 


وس لب 


مخرج من عند على" عليه السلام ؛ فدخل واحسد منهم على على عليه السلام بالسجد» 
والناس حوله » فصاح : لا حك إلا لله ولوكره للشركون » فتلت الناس » فنادى : 
لاك إلالله ولو كره التلنتون » فرفع ”"؟ على" عليه السلام رأسَه إليه » فقال : 
لا حكر إلا لله ولوكره أبو حسن . ققال على عليه السلام : إن أبا امسن ”' لا يكره 
أن يكون الحكم لله ""» نم قال : حمكر الله أننظر فيكم » ققال له الناس : هلا ملت 
ا أمير للؤمنين عل هؤلاء فأفندتهم ! ققال : إنهم لا يفنوان » إنهم لنى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء إلى يوم القيامة . 

ورى أنس بن عياض الانى" » قال : حدثنى جعفر بن تمد الصادق عليه السلام » 
عن أبيه عن جَدَّه » أنّ عليا عليه السلام كان يوما يِؤْمَ الناس » وهو يجهر بالقراءة.» 
لجر ابن السكواء من خلفه : ( وَلَقَدْ أوجى إِليكَ وَإِلَ الذين من قبت لين 
أنشر كت ليبن" عملت وَلَسَكُوتنَ من أذر بن 294 ٠‏ فها جهر ابن الكوداء 
وهو خلفه مها سكت على » فاها أنهاها ابن السكواء عاد على" عليه السلام » فأم قراءته» 
فلا شرع على" غليه السلام فى القراءة أعاد ابن الَكوّاء الجهر بتللك الآية » فسكت. على » 
فلم يزالااكذلك يسكت هذا ء ويقرأ ذاك مراراء حتى قرأ على" عليه السلام : ( فصر 


رهد ع _تاري لوس 6ك رس مك اسان عله بي<1) .ىن ا 2 
إن وَعْدَ الله دق ولا يستخفنك ألذين لا يُو قنون 74 » فسكت ابن الكواء» وعاد 
عليه السلام إلى قراءته . 


. ب : « فرجم » »وما أئيته عن 21 ج‎ )١( 
. » (؟5-؟)ب: « لا بكره أن يكون الحكم إلالل‎ 
5# زشر4 سورة الزمر‎ 

(4) سورة الروم 0" . 


اووس اب 


و سم اسه مدع فى أ 1 رت > قلج 0 5 0" 2 2111-5 
إن 2 الوفاء توىم الصدق 1 وَلا أعل جنة اق مده » وما ' يغدر من عل 
0 
ا 6 دأ م ناسح ميان سل “كه ؤه ومساه 
وَلهَد أصبحتا فى زَمَان قد أ كر اهله اله رز لدسأ ؛ ولسعهم 5 لجهل 
1 ره الم 0 
يكل إلى حسن خوله ٠.‏ 


مالبم قاتلهم أ أن" ! د بَى الول الب وح ا وَدومها مانع مِن مر 
لله وميه 3 فيدعباً 2 عَينِ عط لْقَدْرَةَ علا 3 فور * فر صمها من لا حر حة 
ل في أدبن 

لأاناننا 

الفْنحٌ : 

يقال : هذا توءم هذا 4 وهذه تو+مته 034 وها توءمان م وإعا حمل الوفاء توءم 
الصدق ؛ لأن الوفاء صدق فى المفيقة ؛ ألا ترى أله قد عاهد عَلَى أمر وصدق فيه ول 
٠ - -. . . 00‏ . 
عر راجا ام رحن وال بوقاء ده ولمين كل" صدق وفاء » فإن امتنم من 
حيث الاصطلاح : نسمية الوفاء صدقا فلأمر آخر ؛ وهوأن الوفاء قد يكون بالفمل دونه 
القول » ولا يكون الصدق إلآ فى القول ؛ لأنه نوع من أنواع الير» والخبر قول . 


. » قبلها فى خطوطة النهج : « أيها الناى‎ )١( 
(؟)ب «ولام.‎ 


ساعموم ل 


شم قال 00 ولا أعلم حدة »© أى درعا . أوق منه » أى أشد وقاية وحفظا» لأ 
الوف” محفوظ من الله » مشّكور بين الناس . 

م قال : « وما يندر مَن عل كيف المرجع » » أى مَنْ عل الآخرة وطوّى عليها 
عقيدته » منعه ذُلِك أن بغدر ؛ لأنّ الغدر تبط الإعان . 

أم” ذكر أن الناس فى هذا الزمان ينسبون أصحاب الغدر إلى السَكيْس » وهو القطنة 
والذكاء » فيقولون لمن مخدع ويغدر ء ولأرباب الجريرة والمكر : هؤلاء أذكياء 
أ كياس ؛كأكانوا يقولون فى عمرو بن العاص والفيرة بن شعبة » وينسّبون أرباب ذلك 
إلى <سن الخيلة وصحة التدبير . 

م قال : « مالم قانلهم الله » ! دعاء عليهم . 

نم قال : قد يُرى الول القَأبُ وجه الخيلة » ويمنعه عنها نهئ اله تعالى عنها » 
وتحرعه بعد أن قدّر عليها » وأمكنه . والوّل القلب : الذى قد تحول وتقلبفى الأمور 
وجب » وحتكته االخطوب والحوادث . 

نم قال : « ويتتهز فرصتها » » أى يبادر إلى افتراصها ويغتنمها . مَنْ لاحرية له فى 
الدين » أى ليس بذى حرج » والتحر”ج : التأتم. والمريحة : التقوى؛وهذ هكانت سجيته 
عليه السلام وشيمته » مَك أه ل الشام الماء عليه » والشريعة بصفين » وأرادوا قله وقتل أهل 
العراق عطنًا ؛ فضارّبهم على الشريعة جتى مَلسكها علههم » وطردّهم عنها» فقال له أهل 
العراق : اقتَليُم بسيوف العطش » وامنعهم الماء » وخذهم قيضا بالأيدى ؛ فقال: إن فى 
حل السيف لذتىعن ذلك » وإنى لاأستحل متهم الماء . فأفرَج لهم عن لماء فوردوه » نم 
قاسمهم الشريعة شطريْن بهم وببه . وكان الأشتر يستأذنه أن يبت" معاوية » فيقول : 


. يقال : بيت العدو » أى قصده فى الليل من غير أن يعل فيؤخد بغتة » وهو البيات‎ )١( 


واس ل 


رمم م 


إن" رسول الله صلى الله عليه نهى أن ينمت الشركون » وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
الحلق الأبى” . 

أراد الضله أن يُبَيْتَ عيسى بن مومى فنعه إبراهم بن عبداضٌ”") 

وأرسل لما ظبر بالبصرة إلى مد بن قحابة مولى باهلة وكان قد وَل لأبى جعفر 
المنصور بعض أعال بفارس »ء فقال له : هلعندكمال ! قال : لا ء قال : الله ؟ قال : الله . 
ال خلا سبيله » تفرجابن قحطبة “وهو يول بالفارسة : ليس هذا من رجال أبىجعفر. 
وقال لعبد الجيد بن لاحق : بلذنى أن عندك هالا لاظامة » .هنى آل أنى أيوب الوريائىة 
كاتب المنصور ء ققال : ماهم عندى مال ؛ قال : تقنسم لله! قال : نعم » ققال : إن لوي هم 
عندك مال لأعد نك كذابا9؟ . 

وَأر سل إلى طاحة الغدذرى" - وكان للمتنصورعنده مال : بلقنا ؛ و عندك مالا ذأتنا 
به» فقال : أجل » إن عندى مالا ء فإن أحذنه منى أغر منيه أب جعفر . فأضرب عنه . 

وكان لنيزار اهم عليه السلام من آل أبى طالبمن هذا النوع اخبار كقترةءوقان 
القوم أحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيل» وإنما يطلبونها أيقيموا! عنود الدين بالإمرةفيهاء 


فل يستقم لم ء والدنيا إلى أهلها أميل . 


)١(‏ هو إبراهم بن عبدالل بن الحسن بن السن بن على بن أبى طالب ؟ دخل الرصرة على عرد أنى جعفر 
النصور ودعا الناس إلىأخيه عمد بن عبد الله فبايعه كثيرون من أهلباء ثم استولى علىالأهواز وواسطء 
ول يزل بهاحتق أتاه نعىأخيه عمد قبل فطر سنة © ١4‏ بثلاثة أيام » فأرس ل إليه أبو جمفر فائده عيسى بن 
موسى ء فخرج إبراهيم للافاته ؟ والتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لعيسى » وقتلى إبراهم خمس ليال بقين 
من ذى القعدة سبنة ١4#‏ , والضاء أحد رجاله . مقاتل الطالبيين 9١٠‏ وما بعدها ء وتاريخ الطبرى 
( حوادث سنة .)1١+2‏ 

(؟) مقاتل الطاليين *” . 


وام ب 


|[ الأخبار والأحاديث والأيات الواردة فى مدح الوفاء وذم الغدر | 

ومن الأخبار النبوية المرفوعة فى ذم الْتَدْر : « ذمة امسلئين واحدة» فإن جارت 
عليهم أمة منهم » فلا تخفروا جوارها » فإنَ" لكلغادر لواء يعرف به يوم القيامة 0"©. 

وروى أبو هريرة » قال : مر" رسول الله صلى الله عليه وآله يرجل يدبع طعاما فسأله: 
كيف تبيع ؟ فأخيره » فأمر أبا هريرة أن يدخل فيه يده ء فأدخلها فإذا هو مبلول » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « ليس ما من غشٌ © . 

قال بعض” الوك ارول ورد إليه من ملك آآخر : أطلُنى على سر" صاحبك » فقال : 
أيها الاك » إنَا لا نستحسن الفدر » وإنه لو حول واب الوفاء إليه لما كان فيه عوضمن 
قبّحه » ولكان سماحة اسمه وبشاعة ذكره ناهيين عنه . 

ماللك بن دينار ؟كى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة . 

وقم جعفر بن بحبى على ظهر كتاب كتبه على" بن عيسى بن ما هان إلى الرشيد » 
بسعى”" فيه بالبرامكة » فدفمه الرشيد إلى جمفر » يمن" به عليه » وقال : أَحِبْه عنه » 
فكتب فى ظاهره : حَبّب الله إليك الوفاء يا أخى فقد أبفضته » وبمض إليك الندّر فقد 
أحببتّه » إلى نظرت إلى الأشياء حتى أجدّ لك فيها مشبها فلم أجد » فرجعت إليك » 
فشببتك بك ؛ ولقد بلغ من حسن ظنك بالأيامأن أمّلت السلامة مع البخى » وليسهذا 
من عاداتها . والسلام . 

كان العهد فى عيسى بن مومى بن مد بعد المنصور بكتاب كته السقاح . فلماطاات 
أيامالنصور » سامه أى مخلم نفسّهمن العهد » ويقلةمتمدا المبدى عليه » فكتب إليهعيسى : 

دس لى أمارات" من الْمَدْرِ ثمهَا أرىما بدا مها سَيمطر ؟* دما 


. ثقله السيوطى فى الجامع الصغير * : ٠م عن الحا كم » مع اختلاف ف الرواية‎ )١( 
. (؟) السعى هنا : الوشاية‎ 


15م سس 


عع 


00 5-28 7 5 2 عم» 

وما يلم المالى متى هبطاته وإن سار فى ريح الفرور مسهآ 

وعنه مرفوعا : «المكر والخديمة والخيانة فى النار ». 

قال مروان بنتمد اعبد الجيد الكاتب » عند زوال أمره : أرىأن تصيرإلى هؤلاء, 
فاماك أن تنقعنى فى مخلنى » فقال : وكيف لى بعل الناس جميعاً أن هذا عن رأيك ! إنهم 
ليقولو ن كلهم : إلى عَدَرْتٌ بك , ثم أنشد : 

فادا ظفر به عبد الله بن على"» قطع يديه ورجليه » م ضرب عنقه . 

كان يقال :لابغدر غادر إلا لصغر همته عن الوفاء » وانضاع قَدْره عن احمالاذكاره 
فى جنب تيل المكارم . 

من كلام أميرالمؤمنين عليه السلام :الوفاء لأهل الفدر عَدْر »والندرٌ بأهل الندروفاء 
عند الله تعالى . 

5 0 5 المة 2 005 

فلت : هذا | عايريد به إذا كان بسهماعهد ومشارطة » فغدر أحد الفريقين »وخاس 
بشراطه » فإِنَ للاخر أن يندر بشرطه أيضاً ولابنى به . 

0 .- ع مشكررة 

م الجاسة » واسم الشاعر العارق الطالى7 ؟: 

2» 145353 12 واسمه أيضاً قيس بن جروة الطانى ؛ والأبيات فى ديوان الجاسة بدمرح اأرزوق‎ )١( 
تقل الشارح : « كان عمرو بن هند غزا الهامة فأخفق ورجم منفضا ء فر بطلى*  وكانوا فى‎ . ٠١60 
بكتاب عقد ا كتتبه لهم » وعبدأحكمه مءهم » فقال زرارة بن عدس له : أبيت اللمن ! أصب من‎  هتمذ‎ 
» هذا الحى شيئًا . قال : ويلك ! إن لهم عقداً لا يجوز انا تخطيه . فأخذ زرارة مهون أمر العهد عليه‎ 
ويمحسن الإيقاع بهم » فلم بزل يفتل له فى الذروة والغارب معه لشىء كان فى نفسه على طىء » حق أصاب‎ 


أذواداً وناء » فبجا عارق عمرو بن هند بأبيات يعصب بها رأسه فيها بالغدر الذى كان منه » فوقعمت 
الأبيات إلى عمرو بن هند » فتوعد عارقا وحلف أنه يقتله » فاتصلت مقالته بعارق » قال هذه الأبيات» . 


سس ماسم سس 


من مبلغ' عرو بن هند رسالة 
أيوعدى امل يينى وييشه 
ومن أجَأْ حؤلى رعان كأنها 
غدرت “ بأمر كنت أنت ادروتد] 
قال أبو بكر الصديق : ثلاث من 
قال سيحانه : ١‏ 


ا 


فإنما 4 


. استحقيئها : خلتها فى المحقائب‎ )١( 
(؟) أيوعد » الاستفيام على طريق‎ 


إذااستحمب المي جأءت تمن البهد 20 
ريف 


تبن روينذا مأأمامة من هند 


. -. 6606© 
0 ومن ورد 


ل 2 0 
التّاس إِثَنا فيك" َل فيك" 4 وقال ادن نكت 
6 طّ 56 04 وقال 0 وَلا تحيق ال ا ِل أمْلهِ 59 


قرف أ 5 : أحد جبلى طي 500 وثانموما “ . والرعان : 


و ؟ وهو أئف يتقدم من المبل 5 


والقنايل جاعات الخيل , قال التبريزى : « حملبا مختلفة الألوان لا<تلاف ألوان الجبال » . 


(4) فى حاسة الرزوق « اجتذبتنا » . 
(9) سورة يولس 59 . 

(5) سورة الفتح 3٠١‏ 

(7) سورة فاطر "4 . 


وق التريز 


: «دعوتنا »؟. 


امام - 


ومن خطبة له عليه السلام 
الأطل : 
22 لايع اه عا و عرطو 2 
34 النَاسُ » إن" أخوّف محف كيم اثنقان : يام ألْبوَى وَطُول” ألأمَل ؛ 
0 9 مم مه أعر#© م 20007 -رء - 
ما ]تناع البرى فيسة عن أعطو »وأا علول” الأ ىا 4 
. م 0 عه الله سي فر ل حاار" سر ع الي مجعملا 
لاون أله نياكد وَلَْتْ حَذَاء؛ قا يق م اعد حلام 
ل عرس اس سي وسم ووم مح امه 
صايهاً. ألا إن الآخر قن لذ أقبنس؛ وَيِكل با رن لكر ونوا من ٠‏ أيناء أ حرو 
كه + م و عوتب مه 1 7 مم 4 ل ار تر 
وَلَا تَكونوا من أبناء الدانياء نكل وَل ينس امه يوام ألقيامة» وَإِنَألِيوم 
على اسه مر 
ع ولا حساب” #وعنا عسات لعل 
بن اننا 
قال الرضى “رحه الله : 


أقول : : اذاه : السريعة ؛ ومن الناس من بر ويه :« جَذاه » باجم والذال » 
أ انقطم دَرُها وَخَيْرُها . 


2# 


الصبابة : بقية الماء فى الإناء . واصطبّها صامّها » مثل قولك : أيقاها مبقمها أو تركها 
تاركها ؛ ونحو ذلك » يقول : أجوّف ماأخافه علييم اتباع الموى وطول الأمل » أمااتّباع 
الموى فيصد عن الحق ؛ وهذا صحيح لاريب فيه » لأنّ الحوى يعمى البصيرة » وقدقيل : 


سس 8# #1 سس 


حنك الوه امي و بصي ؛ وهذا قال بعض الصالحين : رحم للم اما أهدىإلى”عيولى؟ 
وذاك لأن الإنسان حب نفسّه » ومن أحب شيئا تمبى عن عيو.به » فلا يكاد الإنسان” 
بلمح عيب نفسه » وقد قيل : 

أرَى كل" إنتان يَرَى عيب غَيْره ‏ وَبمُمى عنألْمَيب الذى هو رفيو 

فلهذا استمان الصالحون عل معرفة عيوبهم بأقوال غيرمم 2 معهم أن" هوىالنفس 

لذامها يعميها عن أن تُدرِك عيتها » وما زال الموى مُر'دبا قتَالا» ولمذا قال سبحانه : 
( وى ألنفس عن أَلْبوَى' 04" » وقال صل الله عليه وآله :< ثلاث هلكات : 
شي مُطاع” » وهوتى متّبع » وإتجاب المرء بنفسه 96؟ , 

وأنت إذا تأملتهلاك مَ نهلك من المتسكلمين كالجبرة والمرجئة» مع ذكامهم ورفطنتهم 
واشتفاللم بالعلو, » عرفت أنه لاسبب طلا كهم إلا هوى الأنفس ؛ وحبّهم الانتصارللئذهب 
الذى قد ألفوه » وقد زأسوا بطريقه » وصارت ل الأنباع والتلامذة »وأقبلت الدنيا عليهم» 
وعدم السلاطين علماء ورؤساء » فيكرهون نض ذلك كله وإبطاله » وتحبون الانتصار 
لتلاى المذاهب والآراء التى نشوا عليهاء وعرفوا بها ء ووصاوا إلى ماوصاوا إليه بطزيقهاء 
ويخافون عار الانتقال عن المذهب » وأن يشتفى مهم الخصوم ويقر”عهم الأعداء ؛ ومن 
أنصفعل أن" الذى ذ كرنامحق” . وأماطول الأمل فينسى الآخرة ؛ وهذاحق؛لأن الذهن “ 
إذا انصر فإلى الأمل» ومد” الإنسان فى مداه » فإنه لا يذ كر الآخرة » بل يصيرمستغرق 
الوقت بأحوال الدنيا » وما برجو حصوله مها فى مستقبل الزمان . 


. 1١٠ سورة الازعات‎ )١( 

(؟) كذا أورد الحديث مختصراً » ونقله السيوطى فى الجامع الصغير ( ١‏ : 585 ) بوسذه الرواية : 
« ثلاث مبا_كات ء وئلاث منجيات » وثلاث كفارات ؛ وثلاث درجات ؛ فأما البلكات نشح مطاع » 
وهوى متبع وإتحاب المرء بنفسهء وأما المنجيات . . . » إلى آخر الحديث . 


7 ل 


5-1 و 
3 لور ا من ممُشتقبل يوما ليس يستكمله » ومنقطر غدا 
لسر ن من أجَله ! ولو 1 الأجا ل ومسيرته أبفضم الأمل وغروره. 
وكان يقال : نسويف الأمل غرار» 00 الخال رضرار . 


ط حيو أمله عوت” من حأ أجله 
ِِ. 5-5 الى 
وَمَْن' دنا من حتفه لم لذن عنه ا 


هل 


عور 


وكا لقناة اخن.. كعات عنه ‏ إوله 
ليق ل 7 فى الْتَبْرِ إلا تمل" 
وقال أ العتاهية : 1 
لاتأمّن الوتة فى لحظر وَلَا نفس 5 ل كين 
والان ةلوت فقيد” يلك مسالارع 3 0 
نالك ادنك رامن 223201 ونان لبيك مسرل من "لاس 
تر'جُو النحَاة وَأ 21 هة خم لتفيكة لا 2 ادن 
ومن الحديث المرفوع : « أبها النّاس إِن”الأعمال” :طوى » والأعمار تتفنىءوالأ بدان 
١‏ وار ل باكر يقرا كضان ترا كُض الفرقدين » يقر"بان كل" بعيد » 
محدان كل جديل ؛ وفى ذلك ماألبى عن الأمل » وأذ كرك يلول الأعجل » . 
وقال بعض الصالحين : بقاؤك إلى فناء » وفناوك إلى بقاء» خذْ من فنائك الذى 
لا يبق » لبقائك الذى لا يفنى . 
وقال بعضهم :“أغتزم تنفس الأجل » وإمكان العمل » واقطم ذ أكْرَ للعاذير والملل؛ 
ودع تسويف الأمانى والأمل ؛ فإنك فى نفس معدود» وثر محدود »ليس عمدود. 
وقال بعضهم : اعمل حمل المرتحل » فإنت حادى لوت يحداوك ليوم لا يعدوك . 


. 1١١ ديوانه‎ )١( 


لد 


ثم قال عليه السلام : «ألا إن الدنيا قد أدءرت حذّاء » بالحاء والذال الممجمة ؛ وهى 
السترونة ل توقطاة علا #غنه وضرة 3 سباء وتحل أعذ عآى حنية اليد يوعد روي 
« قد أدبرت جذاء » بالجي ؛ أى قد انقطم حَيْرُها ووَرّها . 

ثم قال : إن كل ولد سيأحَق بأمّه يوم القيامة » فسكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوابها 
وتفوزوا ء ولا تسكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا مها وتخسروا. 

ثم قال : «اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » » وهذا من باب القابلة 


فى عل البيان”"؟ . 


(9) هنا آخر الجزءالثانى فى لخة 1ء وفيها بعد هذها!_كلمة : « تمالجزءالثاتى من شرح مهج البلاغة » 
(١؟‏ دامج -2) 


0-7 


(5) 
الشام » بعد إرساله إلى معاوية يحرير بن عبد الله البجل : 
الئل : 
2 َسْتِمْدادى لحراب أَهْل ألشاع وج وب عنم إغلاق اشام وساف أذ 
عن خيرإن ١أرَاُووَلكن‏ قذ وَقتلجر بر وق ل ع عد ِل و أعاصياء 
ورا ألأناة كَْرودُواء ولا أ كم 2 لْإعْدَادَ . 


00 ءءء «ررا سم 2 ١‏ 
وقد ضر 0 وعينه لك طير 24 طن ا أ افيه 20 
م هه« ٠ه‏ 5-6 2 بل ١‏ عر 
إلا القتآل أو لَك :”” با جاء به محد صَل الله عليه "© . 
هس ب 1 0 عسي ة سيم كلم تيك سيت خ امه 
إن قد كان عَلَ ألا مَوَالٍ أَحْدَت أحْدَانا » وَأَوْجَدَ الناس” مَقالا فقالواء شم 
تقموا فتيرُوا 
#94« 


الفاح : 

أرُودواء أى انْواءأرْوَد فى السَّير إرواداءأى سار بر فق»والأناة:التثبت والنأى. 
ومهيه هم عن الاستعداد » وقوله بعد : غ8 ولا أ كره ل الإعداد » غير متناقض » لأنه 
َه معهم إظهار الاستعداد والجهر به » ولى يسكره الإعداد فى السّر » وعلى وجه اللخفاء 


(١)كذانىربءوقى|:‏ « فلم أر إلا القتال « » وف ج : « فلم أرلى إلا القتال » 
(5- ؟)كذانى بء وهو ساقط مناء ج. 
(؟) مخطوطة النهج . « للناس » . 


1 د 


والكيان ؛ ويمسكن أن يقال إنة كرره استعداد نفسه » ولم يكره إعداد أصحابه ؛ وهذان 
متغابران . وهذا الوجهٌ اختاره القطب الراوندى” . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الأذى عللل به عليه السلام يقتضى كراهيّة الأمرين معاء 
وهو أن يتصل بأهل الشام الاستعداد فيرجموا عن الس إلى الحرب ؛ بل ينبغى أن 
تسكون” كراهته لإعداد جيشه وعسكره خيولهم وآلات حربهم أَوْلَ؛ لأن شياع ذلك 
أعظل” من شياع استعداده وحده ؛ لأنة وحده يمكن أن يكم استعداده » وأما استعداد 
المساكر المظيمة » فلا يكن أن كم » فيكون اتهاله وانتقاله إلى أهل الشام أسرّع » 
فيسكون إغلاق الشام عن باب خير إمث أرادوه أقرب ؛ والوجه فى جنع بين اللفظتين 
ما قدمناه . ١‏ 

وأما قوله عليه السلام : « ضربت أنف هذا الأمس وعيته » » فثل تقوله العرب 
إذا أرادت الاستقصاء فى البحث والتأمّل والفسكْر ؛ وإنما حص" الأنف والمين » لأمهما 
صورة الوجه » والذى يِتأمّل من الإنسان إنما هو وجبه . 

وأما قوله : « ليس إِلاالقتال أو النكفر » فلاأن المبى عن المنكر واجب على 
الإمام » ولا يحوز له الإقرار عليه » فإن تركه فسّق » ووجب عزله” عن الإمامة . 

وقوله : «أو الكفر »من باب المبالفة؛ وإتماهو القتال أو الفسق » فسمى الفسق كفرا 
تغليظا وتشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : « أوجد النّاس مقالا » »أئ جنلهم واجدين له 99 . 

وقال الراوندى” : أوجد ها هنا بممنى «أغضب» . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا شىء 
ينصب به « مقالا 4 إذا كان بمعنى « أغضب » . والوالى الشار إليه عممان . 


. » عبارة ابن ميثم : « أى جمل لهم بتلاك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا‎ )١( 


- غ9 لم 


١‏ ان م أورده القاضى عبد الجبار من دفع مأ لعلق به الناس 


عن ايد عاعا امات ماكر مانا تاريلاتيا» وما تسكل” به 
المرتضى فى كتاب ”* الشافى *؛ فى هذا العنى » فنقول : 

إن قاضى”22 القضاة رحمه الله تعالى » قال فى *” المفنى “ قبل اكلام فى تفصيل 
هذه الأحداث كلاما عملا ء مدناه أن كل مَنْ تثبت عدالته ووجب توليه ما على القطم 
وإمًا على الظاهر فنير جائز أن يُمدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضى 
العدول عنها » يبن ذلك أن مَنْ شاهدناه على ما يوجب الظاهر توأيه وتمظيمه يحب أن 
يبقى فيه على هذه الطريقة » وإن غاب عَنّا . وقد عرفنا أنه مم الخيبة يجوز أن يكون 
مستمرا على حالته » ومجوز أن يكون منتقلا» ولم يقدح هذا التجويزفى وجوب ماذ كرناه . 

نم قال : فالحدث الذى يوج الانتقال عن التعظيم والتولى إذاكان من باب محتكل 
ليحر الانتقال لأجله . والأحوال المتقرترة فى النفوس بالمادات والأحوال امعروفة فيمن 
نتولاه أقوى فى باب الإمارة من الأمور المتجدّدة ؛ فإن مثل” فرقد ال-0" » ومالك 


ايف . 5 5 ا ل نوت ب ' 


)١(‏ هو عبد الجبار ب نأحدين عبد الجبارالحهمدانى , صاح بكتاب: « المغه,» فى الجدل ؟ وإمام أهل المعتزلة 
فى زمانه » توق سنة 4١٠‏ . طيقات الشافعية * : "١5‏ , 

(؟) السبخى » نفتحالسين والباءالموحدة » وف آخرماخاء معجمة :منسوب إىالبخة » موضع بالبصرة» 
وهو أبو يمقوب فرقد بن يعقوب السبغى » هن زهادالبصرة , ومات سنة ١51١‏ معجم البلدان 87:6؟. 

(؟) هو أبو مخى مالك بن دينار » ؛ وكان من كبار الزهاد والوعاظ ؛ روى عن أنس بن مالك وعن 
جاعة من كبار التابمين كالحمسن وأشّ سيرين » نون سبنة ١‏ . صفة الصفوة " : 151 . 


دوجس د 


أو على وجه الإإكراه أو الناط ؛؟ ولوكان الحاضر هناك من عل من حاله الاختلاط 
باللنسكر لجز حضوره للفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حاله . 

7 قال : واعلٍ أن الكلام فما يذعى من الحدّث والتغيّر فيمن ثبت.توليه ؛ قد 
يكون من وجهين : 

أحدٌ هما : هل عل بذلك أم لا ؟ 

والثانى : أنه مع بقين حصوله : هل هو حَدَت يؤثّر فى العدالة أم لا؟ 

ولافرق بين تجويز ألا يكون حدث أصلا » وبين أن يمل حدوثه ويجحوز ألا 
كرن عدناة: 

ثم قال :كل" محتمل لو أخبر الفاعل أنه فهله على أحد الوجيين » وكان يغلبُ على 
الظلن صدقه لوجب تصديقه » فإذا عرف من حاله المتقررة فى التفوس مايطابق ذلك جرتى 
مجرى الإقرار ؟ بل ريما كان أقوى ؛ ومتى لم نسلاك هذه الطريقة فى الأمور المشتبهة لم 
يصح فى أ كثر من نتولاه ونمظمه أن تسل حاله عندنا » فإنَّا لو رأينا من ين به الخسير 
يكلم امرأة حسناء فى الطريق لسكان ذلاث من باب الحتمل ؛ فإذاكان لو أخير أمها أخته 
أو امرأته لوجب ألا تحول عن توليه » فكذلك إذا كان قد تقدم فى النفوس ستراه 
وصلاحه ؛ فالواجب أن مله على هذا الوجه . 

نم قال : وقول الإمام له مرّية فى هذا الباب ؟ لأنه 7 كد من غيره » وأمّا ما ينقل 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وإن لم يكن مقطوعا به يؤثر فى هذا الباب » 
ويكون أقَوّى يم تقدم 

ثم قال : وقد طمن الطاغنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ ومن نقدم على تلك المطاعن 
كلاما يحملا ؛ يبين بطلانها على الجبلة » ثم تكلم عن تفصيلها . 


سلسم 


قال : وذللك أن" شيخنا أبا عل 09 رحمه الله تمالى قد قال : لوكانت هذه الأحداث 
ما وجب طعنا على المقيقة » لوجب من الوقت الذى ظهر ذلك من حاله أن يطلب 
المسلمون رجلا يفصّب للإمامة » وأن يكون ظيور ذلك عن عمّان كوته ؛ فإنه لاخلاف 
أنه متى ظهر من الإمام ما يوجب خاءه » أن الواجب على المسامين إقامة إمام سواه » 
فلا علمنا أن طلمهم لإقامة إمام | مماكان بعد قتله » ولم يكن من قبل والمسكن قالم , علمنا 
بطلان ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحد أن يقول : إمهم لم يتمكنوا من ذلك ؛ لأن” التعالم من حاهم 
أنهم حصر وه ومنعوه من الفسكن دن نفسة )6 وهن التصركف ف سلطانه ؛ خصوصا 
والخصوم يدعون أن" اجيم كانوا على قول واحد فى خَلعه والبراءة مله , 

قال : ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها م تحصل أجع في الأيام التى حوصر فنها 
وقتل » بل كانت محصل من قبل حالا بعد حال » فلو كان ذلك يُو جب الفلم والبراءة 
لبا تأخرمن: الندين الإمكار عليه ؛:ولكان كان الستحاية التيمون :الدينة أل 
بذلك منالواردين من البلاد ؛ لأن أهل العلم والفضل بإتكار ذلك أحق من غيرهم . 

قال : فقدكان يحب على طر يقتهم أن محصّل البراءة و ادلم من أول الوقت الذى 
حصل منه ما أوجب ذلك 3 وألا ينغار حصول غيره دن الأحداق 34 انلق وحب 
اننظار ذلك لم ينته إلى حد إلا وينتظر غيره . 

ثم ذكر أن إمساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبة الميم إلى 
الخطأ والضلال.ولا يمكنهم أن يقواوا:إن عههم بذلك إتما حصل فى الوقت الذى خُصر 
ومنسع ؛ لأنة من جملة الأحداث التى يذكرونها ما تقدم عن هذه الال ؛ ب ل كلها أو 
جلها تقدم هذا الوقث ؛ وإنما يمكنهم أن يتعلقوا فما حدث فى هذا الوقت بما يذ كرونه من 


)١(‏ هو ممد بن عبد الوهاب الحباثى , شيخ الممتزلة . توق سنة 0#* . شذرات الذهب 5 1 1741ء 


د فخا سه 


حديث الكتاب النافذ إلى ابن أنى سرح بالققل » وما أوج ب كون ذلك حدثا يوجب 
كون غيره حدثاء فسكان يحب أن يفعلوا ذلك مرى قبل ؛ واحتمال” التقدم للتأويل 
كاحمال المتأخر . 

نم قال : وبعد ؛ فليس يخلو من أن يدعو أن" طلب املع وقم من كل" الأمة أو من 
بعضهم ؟ فإن ادْعو'! ذلك فى نءض الأمة »فقد عامنا أن" الإمامة إذا ثبتت بالإجماع لم يحز 
إبطالها بلا خلاف » لأن الخطأ جائز على بعض الأمة » وإن ادعو"! فى ذلك الإجماع لم 
يصح ؛ لأن من جملة أهل الإجماع عممان ومّن“كان ينصرهء ولا يكن إخر اجدمن الإجماع » 
بأن يقال : إنه كان على باطل ؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلا » ول يثبت. 

ثم قال : على أن" الظاهر من حال الصحابة أسهاكانت بين فريقين ؛ أمَا مَنْ' نصره» 
فقد رُوىعن زيدبن ثابت أنه قال لعمان ومن معه من الأنصار : اُذن لنابنصرك. وروى 
مثل ذلك عن ابن عمر وأ هريرة والغيرة نشعبة » والباقون ممتنعون اتنظاراً ازوال 
العارض ؛ إلا إنه لو صيّق عليهم الأمر فى الدف ماقمدوا » بل امتمالَ من حالم ذلك . 

م ذكر ماروى من إنفاذ أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام 
إليه » وأنه لا مل لامّهما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظنا منه أسهما تقصّرا . 

وذ كر أن أصماب” الحديث يروون عن النى” صلىاللّه عليه وآله أنه قال : «ستكون 
فتنة واختلاف » وإنّ عمان وأصحابّه يومئذ على الهدى» . ومارورىّ عن عائشةمنقولها: 
2 فقتل وان عظلرنا ٠‏ . 

قال : ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفعه ؛ نحو دعوام أن جميم الصحابة كانوا عليه ؛ لأنّ ذلك دعوى منهم ؛ وإنكانفيه 
رواية من جهة الآحاد ؛ وإذا تعارضت الروايات سقطت » ووجبالرجوع إلى مائبت من 
أحواله السليمة .ووجوب توليه . 
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قال : ولا يحوز أن يدل عن تعظيمه وصحة إمامته بأمور محتملة ؛ فلاشىءمماذ كروه 
إلا ويحتمل الوجه الصحيح . 

01 أن للامام أن ينهد" برأيه فى الأمور المتوطة به » ويعمل فيها على غالب ظنه؟ 
وقد يكون مصيبا » وإن أفضت' إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ”” المغنى »» من الكلام إجالا فى 
دفم مابتعاق به على عئمان من ال 


+ د 
[ رد المرتضى على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عثمان | 


واعترض امرتضى رحمه اله تعالى فى ”* الشافى7” ٠‏ فقال : 

أما قوله : « مَن' تثبت عدالته ووجب نوه إمّا قطما أو على الظاهر ؛ فغير جائز أن 
يمد فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن » ؛ فذير مس لأن من" نتولاه على الظاهر » 
وت ا ان : ا ا ما يقتضى غالب" 
كانت دي د الأفمال 0 ظاهر ع 

: 2 5 : 

بهم حت سه من القول بعدالنهم ؛ وإن لم يكن كل" ذلك متيقنا » وإما 

يصح ماذ كره فيمن" م ثبت" عدالته على القطع ووجب وليه على الباطن؟ فلاجوز أنيؤئر 
فى حاله مايقتضى الظن » لأن” الظن” يقابل الم 2/04 تقابل الأمارة . 

فإن قال : ل أرِدُ بتولى إلا بأمر متيقن أن > اكه حل 5 يتوق ؛وإتما أودة و 
وقوع الفمل نفسه . 

قلنا : الأم ران سواء ف تأثير 1 القن" فمهما» وطذا يؤ 0 ثر فى عدالة من* تقدمت" 


. نقله المرتضى ف الشاق 55 , 5514 مم تصرف فى العبارة‎ )١( 
. ٠١١1 (؟) كتاب العانى فى الإمامة والرد على كتاب المغنى . طبع فى العجم سنة‎ 


هد امخشا سد 


عدالته عندنا على سبيل الظنَ أقوالٌ من مخبرنا عنه بارتسكاب القبا”'" إذا كانوا عدولاء 
وإنكانت أقوالم لاتقتضى اليقِينَ » بل حصل عندها غالب الظن . وكيف لانرجم عن 
ولاية مَنْ توليناه على الظاهر بوقوع أفمال منه يقتضى ظاهر"ها خلافٌ الولاية » وتحن إنما 
قلنا بمدالته فى الأصل على سبيل الظاهر ! ومع التجويز لأن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لايستحق به التولى والتعظي ‏ ألا ترى أن مَنْ شاهد ناه يلزمٌ مجالس العم » ويكرر 
تلاوة القرآن » ويدمن الصلاةوالصيام والحج » يحم بأن نتولاه ونعظمه على الظاهر اوإن 
جوّزنا أن يكون جميع' ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فعله القبيح فل نتوله إلا 
ا ا ا 
غاب عَنَا وتقدمت له أحوال تقتضى الولاية » فيجب أن نستمر” على ولابته ؛ وإن جورًنا 
على الفيبة أن يكون منتقلا عن الأحوال الجميلةالتى عبدناها منه ؛ إلاأنّ هذا موز خض 
لاظاهر معه يقابل ماتقدّم من الظاهر اليل » وهو مخلاف ماذ كرناه من مقابلة الفلاهر 
للظاهر » وإ نكان ىكل واحد من الأمرين تجويز . 

قال : وقد أصابف قوله : « إنماحتمل لاينتقل420 عن التمظم والتولى» إن أراد 
بالاحمال مالا ظاهر له » وأمّا ماله ظاهر ومعذلك يجوز أن يكون الأمرفيه مخلاف ظاهره؛ 
فإنه لابسمى” محتملا . وقد يكون مؤثرا فيا ثبت من التولى على الظاهر على ماذ كرناه . 

قال : فأما قوله : « إنّ الأحوال المتقررة فى النفوس بالعادات فيمن نتولاه تؤتر 
مالايؤئر غيرها» وتققضى تَمْل أفعالهعلى الصحّة والتأوّل له » ؛ فلا شك أن ماذ كر«مؤثر 
وطريق قو إلى غلبة الظَنّ » إلا أنه لبس يقتضى مايتقرر فى نفوسنا لبعض من نتولاه 
على الظاهر أن نتأوّ لكل" مايشامّد مندمن الأفعال التى لها ظاهر قبيح » وحمل اميم على 


.» العانى : « تبح‎ )١( 
. » (؟) الشانى : « لامجوز أن يتقل له‎ 


سس م ل 


أجمل الوجوه » وإنكان مخلاف الظاهر » بل ربا تبين الأمرٌ فيا يقم”"2 منه من الأفمال 


التى ظاهرها القبيح إلى أن تؤثر فى أحواله القرّرة » وترجع بها عن ولايته ؛ وله ذا نجد 
كثيرا من أهل العدالة اللتقرترة لم فى النفوس ء يتسلخون منها حتى ياحقوا بن لاتثبتله 
فى وقت من الأوقات عدالة » وإتما يكون ذلك بما يتوالى منهم ويتسكرر من الأفعال 
القبيحة الظاهرة . 

قال : فأما مااستشهد به من أن مثل مالك بن دينار لوشاهدناه فى دار فيها منكر 
لقوى فى الظنَ حضوره لأجل التغيير والإنكار”"؛ أو على وجه الإ كراه والفلط وأن 
غيره مخالفه فى هذا الباب ؛ فصحيح لامخالف ماذ كرناه ؟ لأنّ مثل مالك بن دينار من 
تناصرت أمارات عدالته وشؤاهد نزاهته حالا بمدحال »لامجوز أن يقدح فيه فمل لدظاهر 
قبيح » بل يحب لما تقدم من حاله أن نتأوّل فعله » وتخرجه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه. 
وإنما وجب ذلك لأنّ الظنون التقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة » فنجعلها قاضية على 
الفعل والفملين ؛ولهذا متىتوالتمنه الأفمال القبيحةالظاهرة وتسكركرت» قد حتف حاله» 
وأثرّت فى ولابته » كيف لايكون كذلك وطريق ولايته فى الأصل هو الظنَ والظاهرء» 
ولابد من قدح الظاهر فى الظاهر » وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 

قال : فأما قوله : « فإن كل” محتمل لوأخبرنا عنه وهو ما يغلب على الظن صدقه أنه 
فمله على أحد الوجهين» وجب تصديقّه » فمتى عرف من حاله المتقرّرة فى النفوس مايطابق 
ذلك » جَرَى مجرى الإخبار2©» ؛ فأوَّلمافيه أن2 الْحتمّل » هومالاظاهر له من الأفمال» 
والذى يكون جواز كونه قبيحا كحواز كونه <سنا» ومثل هذا الفعل لا يمتغى ولاية 

. » الثافى : « فها يرجم منه‎ )١( 


(؟) القاق : « السكير » . 
(؟) اشانفى : « الإقرار » . 


وعم 


ولا عداوة 4 وإنما يقتضى الولاية مأله من الأفمال ظاهر جيل 04 ويقتغفهى العذاوء ليله 
ظاغر فيح + 
فإن قال : أردت بالمحتمل ماله ظاهر » لكنه موز أن يكونّ الأمر مخلاف ظاهره . 


قيل له : ماذ كرته لا بمى محتملا ؛ فإن كنت عنيتة فقد وضعت العبارة فى غير 
موضعبها ء ولاشك فى أنه إذا كان ممن لو أخبرنا بأنه فمل الفمل على أحد الوجهين لوجب 
تمدق :وهل النذل عل حلاف ظاهره #افإن الزاشن لااتقكر لاق التقوي نان “اول له 
ويعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الوجه اليل » إلا أنه متى توالت منه الأفعال التى لما 
ظواهر قبيحة»فلابد أن تسكون مؤثرة فى تصديقهمتى حبر نا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
ظاهره » كا تكون مانمة من الابتداء بالتأوّل . 


وضربه القسل بأن” من نراه يكم امرأة حسناء فى الطريق إذا أخبر أنها أخته أو 
ام رأ تدفى أن تصديقه واجبءولو لم يخبر يذلاك لملناكلامّه لها على أجمل الوجوه ؟ لما تقدم 
له فى النفوس - يح إلا أنه لابد من مراعاة مأتقدم ذكره»من أنه قد لان لقوة 
الأمارات والظواهر إلى حد لايحوز معه تصديقه ولا التأول لهءولولا أن الأمر قد يننهى 
إلى ذلك لما صعم أن مخرج أ حد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن العدالة إلى خلافها؛ 
لأنه لاشىء مما يفمله الفسّاق المبتسكون إلاومجوز أن يكون له باطن مخلاف الظاهر»ومع 
ذلك فلا يلتفت إلى هذا التجوبز ؛ يبين حة ماذكرناه أنا لو رأينا من يظح به امير بكم 
امرأة حسناء فى الطريق ويداعمها ويضاحكها لظننا به الجهل مرة ومرات » ثم ينتمى 
الأمس إلى ألا نظنه . وكذلك لو شاهدناه ومحضرته النكر » لجلنا حضوره على الخلط 
أو الإإكراه أو غيرذلاك من الوجوه الجيلة. 9 لابدّ من انتهاء الأمس إلى أن نظرع به القبيح 
ولا نصدقه فى كلامه . 


لام سس 


قال : نم تقول 9" له : أخبزنا من شاهدناه من يمد وهو مفترش امرأة نعل أنها 
ليست له بمحرم ء وأن" لهافى الحال زوج غيره » وهو ممن تقررت له فى النفوس عدالة” 
متقلآمة » ماذا يحب أن نظن" به ؟ وهل نرجع بهذا الفعل عن ولايته » أم حمله على أنه 
غالطومتوهم أن الرأة زوجتهءأو على أنه مكرّمعلى الفعل»أو غير ذلاك من الوجوهاججيلة! 

فإن قال : نرجع عن الولاية » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام » وقيل له : أى” 
قر'ق بينهذا الفمل و بين جميم ماعددناه من الأفعال وادّعيت أن الواجب أن نعدل عن 
ظاهرها ؟ وماجواز اميل فى ذلك إلا كجواز الجيل فى هذا الفمل . 

وإن قال : لا أرجم بهذا الفعل عن ولايته 7" » بل نؤوله على بعض الوجوه الجيلة. 

قيل له : أرأيت لو تسكرتر هذا الفملوتوالى هو وأمثالدحتى نشاهده حاضرا فى دور 
القهار ومجالس اللهو والاعب ونراه يشرب اغمر بعينها » وكل> هذا ما يحوز أن يكون عليه 
مكرَهاً وفى“أنه القبيح بعينه غالطاء أ كان بحب علينا الاستمرار على ولايته أم المدول 
عنها ؟ فإن قال: نستمر” ونتأوّل » ارتسكب مالاشبهة فى فساده » وألزم ماقد قذمناذ كره 
من أنه لاطريق إلى الرجوع عن ولاية أحد » ولو شاهدنا منه أعظ للناكير . ووقف 
أيضاً على أن طريق الولاية المتقدمة إذا كان الظن” دون القطمع؛فكيف لانرجع عنهالمثل 
هذا الطريق ؛ فلابد إذن' من الرجوع إلى مابيناه وفصلناه فى هذا الباب . 

قال : فأمّا قوله : « إن قول الإمام له مزية ؛ لأنه 7 كد من غيره » فلا معنى له ؛ 
لأن قول الإمام على مذهبنا تحب أن يكون له مزية ؛ من حي ثكان معصوما مأمون ”© 
الباطن»وعلى مذهبه إنما تثبت ولايته بالظاهر كا تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنين؛فأى" 
مزية له فى هذا الياب ! 


(؟) العافى : « الولاية » . 
(؟) العا : « معصوما مأمونا باطنه » . 
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وقوله : « « 7" إنماينقل عن الرسولوإن لم يكن مقطوعا عليديا ترق هذا اناب :وكون 
أقوى ما تقدم » غير صحيح على إطلاقه ؛ لأن تأثير ماينقل إذاكان يققضى غلبةالظن> 
لاشببة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؛ وقدكان يحب أن يبين من أى الوجوه 
ايكون أقوى . 

فبذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأوّل من كلام قاذى القضاة رحمه 
الله تعالى . 


تم الجزء الثانى من شرح مب البلاغة”"©» 


(١)الشا‏ ا الال 7 01 ش ١‏ 

ف ص الوا اوه 35 - 50 005 اللا ' 

(؟) هذا نهاية نسخة باء ج » وف آخر نسخة ج : « لم الجزء الثانى من شرح لهج البلاغة » محمد 
الله ومنه وصلى الله على جمد واله » 3 


؟ - من خطبة له عليه السلام يذكر فها العرب بماكانوا عليه قبل 
البعئة » وشكواه من انفراده بعدها » وذمه لمن بابع بشرط 

7؟ ‏ من خنطبة له فى الحث على الجهاد وذم التقاعدبن 

م؟ ‏ من خطبة له فى إدبار الادنيا وإقبال الآخرة والحث على التزود لما 

ة؟ ‏ من خطبة له فى ذم التخاذلين 

"٠‏ من خطبة له فى معنى قتل عمان رضى الله عنه 

ؤم من كلام له 1ا أنفذ عد الله بن العناس إلى الزبير 
قبل وقوع الحرب يوم الخل ليستفيه إلى طاعته 

؟؟ ‏ من خطنة له فى ذم الدهر وحال الناس فيه 

سوم ب من لخطية له عند مسيره لقتال أهل البصرة 

غم من طبة له فى استنفار الناس إلى أهل الشام 

وم من خطبة له بعد التحكم 

8 - من خطبة له فى مخويف أهل اللبروان 

بم من كلام له يحرى مجرى الخطبة » بذ كر ثباته فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن النكر 

04 - من خطبة له فى معنى الشيبة 

و - من خطبة له فى ذم التقاعدين عن القتال 

٠غ‏ - من كلام له الخوارج لما سمع قوطهم : « لا حم إلا له » . 

١‏ من خطبة له فى مدح الوفاء وذم الغدر 

؟؛ - من خطبة ل ممذر الناس فهها من اتباع الهوى وطول الأمل 

مغ من خطبة له وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام 
بعد إرساله إلى معاوية مجرير بن عبد الله البجلى 


#* وهى الخطب الى وردت فى كتاب هج البلاغة . 
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فهرس الموضوعات * 


بعث معاوية بسر بن أرطأة إلى الحجاز والعن 
حديث السقيفة 1 

أمر عمرو بن العاص 

استطراد بذكر كلام لابن زياته في الجهاد 

غارة سفيان بن عوف الغامدى طى الأنبار 

نبذ من أقوال الصالحين والحكاء 

استطراد بلاغى فى الكلام على المقابلة 

غارة الضحاك بن قس وتتفى من أخباره 

اضطراب الأمر فى عمّان ثم أخبار مقتله 

من أخار الزيير وابئة عبد اله 

استطراد بلاغى فى الكلام على الاستدر 3 

فصل فى ذكر الآيات والأخبار الواردة فى ذم 

الرياء والشهرة 

فصل فى مدح الول والجنوح إلى العزلة 

دن أخبار بوم ذى قار 

أمر الناس بعد وقمة التهروان 

مناقب طى وذكر طرف من أخباره فى عدله وزهده 
قصة التحكم ثم ظهور أمر الخوارج 

أخبار الخوارج 

الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على بالأمور الغيية 


* وهى الموضوعات التى وردت أثناء الععرح . 
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شفاة 


أمر النمان بن بشير مع على ومالك بن كعب الأرحى 

اختلاف الرأى فى القول بوجوب الإمامة 

من أخبار الخوارج أرضا. 

الأخبار والأحاديث الواردة فى مدح الوفاء وذم الغدر 

ذكر ماأورده القاضى عبد الجبار من دفع ماتملق به الناس طي عمّان 
من الأحداث 


رد الرتضى على مأ أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عمان 7 
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